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مقدمة الطبعة السابءة 


بهمى بأنا أقدم هذا الكتاب للمرة السابعة أن أتقدم بالشكر لدار المعارف 
لتوفيقها فى تقديمها للطبعات السابقة وما حققته من جاح فى هذا السبيل كدار للنشر »؛ 
وأظن أنه ليس أسعد للف أى كتاب من إعادة طبعه نظراً لما يصاحب هذا من شعور 
بالرضا وبالتوفيق » فشكراً لله على ذلك وشكراً لنثقة الى أولانى إياها أبناء وطبى وإخوانى 
فى البلاد العربية عامة . تلك البلاد الى كان ها نصيب واضح من هذا الكتاب . 

والطبعة السابعة من كتاب علم الاجمّاع لا تعتبر نسخة طبق الأصل من الطبعة 
السادسة» وذلك بعد تلك الإضافات و«التعديلات الى تميزت بها الطبعة السابعة عامة: وهى 
ناحية يمكن أن نلمسها بوضوح فى الفصل الأول الذى أعيدت صياغته وأعيد بناؤه كلية : 
وهى ناحية تنطبق أيضاً على الفصل الثاى . 

وأرجو أن يكون الكتاب يوضعه الحديد أكثر عمقا وإحاطة بموضوع عل الاجماع ؛ 
خاصة وأن الكتاب فى مجموعه لا يخرج عن ؟ونه مدخلا ذذا العام . 

وفمنا الله فى أن نجعل من العلم وسيلة لخدمة أمتنا : وهو وفى التوفيق . 

عبد الحميد لطى 


الإسكندرية فى أول سبتمير سنة ١9110‏ 


مقدية الطضمة: ازول 


أرجو بإضافة هذا الكتاب إلى المكتبة العربية أن أكون قد ساهمت يجهد جديديضاف 
إلى تلك الحهود العديدة الى بذلت لعلم الاجماع فى فضر :برااي ,بدت مد أ كير .من 
عشرين عامًا على يد الأساتذة المصريين الذين حققوا وجود هذا العلم فى جامعاتنا المصرية» 
وأذكر منهم الأستاذ الدكتور على أحمد عيسى أستاذ كرمى الاجماع بجامعة الإسكندرية 
والذى أنشأ له مدرسة خاصة فى هذا الميدان . بدأ بناءها فى جامعة الإسكندرية ق سنة 
5 »ء وكان له الفضل بذلك فق تخريج عدد كبير من دارسى هذا العلم والباحثين فيه 
كا أذكر أيضاً الأستاذ الدكتور على عبد الواحد واف » وكان أول أستاذ مصرى يتول 
كرسبى الاجماع جامعة القاهرة » والأستاذ الدكتور عبد العزيز عزت أستاذ كرسى 
الاجماع مجامعة 57 » والأستاذ الدذكتور حسن الباعاق أستاذ كرمبى الاجماع 
جامعة عبن شمس : والأستاذ الدكتور حسن سعفان أستاذ كرسى الاجماع مجامعة 
الأزهر بخ بيد نصيبهم الكبير فى نششر هذا العلم واانهوضى بدراساته فى الذامعات 
المصرية » بل إد جوودهم قد تخطت نطاق الجامعة إلى امجتمع الأكير فساهمواق دراسة 
كثير من مشكلاته » كنا وضعوا عدداً كبيراً من الكتب وا تمالات فى مجالات عام الاجماع 
اختلفة . 

وها أ اغرك إلى عدد من علمائنا المصريان أرى واجيًا على وأنا أقدم هذا الكتابء 
قُْ علم الاجماع أن أشير إلى جهود بعض الأساتذة الأجانب الذين جاءونا زائرين ى 
جامعاتنا » وكان لم فضل كبر ف هذا المحال » وكان أولم فى ذلك البر وفسور إنفائز 
بريتشارد أول أستاذ لكرسبى الاجماع مجامعة القاهرة وذلك فى سنة ١417*7‏ »والمرحوم البروفسور 
أرثْر موريس هوكارت أستاذ كرمبى الاجماع مجامعة القاهرة ابتداء من سنة 1414 حبىى, 


توق فى مصر سنة وم#ة1 ع كما أخص بالذكر أيضا المرحوم البروفسور راذكليف 
1١١‏ 


١ 
يراون أحد مؤسسبى علم الاجماع المقارن والذى عين أستاذاً بجامعة الإسكندرية فى سنة‎ 
. .للم يغادر الإسكندرية إلا وكان قد أنشأ فيها معهد العلوم الاجماعية بكليةالاداب‎ 

ويهمنا قى هذا المعهد أثره الكبير فى نشر الوعى الخاص بالدراسات الاجماعية العلمية بعد 

أن أخذ على عاتقه مهمة تخريج عدد كبير من دارسى عام الاجماح ابتداء من سنة٠460١؛‏ 
ولا يزال مستمرا فى رسالته هذه حبى الآن . وقد استفاد هؤلاء الحريجون من معهد, كا 
أفادوا بلادهي فى كثير من الميادين الاجماعية سواء ما تعلق منها بالجامعة أو بالميئات العلمية 
الأخرى ال أن أشير أيضا ونحن بصدد الكلام عن معهد العلوم الاجماعية إلى 
المرحوم البروفسور ردنك أولرخ الذى أصبح مديراً هذا المعهد ابتداء من سنة ١96٠‏ حبى 
سنة ١454‏ حينعين أستاذأ لكرسى الاجماع جامعة عيبن شمس . و يعتير البروفسور أوارخ 
صاحب مدرسة ف البحث. أخلص لها كل الإخلاص حى توق بالقاهرة فى سنة ١485‏ . 


أما عن موضوع هذا الكتاب الذى أقدمه . فليس موضوعًا جديداً يكتب فيه لأول 
مرةء بل الواقع أنه قد سبقى إل الكتابة فيه كثير من الأساتذة المصر بين الذين وضعوا فى نس 
الموضوع كثيراً من الكتب الى تعتبر بحق اللبنات الأولى فى هذا الميدان . وكتالى بهذا 
لا يخرج عن كونه جهداً جديداً يضاف إلى الحهود ااسابقة كا يعتبر مكملا لها فى بعض 
الحالات . وأخخحص من هذه الحهود السابقة ما قدمه الأستاذ الدكتور حسن سعفان فى 
كتابه ١‏ 0 عا الاجماع »+ والأستاذ الدكتور مصطهء مصطى الخشاب استاذ ذ الاجماع جامعة 
الْمَاهِرةَ . فى كتابه ٠‏ عل الاجماع ومدارسه ») : والدكتور والحعد سي ل در لم 
الاجماع يجامعة الإسكندرية فى كتابه ‏ علم الاجماع » . كما أضيف إلى هذه الحهود 
اح لو 307 ين من الأساتذة عن طريق ترجمة أهيم ما كتب ىق هذا الموضوع 
فى الخارج ء وأخص منهم الأستاذ الدكتور على أحمد عيسى حين ترجم إلى العربية 
كتاب ( اجتمع ) لا كيفر وبيج قف سنة /اه98١اء‏ والأستاذ الدكتور السيد محمد بدوى 
أستاذ 000 يجامعة الإسكندرية بعرجمة كتاب ١‏ المدخل فى علم الأحياع ) لرينيه 
نسه ق سنة ١968٠‏ )2 كنا قام بيرجمة كتاب ١‏ مقدمة قى ان ؛ لأرمان كوفيليه 
فى سنة 1957 بالاشتراك مع الأستاذ عباس اأشربييى المفتش بوزارة التربية والتعلم وخريج 
معهد العلوم الاجماعية كا قام الدكتور فوّاد زكريا أستاذ الفلسفة المساعد يجامعة عين 

شمس بعرجمة كتاب ( عام الاجماع ) لموريس جنز برج فى سنة ١945٠١‏ 


و 

وليست هذه هى المرة الأول البى أكتب فبها هذا الموضوع : فلقد سبق لى ذلك فى 
سنة 19577 حيها اشتركت فى وضع كتاب ( أصول علم الاجماع ) مع الدكترر مصطى 
الحشاب والدكتور محمد طلعت عيسى مدرس الاجماع بمجامعة القاهرة والدكتور عبده 
الحو أستاذ الاجماع المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة . والدكتور عبد الباسط حسن 
مدرس الاجماع جمعهد الخدم الاجماعية بالقاهرة: 5 اشتركت قلى ذلك فى عام ١171‏ 
فى كتاب آخر بعنوان ( مذكرات ف علم الاجتّاع ) مع الدكتور مصطق فهمى مدير 
الليسيه بالإسكندرية والأستاذين حسن كال لطى وعبد الرازق المكى من خخر يجى معهد 
العلوم الاجماعية . أما أول محاولة لى فى ذلك فكانت كتاب ( علم الاجماع ) الذى 
وضعته فىسنة ١434‏ بالاشتراك مع زوجى السيدة رسمية عيسبى رئيسة قسم بو زارة العر بية 
والتعليم ؛ والأستاذ مصطى الحندى رئيس مدينة ديرب نجم : والأستاذ حسن كمال لطى 
المدرس الأول بدور المعلمات : وقد وضعنا هذا الكتيب عقب تخرجنا جميعاً من معهد 
العلوم الاجماعية . 

وعلى الرغم من كل ما كتب فى موضوع هذا الكتاب : فإنى ما زلت أعتبره موضوعنا 
بكراً » إذا قيس بماكتب فيه باللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية وغيرهما مما 
لا يزال معه محال هذا العلم تدكا لدراسات أخرى كييزة لآ بد أن تاحذ مكابها 'يوما 
ما فى المكتبة العربية . 

لقد وضعت هذا الكتاب فى ثلاثة أبواب رئيسية هى على التوالى : المدخل لعلم 
الاجماع : وتاريخ التفكير الاجماعى ٠‏ وطرق البحث فى علم الاجماع . ولقدكان ف 
الإمكان أن يتفرد كل من هذه الأبواب بكتاب مستقل ١‏ ولكنى فضلت أن أجمعها 
كلها فى كتاب واحد نظراً لترابط موضوعاتها ووجوب تقديعها كوحدة مماسكة » 
ونحن فى مستهل دراستنا أعلم الاجماع الذى تميزت نشأته بارتباط دراساته بتحديد 
طرق البحث المناسبة له كعلم جديد بين العلوم » كما لا يخرج تاريخ التفكير الاجماعى 
عن عرض للمراحل الى اجتازها هذا العام ف نشأته ونشأة طرق البحث الخاصة به . 

ويشتمل كل باب من هذه الأبواب الرئيسية على عدد من الفصول الى يدرس كل 
منها ناحية معينة : وقد اكتفيت فى كل باب بعدد من الموضوعات افامة » والكتاب 


بذلك لم يطرق كل الموضوعات الى تدخل فى نطاف عم الاجماع » وإتما تلك الى رأيت 


١5 
وجوب الإلمام بها كمخطوة أل لدراتة امجتمع الإنسانى . وقد اخترت لترتيب هذه الفصول نوعاً‎ 
من التسلسل المنطى الذى يتفق وظهور موضوعاتهاء فالنصل الأول من الباب الأول يهدف‎ 
إلى تعريف الطالب بعلم الاجماع ووضعه بين العلوم الاجماعية الأخرى »2 09 تعر يفى‎ 
7 ويهم م الفصل الثالى با مجتمع الايضاف‎ ٠ هذا الل كااتهى اللكامدناء تعرفداالفان‎ 
وأخيراً ما نشأ نتيجة هذه التجمعاتثما يتمثل فما اصطلح عليه‎ ٠ نشأته وأشكاله ووظائفه‎ 
من تسميات كالتنظيم | الاجماعى والبناء الاجماعى والنظام الاجماعى . ونظارا لابقع هله‎ 
» الموضوعات وتعقدها فقد أفردنا لما عدداً من الفصولل الى تدرسها بشىء من التفصيل‎ 
ويدرس الفصل‎ ٠. فيدرس الأصل الثالث كلا من التنظيم الاجماعى الك الاجماعى‎ 
الرابع النظم الجاع عام | حيرت عددا من النظم البارزة فى المجتمع كناذج هذه‎ 
النظم ؛ ودصصت لذلك الفصل الحامس لدراسة النظام الاقتصادى » والفصل السادس‎ 
والفصل السابع لنظام الزواج » وإذا انتقلنا إلى الفصل الثامن نكون قد‎ ٠ لنقلاء اله‎ 
انتقلنا إلى موضوع أساسبى آآخر هو العمليات الاجماعية » ولا يضم هذا الفصل كل‎ 
أنواع هذه العملرات اكتفاء بعدد من العمليات الرئيسية الى - الطالب الإاام بها‎ 
ودراستها وهى عمليات التعاون والمنافسة والصراع والتوفيق والتمثيل . أما الفصل الأخير من‎ 
الباب ديك وهو اأفصل التاسع فقد خصصته لدراسة النظام الطبى» وهى ناحية اجماعية‎ 
. هامة تمثلة فى جميع ال#تمعات الانسانية قدبمها وحديثها » البدالى منها والمتحضر‎ 
وهى النظام الطائى‎ ٠ ولقد تعرضت فى هذا الفصل للأشكال الطبقية الرئيسية الثلاثة‎ 
ثم النظام القانفى الذى يقوم على أساس‎ ٠ الذى يستمد كيانه من النظام الدينى السائد‎ 
0 وأخيراً النظام العرق الذى لا يقوم‎ ٠ ما يحدده القانون فى هذا الشأن‎ 

أو قانوق معين .وإنما على أساس من العرف الساتد بين الناس 

وتضن: "الات الثالى من لكات ريرانة زنارف ادر الاجماعى ) عدداً من 
الفصول الى تستعرض نشأة وتطور التفكير الاجماعى منذ أقدم العصور إلى أن انتفى 
ة »لامر بظهور عم الاجماع بوضعه الحالى كعلم موضوعى نجريبى نظرى . شأنه فى ذلك 
شأن العلوم الطبيعية الأخرى . وقد استقل الفصل الأول بدراسة نشأة هذا التفكير وتطوره» 
دون أن تتبع هذه النشأة فى كل بلاد العالم اكتفاء بعدد من البلاد الى اعتبرناها رائدة 
لغيرها فى ذلك . وهذه البلاد هى مصر «اليونان والإمبراطورية الرومانية » كما أفردنا فصلا 
خاصاً لدور الفكر الاجتاعى الإسلاتى فى هذا المجال ومثلنا باثنين من رواد هذا الفكر 


١ 
فى العالم الإسلاتى » هما الفارابى وابن خلدون؛ وما ساهما به من نصيب بارز فى توجيه‎ 
الدراسات الى تتعلق باتمع . انتقلنا بعد ذلك إلى الدراسات الاجماعية الى تعتبر‎ 
ثمهدة لظهور علم الاجماع . وخاصة ما تعلق منها بالسياسة وفلسفة التاريخ وإصلاح‎ 
امجتمع » وقد مثلنا لكل ذلك بأبرز من كتيوا فى هذه الدراسات أو فلسفوا حوا » وقد‎ 
استغرق ذلك الفصل الثالث كله . أما الفصل الرابع بعنوان ( نشأة علم الاجماع ) فقد‎ 
اشتمل عرضا لنشأة هذا العلم فى العصر الحديث على يد عدد كبير من رواده الذين‎ 
وهم أوجيست كونت وإميل دوركانم‎ ٠ اخيرت منهم أر بعة لتقديمهم فى هذا الكتاب‎ 
مع الإشارة إلى أهم‎ ٠» فرنسا وهربرت سبنسر فى إنجليرا وفرديناند تونيز فى ألمانيا‎ 
. ما ساهموا به من دراسات تتعلق بهذا العلل الحديد‎ 
وى مجال دراستنا لطرق البحث الاجماعى فمّد خصصت لذلك الباب الثالث من‎ 
الكتاب »: ويشتمل على أربعة فصول يبحث الأول منها فما يجب أن تتميز به الدراسات‎ 
الاجمّاعية من اتجاهات معينة تبعدها عن الطابع الفلسى والذهنى الذى تميزت به هذه‎ 
ذلك الطابع الذى عطل علم الاجماع‎ ٠ الدراسات فى المرحلة السابقة لنشأة علم الاجماع‎ 
عن أن يحتل وضعه المناسب بين العلوم الأخرى لفئرة طويلة من الزمن © ويهتم‎ 
الفصل الثانى بتحديد المناهج المستخدمة فى الدراسات العلمية الاجماعية » وهى مناهج‎ 
والبحث الاجهاعى » وبحث الحالة والمنهج التاريخى » وأخيراً المنهج‎ ٠» المسح الاجماعى‎ 
كمارأيت أن أمثل بشىء من الاختصار بعدد من البحوث الى أجريت‎ ٠ التجر بى‎ 
ولا كان كل منهج من المناهج السابقة يرتبط بطريقة أكثر للحصول على البيانات‎ 
المطلوبة للبحث » فقد تعرضت فى الفصل الثالث لأأهم هذه الطرق؛ ومنها طريقّة المقابلة‎ 
الشخصية الى يحصل بها الباحث علىالبيانات اللازمة عن طريق مقابلته الشخصية للأفراد‎ 
وطريقة الاستبيان الى لا تعتمد على المقابلة الشخصية وإتما على‎ ٠ موضوع الدراسة‎ 
وطريقة الاتصال التليفيى وهى تعتبر ىق هذا انال‎ ٠» الاتصال البريدى فق العادة‎ 
أحدث من الطريقتين السابقتين » وأخيراً تعرضت لطريقة الملاحظة وهى أقدم الطرق‎ 
» كلها » وذلك حين لم يكن أمام الإنسان غيرها لكى يحصل على ما يريد من بيانات‎ 
ولكنها برغم قدمها لا تزال تستخدم إلى يومنا هذا كطريقة مكملة للطرق السابقة على‎ 


15 
الأقل . وقد راعيت فى عرضى لكل هذه الطرق أن أشير إلى نقط القوة والضعف فيهاء 
أو إلى مزاياها وعيوبها . 

وقد خصصت الفصل الآخير من الباب الثالث من الكتاب أيضًا لدراسة العينات 
وطرق اختيارها ء وهى عنصر هام فى البحوث الاجماعية فى الوقت الحاضر » حيث 
لا يمكن لأغلب البحوث الاجماعية أن تمعلى كل المجموعة الى يدخ ل البحث فى نطاقهاء 
ما أوجب ضرورة الاكتفاء بدراسة عينة تختار على أن تكون ممثلة للمجموع الذى 
اختيرت منه . أما عن طريق اختيار هذه العينة وطرق اختيار وحداتها بعد ذلك ثم تحديد 
حج العينة المناسب والذى يمكن أن نطمكن إليه إذا أردنا التعميم على المجموع » فهذا 
كله هو موضوع هذا الفصل الأجس . 

ويود المؤلف أن يعبر عن خالص شكره .مؤسسة الثقافة الخامعية للطباعة والنشر على 
تعاونها الصادق ى إخراج هذا المؤلف . 

وف ختام هذه الكلمة أرجو أن أكون قد وفقت فى هذا الكتاب » وأن أكون قد 
ساهمت به بنصيب فى اجال الاجماعى العلمى . 

والله ولى التوفيق 
عبد الحميد لطى 


الإسكندرية فى ١‏ من يناير سنة ١19568‏ . 


الحَاب الآولتف 
الخل/ينا|ابماع 


علم الاجماع 


لفصس[الازل 
نرق بعمالاج ماع 


عه 
٠‏ محان علم الاجماع بين العلوم الاجماعية 
ه تعريف علم الاجماع ْ 


مقدمة : 
إذا أردنا التفكير فى ماهية عل م الاجماع كن اك ما يخطر ف ذهننا هى النواحى 

الى قوم هذا القسم بدراستها . 5 آخر مجال الدراسة الذى يركز عليههذا 7 
إذ الم لوقع أن لكا ل علم م العلوم ماده دراسته . فإ :1 ساءانا الفسنا ماذا يدرس عاما طبيعة ا 
أو ماذا يدرس علم الكيمياء. أو علم وظائف الأعضاء . ا و علمالتشريح . كان من السهل 
أن تحدد عمال م : أن د افصلا وامحا ره ن مجال كل منها . وهذا 
التمييز سهل ف العلوم الطبيعية عامة : أما إذا ساءلنا أنفسنا ماذا د عل الاجماع : 
دارت فى ذهننا إجابات مختلفة يمكن أن تتمثل ف دراسته للمجتمع أو للظواهر الاجماعية 
أو للتناعلات الإنسانية أو فى العلاقات الإنسانية : إلى آخر ذلك من نواح ديد ان خوك 
فى ذهننا إذا سألنا هذا السؤال وقد تكون هذه الإجابات صحيحة لولا أنها تصبح ى 
هذه الحالة إجابات غامضة غير محددة من ناحية أنها يمكن أن تكون إجابات لسؤالنا 
مثلا » ماذا يدرس الاقتصاد ؟ أو العلوم السياسية . أو العلوم الدينية ٠‏ أو العلوم 
القانونية وغيرها من العاوم الإنسانية الأخرى : حيث ند أن إجابتنا يمكن أن تكون أيضاً 
أنها إا تقوم بدراسة اللتمع ؛: أوالظلواهر الاجمّاعية : أو التفاءءلات الإنساتية : أو العلاقات 
الإنسانية : ونكون حينئذ قد وحدنا بين مايدرسه عل الاجماع وما تدرسه العلوم الاجماعية 

الأخرى وهو السبب الذى أقول من أجله إن إجايتنا عن السؤال الأول بالشكل الذى 
عرضتاه أولا تصبح إجابات غامضة وغير محددة . وحبى إذا سلما دل نان كل هذه 

العلوم إنما تدرس هذه النواحى فلابد أن يكون هناك اختلاف فى طريقة دراستها أو 
ف وجهات نظرها نحودراستها أو فى الزوايا الى تركز عليها فى هذه الدراسة: ويبى علينا. 
الآن أن نوضح ما تعنيه هذه الحملة الأخيرة . 


الواقع أن كا ل العلوم الإنسانية إعا تشيك حييفا فى دراسة الظواهر الاجماعية الى 


5١ 


"١ 
التصرفات الإنسانية‎ ١ : يمكن تعرينها فى كثير من البساطة والدقد فى الوقت نفسه بأنها‎ 
الى ترجد على درجة معينة من الانتشار فى مجتمع معين وق وقت معيين ) وهى بحسب تعر بى‎ 
ها لست أن تصرفات قردية أو نقسية مقلا  وإا لقي تصرفات إسانية توصت ف الريك‎ 
نفسه بأنها على درجة معينة من الانتشار تبعد بها عن أن تكون تصرفات فردية » ودرجة‎ 
إلا عدا‎ 


لا نتشار هنا نسبية ٠‏ فى 


كذ تكرت زاسعة. الانتتان :اوقد تحون محدودة الانتشار ء فاازواج 
مثلا ظاهرة اجاعية لأنه تصرف يمارس فى اتْبممع بدرجة معينة من الانتشار : والطلاق 
يعتبر فى الوقت نفسه ظاهرة اجماء, لآنه يارس قف ع بدرجة معينة من الانتشار » 
1 الرغى من أن الظاهرتين تعتبران اجماءيتين إلا أن درجة أو نسية التشار كل منهما ف 
الجتمع 0 عن الأخرى . وقد يكون الاختلاف كبيراً كما قد يكون بسيطا بين 
ظاهرة اجّاعية وأخرى . وهكذا الحال فى بقية الظواهر الاجماءية الأخرى حيث نجدها 
تمارس فى امْجتمعات بنسب تختلف عن بعضها البعض : 15 هو الحال ى انتشار 
ظواهر كالأآسرة والخطبة ومارسة الشعائر الدينية + والاختفال بالأعياد ٠‏ وممارسة وسائل 
تنظيم ايه . والتعليم ووسائل الترفيه . إلى آخخر ذلك 5 لاف الظواهر الاجماعية الى 
تنتشر فى مجتمع معين وف وقت معين 
ون إذا قلنا ى تمع معين . ؤإتما نعبى بذلك أن لكل مجتمع ظواهره الاجماعية 
اا اكور مق 5 الاخرى أو الى نشاهدها فيه ولا نشاهدها فى غيره » 
فنحن إذا انتقلنا إلى الهند مثلا وجدنا من الظواهر مالا نعرفه فى مصر » والبى إذا مارسها 
أحد فى مصر ما أصبحت ظاهرة اجماعية » و إنما تكون فى هذه الخالة محرد ظاهرة فردية 
لأن عنصر الانتشار ينقصها . وهكذا الحال فى بقية المجتمعات حيث نلاحظ فى كل 
منها ظواهره الاجماءية الى لا تمارس ا لات نقول فى زمن معين لآن الظواهر 
الاجاعية غامة قابلة للتديز أو للزوال : فإذا قارنا بين التمع المصرى خلال القرن 
التاسع عشر ونفس المت.عم فى القرن العشمرين وجدنا أن يا الم كانت 
منتشرة فى القرن التاسع عشر قد تلاشت فى القرن العشرين » كما نجد بالتالى ظواهر أخرى 
ف القرن العشرين ل تكن معروفة فى القَرن التاسم عشر 
نعود فنقول إن العلوم الإنسانية عامة تقوم بدراسة الظواهر الاجماعية » ولكدن انظواهر 
الاجماعية نحدها ؛ ف العادة على درجة معينة من الركيب والتعقيد » فأبة ظاهرة اجماعية 


إنما نحد لها جوانب متعددة » منها الحانب الاقتصادى والحانب القانونى والسياسى والديى 
وغيرها من الحوانب » فالأسرة مثلا ظاهرة اجماعية هما جوانبها الاقتصادية والدينية والقانونية 
والسياسية وخلافها » وهى على هذا الأساس يمكن أن تكون مجالا لدراسة الباحث فى العلوم 
الاقتصادية أو السياسية أو الدينية أوالقانونية » وتجد فى هذه الحالة أن كل باحث فى هذه 
العلوم امختلفة إنما يركز فى دراسته عادة على االحانب الذى يهمه من الظاهرة الاجماعية 
فالباحث ف العلوم الاقتصادية بهمه الخانب الاقتصادى للأسرة » والباحث فى العلوم الدينية 
يركز على الحانب الديبى » وهكذا نجد لكل من هذه العلوم دراش لمر . 
وإذا كان الأمر كذلك ثما هو موقف الباحث فى علم الاجماع فى دراسته للأسرة 
كظاهرة اجماعية ؟ 


الداع أن الإجابة عن هذا السؤال ليست من السهولة بمكان لإمكان التداخل 
الزوايا التلفة لدراسةالظاهرةالواحدة» وبين ظاهرة بالذات وبقية الظواهر الأخرى » 5 
نستطيع أن نقول إن الباحث فى عل الاجماع إتما يهمه فى دراسته للظاهرة الاجماعية 
أنها ظاهرة إنسانية تحدث فى المتمع الإنسانى » بل إن هناك من الظواهر ما نراه ثمثلا فى 
سكسس مح او د 
الجتمعات الإنسانية قدبمها وحديثها » متخلفها ومتقدمها » فهل هذه الظواهر 
الاجماعية ظواهر عشوائية اعتباطية » أو أنها 0 من النظام أو لنوع 
معين من القوانين ؟ هل ظاهرة كالأسرة أو الزواج أو الطلاق أو الدولة تقوم وتختى 
عشوائي أم أن هناك قوانين #رعمية ة تنظمها وتتحكم 2 سمرها أو 8 انجماهها 0 وإن كانت 
هناك مثل هذه القوازين ال تخضع ها الظاهرة _ نشأتها وموها واستمرارها أو اتفائها 
ثماهى هذه الموانين أو الانحاهات 3 تخضع ها هذه الظواهر ب( 
وفكرة أن هناك قوانين تتحكر فى الظواهر الاجماعية ليست فكرة جديدة » ولكنها 
راودت كثيراً 00 القدماء » ونجدها واضحة ف فلسفة ابن خلدون فى ا'تمرن اأرايع 
مص ل سس 
عشر الميلادى » رأى أن الظراهر الاجماعية ليست ظواهر عشوائية » وإما هى ظواهر 
الات ‏ ئس 000سالس00 سسب رن ١‏ 
لما نوع من النظام ونا ما ي: فيها من قوانين » بل لقد سار أبن خلدون فى تفكيره 
ع ا ا أراد أن الما م له م 00 اعد 


1 


فى جزء آخر من هذا الكتاب ٠‏ أن الدواة لها أعمار .طبيعية_كما للأشخاص » وأن العمرء 


حيتي صمذ + حميو نم وروي 
ييا لاا 


الطبيعى دوين ل مازعم الأطباك مسيم + 4 بعون صنة » ٠‏ وأن الدولة فى الغالب » 
رسن 0 7 0 2 5 7 0 غايته . . 00 ا ا البى 
تعتر هحاولة » رائدة فى توضيح أن الظواهر الاجماعية إنما تسير وفق قواعد محددة و 
الكشن عنها مقدما ء وا بن نخلدون بفلسفته هذه» ولو أنها م تكن علمية فى نتاجها إلا 
أنها_كانت علمية » بالدرجة الأولى في انتجاهها . 

وما يقال عن محاولة ابن خلدون يمكن أن نقوله عن محاولة العالم الإيطاليكورادوجيى 
ند ملوءمن فى القرن العشرين حيمًا حاول هو الاخخر أن يضع قانونًا لنشأة وتطور ” 
واضمحلال امجتمعات الإنسانية وف قواعد معينة يجتازها المجتمع فى نشأته ثم ازدهاره ثم 
فنائه'"' . وما قلناه عن ابن خلدون يمكن أن نقوله عن كورادو جيبى فى أن دراسته لم 
تكن علمية بالمعبى الدقيق » ولكن انجاهه هو الآخر كان علميا . هذا » ومن الملاحظ 
أن كلا من ابن خلدون وكورادو جيى قد أراد أن يطبق نظر يتهأو قانونه على المجتمعات 
الإنسانية عامة » كقانون تخضع له هذه ال#تمعات فى كل زمان ومكان . 


بعد ذلك نعود فنسأل هل يمكن أن تخضع الظواهر الاجماعية لقوانين محددة مثل 
تلك البى تخضعلا الظواهر الطبيعية ؟ الواقع أن جهود علم الاجماع نتجه فى الوقت الحاضر 
إلى الكشف عن هذه القوانين » وإن كان العلم لم يصل إلى هذه المرحلة وصولا 
قاطعًا » وقد يكون ذلك لأنه علم يعتبر حديشًا إذا قورن بالعلوم الأخرى . بل إن كلمة 
.عنودادنءوة نفسها لم تظهر إلا حوالى سنة 141٠‏ _حيها صاغها أوجست_كونت عامدودده _ 
مون ثم شاع استعمالها واعترف بها فى اللغات الأخرى حيث نجحدها فى الإنجليزية 
بروماهنءه5 وف الألمانية عنهماهنته5 وف الإيطالية جنهماه:هه5» حتى ف اللغة العربية كثيراً 
ما يستخدم نفس الإصطلاح الأجنبى إلى جوار الإصطلاح العربى ( علم الاجماع ) ؛ 
وإادفل لدعي حي ا ريد عر حرا عل مان عام ؛ وربما تشفع له حداثته فى 
عدم توفيقه حى الآن فى الكشف عن القوانين الى تخضع ها الظواهر الاجماعية بشكل 


. الحزء الثاتى‎ ٠ انط متدمة ابن ملس ع ريل عبد الواحد واى‎ ) 0 ٠ 
. دراسات فى علم السكان » للمؤلف‎ ٠ (؟) انظر كتاب‎ 


؟" 
محدد ء كما تمكنت العلوم الطبيعية . ولا يعتبر هذا شيا شاذا او ما يعيب علم الاجماع؛ 
فالعلوم الطبيعية نفسها لم تهتد إى اغلب الوانين الى تنظ الظواهر الطبيعية إلا متأخرأ » 
بل لا تزال هذه العلوم نحاول الكشف عن كثير من القوانين الى لم تهتد إليها حى الآن » 
ويمكن أن تمثل لذلك بالقواين الى تخضم طاظواهر طبيعية كالمطر والبرقوالرعد والأجسام 
الطافية والحاذبية وغيرها . والى لم تكتشف إلا فى فترات متأخرة من تاريخ الإنسان , 
وكان الإنسان قبل اكتشافها كثيراً ما يفسرها تفسيرات دينية أو ميتافيز يكية أو تفسيرات 
أخرق أ عت للظا هرق بارة اقارة :ولا ارال الككان نه لان اول أنايكفك أسران 
كثير من الظواهر الطبيعية الى لم يهتد إليها بعد : وهذا نجده ممثلا بوضوح ف الدراسات 
الى تقوم الآن حول ظواهر الفضاء والكواكب أو فى الدراسات الى تقوم بها العلوم الطبية 
حول طبيعة الإنسان وأمراضه الى لا يزال الكثير منها سرأ حى الآن : وكل هذا بجعلنا 
نكم فى النهاية بأن العلوم الطبيعية نفسها قد مرت خلال مراحل تطورها بالمرحلة الى ير 
بها علم الاجماع فى الوقت الحاضر »: وذلك حيما كانت الدراسات الطبيعية عاجزة عن 
تفسير الظواهر الطبيعية أو الكشف عن طبيعتها وأسبابها واتجاهاتها : مما يجعانا نتساءل 
بالكل لادلا ركرك موقف علم الاجماع الآن من الظواهر الاجماعية هو موقف العلوم 
الطبيعية فما مضى من الظواهر الطبيعية ؟ ولاذا لا يكون لاظواهر الاجماعية من القوانين 
ما استيحن العلم من الكشف عنها مستقبلا دون أن حدد فترة زمنية لهذا المستقبل ؟ 
لهم أننا ستفعرض على الاقل أن علم الاجماع إنما بجتاز فى الوقت الحاضر المرحلة الى 
سبق للعلوم الطبيعية اجتيازها واللى كانت قبلها نحكم على الظواهر الطبيعية أحكاماً تختلف 
اما عن حقيقتها وطبيعتها الفعلية . 


مكان علم الاجماع بين العلوم الاجماءية , 


إذا أردنا أن تحدد وضع علم_الاجماع بين العلوم الاجماءية الأخرى جدنا أن هذه 
م الأخرى إذا كانت تركز فدراستها للظاهرة الاجمّاعية على الحانبالذى يهمها ‏ 
فإن عام الاجماع لا يمكن ان عسي د أن لسضاط كد 
ا اد مجه الفسردة ٠‏ لآل 
9 يا نا وي يقال عن وضع الظاهرة الاجماعية من 
الظواهر الأخرى ؛ حيث نجد أن الظواهر الاجماعية فى التمع متبادلة التأثير تؤثر فى 
بعضها وتتأثر ببعضها » فظاهرة كالأسرة تؤثر على ظاهرة أخربى كالدولة وتتأثر 7 كن 
تؤثر على الظواهر الاقتصادية واللرفيهية فى التمع » وتجد بالتالى أن ظاهرة كالدولة تؤثر 
9 بافى الظواهر الأخرى » ونفس الشىء يقالعن بقية الظواهر الاجّاعية من ناحية التأثير 
اكباو ل متها : 


وأشّد وضيعه كأرل مانها- هده النقطة عند عمييزه دس 


الاجماع والعلوم الاجماعية 
الاجماع يهدف إلى تنسيق النتائج العامة الى تصل 


الأخرى ( الخاصة ) بقوله : « إن 


إلا العلرم الاجماعية الخاصة » وذلك باعتبارها متفرعة عن أصل واحد وتلتى عند هدف 
واحد : ذلك لآن كل أجزاء الحياة الاجماعية متصلة اتصالا وثيقاًٌ » وجميع الوظائف 
ا ا 1 

الأجراعبة متداحلة . كرفت ماعل ايض 0د : كا أن أى تغيير محمد 

حم أ عمة ه وبتوة لبعض 5 التاق جو عت ل 
ناحية من نواد 000010100 نواح أخرى _كثيرة . وهذا يدعو إلى عدم 
اوج ل و 1 لوا و ا 1 1 2 
ا م ند 


7م 
١‏ 
4ه 
فروعا منه : وينسق بين نتائجها الدامة وقوانينها الى ترتبط بوحدة المجتمع ومقوماته الأساسية 


باعتبار أن هذه العلوم جميعا إنما تعالج مظاهر متعددة لحقيقة واحدة هى الحقيقة 
الاجياعية ل 


يفا 


دن فعلم الاجماع يقوم بدراسة الظوادر الاجماعية شأنه ى ذلك شأنالعلوم الاجماعية 

الخاصة : ذلك لأن موضوع كل هذه العلوم لايخرج عن كونه الظواهر الاجماعية. واكن 
نظراً لأنه لا توجد ظواهر اقتصادية أو سياسية أوقانونية أو دينية مستقلة بنفسها أو فى حاأة 
عزلة عن بقية نواحى الحياة الاجماعية : ونظراً لعدم إمكان عزل الظواهر الاجماعية بعضها 
عن بعص .نيا تعتمد على بعضها ونؤثر 6 . بعضها وتتأئر ببعضها ١‏ أصبح ل غير 
الإمكان أن ير بين 0 وبين العلوم الاجماعية الأخرى من حيث 0 

ساب ده ده 

و بصب صبح ضر ور يا أن بكو ن التبيز و هذه الحالة من ناحية وجوه النظر أو زاوية الدراسة 
د نيحد أن وسجوة 5 علم الاجماع حا بمعبى أن يدرس الظواهر الاجماعية 
ككل يعتمد على بعضه و يؤثر ى بعضه وار ببعضه ا اد سور 


الاجماعية الاأخرى الى تختلف وحهة زه 
اادج ا ل لالص كد ل او ا ل لا 1 5 
لناحية من النواحى قل تكون اقتصادية او سداسية ار د ينه مكلا ع 4 متجاهلة با ذلك اد 


“0 ااال ل ل ل ل ا ا اد 0 07 


الظواهر الاجماعية على بعضها وأن الحياة الاجماعية عمومًا كل لا يتجزاً . 


وتحاول مارشال جونز أن يوضح هذه الناحية الى عميز زاوية الدراسة عند كل من عم 
ةو 1 
الاجماع والعلوم الاجماعرة الخاصة فا يدرسه كل منهما بقوله : 
« إن ظاهرة كالمناؤفسة مثله بهم 4 كل 3 ازاحث 2 فى علم الأجماع واللاحث فى انعلوم 


لوي وتصسسيت 0د 177 


الاقتصادية 4 إلا أن الاثاين لفان و إزاوية ة اهمامهما ٠‏ فالعام الاقتصادى يهم بالمنا فسة 
5022-7 
فى محالاتها | الصناعية والتجار بة بيما لا يرى عام الاجماع فى هذين اعدالين 1 8 ن هن مشهر 


من مظاهر المنافسة العديدة 4] جه باهيامه إلى عدم , الوقوف عند هذا | الحدء نل يبتعداه 


العم 


د 5 


إلى المظاهر الى افده كا توجد فا الاسيرة وف اغاللات الدينة أو ” أو د لالحصول 
على الْقوة أو النفوذ لأنه يهدف من دراسته إلى الكشف عن العوامل البى توجه أو تؤثر 
فى اانافسة كظاهرة اجماعية عامة وق كل مشاهرها ومجالاتها حى إذا تمكن من ذلك 


روبس سس مس 


١ (‏ ) معمقدمة) ععاعةمقط0 عمتصتصع8 ع1 وتمعل1 هاو 0غ لمصصمم؟ منط صذ رسمعطممد314 تقيخر 
7 - 1/11 .وم ,(1946 


18 
يكون قد اهتدى إلى حقيقة عامة عن العلاقات الإنسانية »)ا . 

وهذا الانجاه عند الباحث فى علم الاجماع بجعله يهم فها يتعلق بالظاهرة الا 
بنواحيه' الشائعة «مصصمه0 ولا يركز كثيراً على الاواحى الفريدة عدونمنة لأن النواحى 
الشائعة هى الى لابد أن يكون طا صلة وثيقة بتردد الظاهرة واتجاهها : أما النواحى الفريدة 
فهى بكم هذ! الوصف يغلب ألا يكون ها دور فعال فى تردد الظاهرة وانتشارها . 

وعلى أساس هذا الرأى يمكن أن نلمس كيف تختلف زاوية الدراسة عند الباحث 
فى علر الاجماع عنها عند الباحث فى التاريخ » حيث نجد أن كلا منهما يدرس المتمع 
الإنسانى والحوادث الإنسانية مع اختلاف يتضح فى اهام عللم التاريخ بالكشف عز 
النواحى الى تعتبر فريدة نسبيا : فهو يلاحظ ويثبت وبحلل تفاعلات يمكن أن توصف 
بأنها لا تتكرر » ومن ذلك على سبيل المثال اههامعلماء التاريخ بالثورة الفرنسية كحدث 
يختلف عن بقية الحوادث الإنسانية » وقد يلجأ عالم التاريخ إلى عمل مقارنات بين 
الثورة الفرنسية وأحداث أخرى ء أو ثورات أخرى حدثت فى غير الزمانوالمكان » ولكنه يم 
دائماً فى دراسته بالنواحى الفريدة أكثر من اههامه بالنواحى الشائعة . وبهذه الطريقة 
يسعى عالى التاريخ إلى أن يكون فى هذا الال حجة فى تاريخ فرنسا فى القرن الثامن عشرء 
أو ححجة فى الثورة الفرنسية بالذات » لا أن يكون حجة فى الثوراتعامة » وهو يختلف 
بوضعة هذا عن الباحث فى علم الاجماع الذى يحاول أن يكون حجة فى دراسة ظاهرة 
اجماعية معينة » قد تكون الثورة مثلا أو الأسرة أو الزواج أو انحراف الأحداث 
أو تنظيم الآسرة أو غير ذلك من الظواهر . 

وإذن فى مجال التفاعلات الإنسانية يهم الناحث فى علم الاجباع يتك" الى سير 
بالشيوع أو التكرار سواء أكانت ذات طابع اقتصادى أم سياسى أم قانوق أم ديى ذلك 
لأنه يدرس التشابه بين الحماعات الإنسانية ككل مهما اختلفت هذه الحماعات فى 
تكوينها أو تنظيمها أو حضارتها » وعم الاجماع على هذا الأساس لا يدرس ثورة معينة 
أو حربا معينة أو إضرابًا معينًا أو أية ظاهرة اجمّاعية بعينها فى زمان ومكان معينين إلا 
كوسيلة لدراسة الظاهرة دراسة عامة » كوسيلة لدراسة الثورات عامة والحروب عامة 


00 2203-72 


0010 :43 .م ,(1949 ,رعمغوه8) م أمتعمتمم لمدنهماهك50 عأمد8 رعوول لوطنعد31 


اهف 
والإضرابات عامة كظواهر اجماعية » وما يصاح ب هذه الظواهر من أمور شائعة لابمكن 
أن توصف بأنها فريدة؛ وعام الاجماع بذلك يهدف إلى المعرفة عن التشابه الذى يوجد بين 
الجماعات الإنسانية عامة على اختلاف أنواعها » أى المعرفة عن تماذج انغامل الشائعة 
للاجاهات امحتلفة للحياة الاجماعية » وهى ما بمكن أن نعبر عنه بكلحات أخرى إذا 
قلنا إنه يبحث عن القواعد أو القوانين الى تختى وراء تصرفاتنا الاجمّاعية أو ححياتنا 
الاجماعية . 


تعريف على الاجماع 


حاول. ' كر .من العلماء. أن يعرفوا هذا العلم » كل بطريقته الخاصة » 
ولا بأس من أن نستعرض عدداً من هذه التعاريف على سبيل الإلمام بوجهات النظر 
امختلفة » وعلى سبيل التعرف على عدد من العلماء الذين ساهموا بنصيب كبير فى 
نشأة هذا العلم وتطوره . وتتميز أغلب هذه التعاريف بقصرها وسطحيتها ثما أفقدها 
الكثير من أهميتها العلمية » ولكنها مع ذلك تعبر عن وجهات نظر معينة كا نلمس 
مبسا مرحلة من مراحل تطور علم الاجماع . ومن هؤلاء العلمساء الذين اشتهروا 
بتعار يفهم : 

. المدرسة العلمية للمجتمع‎ ١ هيرى جبدنجز » وقد عرف عام الاجماع بأنه‎ - ١ 

((أسععزموو زه مإليند عقتاصعهة عطكى 

27 لسر وارد وقد عرفه بأنه «علم الجتمع » 


(؟أمئعزمى5 0 ععمع5 عط'1» 


١ 
ع‎ 


إدوارد روس » وقد عرقه بأنه «علم الظواهر الاجماعية ) 


() فوع صيمصعطط لم50 أه معطعنع5 عط'1» 


؛ ‏ سمول » وقد عرفه بأنه «علم العملية الاجماعية ) 


«لأأووعووجه [وزع50 6ه ععوعلع5 عط »> 


ه ‏ روبرت ماكيقر » ويرى أن علم الاجماع هو العام الذى يدور حول » 
العلاقات الاجماعية . 


ألدء عن ومتطقصطه12)1ع* أن كلع ملاعم غط ,قمتطكصم داع لهتءه5 (غبمط2) 15 بووه0[ملء50 
بم يعمو 


.9 .ص (1901 ,ك4 .51) بإجم1ه501 مااع لم1 روعم01001) م11 
.ص ,1902 ,عصال ,لالطخمه34 عممعاء5 عملامه20 ,اندلا عنام[ 
6 .ص (1905 ,ل8[.9) ببرعم1م1ع50 01 دماج لصياه1 ,8055 5220 
.5 .م (1905 رمعدءلطن)) مهع5010 لمعصة0 مللقد5 .لاه 
.م (1955 ,رصه4مم.ءآ) ماع50 رعع22 طن لص 154231 .2 

. ٠ 


تبر بتر .اعبار لتيل .تطبر 
مه اس ا 55 
ييا سيا لاصيا ليا 


5م 
5 ل فيرشيلد : وقد عرفه بأنه « دراسة الإنسان وبيئته الإنسانية ى علاقتهما 
بعضهماأ ببعفص . 
طعدء طاتم قممعداءع علعط س1 مع صم 20 1لامء مقصتط ولط م2 ضهم 01 إلننك» 
أعع ون 


وهكذا نكون قد استعرضنا مجموعة من التعاريف لعدد من الغلقاء - إل أن 
هذه التعاريف ف مجموعها يمكن اعتبارها متطرفة فى سطحيتها وغير علمية بالتالى : 
إذا أطلقناها على ع الاجماع لأنما مما يمكن أن يمتد إلى عدد آخر من العلوم : 
وعلى ذلك وجدنا خلطا فى مثل هذه التعاريف الى عرضناها بين علم الاجماع . 
والعلوم الاجماعية الأخرى : وهذا اخلط دعا عدداً آخر من العلماء إلى أن 
يكونوا أكثر دقة فى تعاريفهم ليجنبوا ذلك القصور الذى وجدت عليه التعاريف 
السابقة » ومن هؤلاء العلماء وليام أو جبرن وذلك حين نجده فى تتقديمه لعلم الاجماع : 
يرى ١‏ أنه العلم الذئ يهم بدراسة الحياة الاجماعية الإنسان وعلاقاتها بعوامل أربعة 
هى الحضارة والبيئة الطبيعية والوراثة والجماعة ) 
385 15 3220 مهمد كه عكئ! أجأعه5 كه بإلناءد غطا طغاه لعمعععمه قز نإوم1ماعم5 

”17 مباوعع عط لسه ,وتلعععط امعصسممعتحمةء [معناهه بلدمخايب له وجماعة عط مع 

وهذا التعريف وإن كان أكثر عمقاً وشمولا من التعاريف الأول إلا أنه لا يعتبر 
بالنسبة لعلم الاجماج تغريفاً جامعاً مانعاً لأنه مكن أن يمتد إلى غيره من العلوم 
الاجماعية » والتعريف بوضعه هذا يمكن أن ينطيق على عل اللحغرافية الاجماعية ؛ 
الها يمكن أن يكون تعريفاً نعلم الاقتصاد . 

ومن التعاريف الأخرى الى عكن أن نذكرها فى هذا انال أيضاً ذلك الذى 
عرضه العام الفرنسى رنيه مونييه فى أول محاضرة له فى عل, الاجماع فى اللحزائر فى 
سئة ١97١‏ وذلك حين قال « أطاق اسم علم الاجماع على الدراسة الوصفية المقارنة 
التفسيرية للمجتمعات الإنسانية حسب ما تسمح به مشاهدما فى الزمان والمكان”/ ». 


010 0 .م (1932 ,.11.9) بإهماواه5 اممعمة© ,للنطعم 721 .11.2 
( ؟ ) ,(1947 ,هسمقدمة) برعماماءه5 ؤه عاممط-لصوآط ة رملماا2 ععنره34 بمعناطع0 صسدنئلة/8؟ 
ا 


(؟) نيه مونبيه : المدخل فى عم الاجماع . ترجمه السيد محمد بدوى ( الإسكندرية16149) ص 4 . 


ا 

وهذا التعريف ينطبن عليه ما قلناه عن تعريف أوجبرن من ناحية أنه أكثر 
عمما وشمولا ولكن بعيبه ما يمكن أن يندرج نحته من علوم أخرى لا تخرج مهمتها عن 
أن تكون دراسة وصفية مقارنة تفسيرية للمجتمعات الإنسانية كالحغرافية البشرية 
ا 


و التاء ربخ مثلا . 
ولد ساهم مور بس رب 5 ىٌّ هذا الخال حشهوم لع الاجماع رأى قمه ا 
( د رأسة 00-6 والعللاقات الإنسانية 3 ظر وفها وآثارها ) > 


224 عصمخ] أ لمه»ء ماعطا ,كمصملا 2أع 2ع م1 220 1262211655 مقسصسط 01 بولند ع5 1 
(1)””ووموع بعكم 


وواضح من التعريف بصورته هذه أنه يمكن أن يبمتد إلى علوم أخرى غير 
علم الاجماع : 

ويلاحظ أن كل هذه المفاهم السابقة لعلم الاجماع الم تشر إلى ناحيته النظرية 
الى تعتبرا أهم ما بميز هدف عر الاجماع عن العلوم الاجماعية الأخرى » وهى 
الناحية الى تتمثل فى دراسة الظاهرة الاجماعية ككل لكشف ماهيتها والنواحجى الى 
تؤثر فيها أو تتأثر بها : كا لو كانت ظاهرة طبيعية تخضع لقواعد' أو قوانين ثابتة 
مكن الكشف عنها كما يمكن بالتالى القيام بعمليات للتنبؤ حول هذه الظواهر » 
كنا هو الحال فى العلوم الطبيعية تماماً . ولقد تساءلنا من قبل اذا لا يكون موقف 
علم الاجماع الآن من الظواهر الاجماعية هو موقف العلوم الطبيعية فها مضى من 
الظواهر الطبيعية » ولاذا لا يكون للظواهر الاجياعية من القوانين ما سيتمكن » 
العلم من الكشف عنها مستقبلا »: وقد افترضنا على هذا الأساس أن علم الاجماع 
إتما بيجتاز حاليا المرحلة البى سبق للعلوم الطبيعية اجتيازها قبل مرحلة الكشف عن 
القوانين . 

ويرجح إمكان تبى هذا الفرض ما تمكن علم الاجماع من تحقيقه خلال » 
محاولاته المتتالية فى الكشف عن كثير من الحوانب الى تتعلق ببعض الظواهر » 
الاجماعية وإن كانت هذه الكشوف لم تصل بعد إلى مرحلة ا وإتما فقط 
إلى مرحلة الاحمالات » الأآمر الذى أمكن التنبؤ معه بوقوع نواح معينة معنة أو أحداتك 


10 7 .م (1949 ملعك0) عروم1ه1عه50 روط كم كأمموية3 


دضنا 

أجّاعية بذائها » إلا ألما تنبؤات غير قاطعة ٠‏ لا تزال مخضع لاحمال كبير أو 
احال ضكئيل دون أن تصل إلى مرحلة الحزم أو مرحلة التنبؤ بنسبة مائة فى الماثة 
وهذه الناحية نجدها واضحة فى الفروض الى أمكن نحقيقها عن طريق الدراسات 
العلمية التجريبية قف علم الاجماع 3 فالفرض لا حرج عي ن كونه مشكلا من أشكال 
التنبؤ الذى خضعه الباحث للدراسة فإما أن يتحقق أولا بتحمق » فإذا حمق الفرض 
صح التنبؤ » وإذا ترالت «صحةانفسح الفرض فى«عدد كدير مني الحالات أو الدراسات 
أصبح الاحال قويًا:: فى أن يصبح هذا الفرض قانوناً . 

ولقد بمكن علم الاجماع فعلا من الكشف عن عدد لابأس من به الارتباطات 
الى تتعلق بظواهر اجماعية بذانها » ارتباطات اقرب بعضها من الوصول إلى مرحلة 
الواحد الصحيح ٠‏ وأقول اقترب فط إذ لا يخلو الآمر دائماً من وجود احمال بدرجة 
معينة لفشل هذه الارتباطات » هذا ويمكن أن تمثل للارتناطات الى أمكن لعلم الاجماع 
أن محددها بطريقة علمية ذلك الارتباط القوى الذى أصبح معر وف بصفة عامة بين 
مستوى التعليم ريق معدل الإنخاب أو الراليكرء او بين التق الاقتصادى » 
وبين ممارسة وسائل تنظيم الأسرة لو بين عدد من المتغيرات المتعلقة بالأسرة وبين 
ظاهرة كانتحراف الأحداث أو ظاهرة أخرى كالطلاق أو إصابات العمل » ومثل 
هذه الارتباطات نجدها ممثلة ى محتلف الدراسات اللى يقوم بها علم الاجماع 
فى شبى مجالاته . 

ها ميق أل أنه كان حك أن فى مفهوم علم الاجماع مع هذا الهدف 
الذى يسعى إليه والذى يتمثل فى الكشف عن القواعد أو القوانين الى تمخضع لما 
الظواهر الاجمّاعية ٠‏ ولقد وجدنا فعلا عدداً من التعاريف الحديدة لعلم الاجماع » 
متضمنة لهذا المعنى » يمكن أن نسوق مها على سبيل المثال ذلك المفهوم الذى قدم 
به أوزيبوف 05101 علم الاجما عل أنه « نسق للقوانين الاجماعية » أى 
القوانين الى 5 كم اجتمع فقط) . 

وقد أراد أوزيبوف بهذا القول أن يعرف علم الاجباع وبميزه فى الوقت نفسه 
عن علم الفلسفة الذى يعالج القوانين العامة الى نحكم الطبيعة وامجتمع والفكر الإنسانى 
بيما يقتصر عر الاجماع على القوانين الى نحكم المجتمع . وهو يقول ى ذلك : 


8 


50167 ,226076 مظتصعء02ج 5اكدا1 اد«عدعج طنام وأدع0 عمرعاء5 3 كه لإطووون[زطم» 


قاط 06ج وها ,.ع.ا رذككوا أهاء50 01 مرعاؤؤة 2 15 5061010 .أطعنامقط لمحصتاط 20ج 


([)””ولمه بئعزعمو 


و المعنى يده 8 تشدذم 0 المقات هذا اأعلى سوان اصشه بأنه 
الس , مسد كسمم 5 


لد 1 


) دراسة اغجتمع 86 ظواهره وتغلمه ودملله والعلاقات م ن أفراده دراسة علمية وصمية 


الاير 25 تكس 71 
يي .اسح با ع هه مو سيوم ميب حي اوعب حي احج وبي رو اي 


مس ب ببس سمي تسد" 


؟ 


0 2 كنا 52 : 


ومن المفاههم الى تتفق وهذا الانجاه أيضأ » ذلك الذى كان 0 به طذا 
العام العالم التشيكوسلرفا كى زدناتك أولرخ لطلبته فى معهد العلوم الاجماعية لجامعة 
الإسكندرية ودست قم عام الاجماع عل 1 )0 5 موضوعى ‏ جر يبى نظطلرى سحت 
من وسجيه نظر عامه 8 تفكير الا ان وسا.ك ركه و إنتاحه كن نأاحية صفماء مبأ اأشائعة 
وانتظام محدوما 8 سحمأ د الناس فغا” ) 


5ع طعاطبن ععطعاء؟ لمعلاءءمعط) 2ه امعصتمصة رععتاءءوزطه مه ؤز زجوم اواعوة»» 
د10 دع 2210 610310 بلقاصر 1ه 52665 للقصبط روعتتة 02 أخصلمم أدامئ عط وروعى 
ع2 لإغط كه 35! مكص1 داه [ناوء: 250 35 امتصصطمء عتعطا 1ه أخصزمم لصم عط ورمع 


(0).'”«عطععوه) عاومعم غه ع1ذ! عط صذ لمعغهص نواه 


وهذا الممهوم بوضصح ماهية 6 الأجماع وطر بقة دراسته للتأاهرة الاجماعية 3 
ونحدد انحاه الباحث ق علم الاجياع عَن دراسمه للظاهرة الاجياعية ء فالتعر يف 


جد د أن علم الاجماع موضوعى يجريبى ننأرى يوصح عار نمه دراسجه للغلاهرة الاجماعية 4 


0. .م (1969 رالاو28/1056) “50010108 ريوص 1و0‎ 9. 0 1١ 
مصطى الحشاب وعيد الحميذ لطى ومللعت عيسى ونيد الياسط سحسل و2هدده الخول. 0 علم الاجماع‎ ( ١0 
. ١4 صفجة‎ 0 


) م ( رك 51626 50121 1ه 16ل اوم[ عط 2 ولاق 0010مطاء1ة لهاع0ك سز كعم بنوعم.] رطعم [ان] عاعمء70 


1930 ,نكم الم لآ وأمل صوعدع1م 


كو 
ويبعد عن هذا العلمى كل ما يتعلق بالتفكير المثالى والفلسفة الاجماعية وفلسفة التاريخ 
والسياسة ٠‏ وكل أنواع المعرفة الى تتدخل بطريقة عملية فى الحياة الاجماعية » 
فالموضوعية فى علم الاجماع . معناها أن نكون غير متحيزين أو متعصبين فى ملاحظتنا 
للظواهر الاجماعية وترددها كما تعبى أن نفرض فى أنفسنا عند دراستنا لهذه 
الظواهر أن نكون دون أى اتصال بها » فلا يحب أن نتأئر بأبة ناحية تعصبية سواء 
اكات ديئلة أو سبامعةةار جسية أو غير :ذلك من التراخى الى تهنا شخصيا . 
وعلى ذلك فعند دراستنا الاجماعية يحب أن نستبعد قدر الطاقة العاطفة القومية والرأى 
السياسى وما شابه ذلك من قيم أو مثل نؤمن بها . ولمد وجد دائماً أن الحب 
والكراهية هما أسوأ رفيقين عند ملاحظة الظواهر الاجمّاعية » الى لاحب أن نحكم 
عليها من وجهة نظر شخصية أو وجهة نظر المجتمع الذى يعيش فيه الباحث » وإلا 
وجد نفسه وقد أصبح شخصيًا ومتميزاً فى حكمه . 


أما عن التجريب هنا فيبى أن علم الاجماع لكى يكون علماً بالمعبى الدقيق 
لمذه الكلمة أصبح أن يكون تحريبيا كالعلوم الطيعيةء ماما © إذ بدون هذا 
التجر يب يصبح نوعاً من الفلسفة أر فلسفة التاريخ » وهناك صلة وطيدة بين » 
التجريب وا موضوعية » ذلك لآن التجريب امتداد للموضوعية » بل إن فى استطاعتنا 
أن نكون تجريبيين ماثة فى المائة فى حين يصعب أن نكون موضوعيين بنفس النسبة . 

وإذا ما انتقلنا إلى ما يعنيه التعريف من أن علم الاجماع نظرى فهو أن هذا 
العلم ى دراسته للظواهر الاجماعية إتما يهدف إلى المعرفة فحسب © فهو يقوم 
باكتشاف الكحقائق الاجماعية وانتظام حدوبها فى الحياة دون أى اعتبار لاستمخدام 
هذه المعاروف » ودون أى اعتبار للتطبيق العملى لهذه الاكتشافات ٠‏ لأن هذا 
التطبيق ليس من اختصاص الباحث فى عم الاجماع وإتما من اختصاص علوم 
أخرى يطلق عليها العلوم الاجماعية التطبيقية ودعءمعةو 4هوناممد 1[دعمهع © تللك 
العلوم الى تتميز عادة باتباعها لسياسات معينة تتعلق بالحدمات الاجماعية والعرفيه 
والتشريع والسياسية وإلى آخر ذلك من مجالات تطبيقية تقوم عادة باستخدام ما يكتشفه 
علم الاجماع 5 

أما المقصود بوجهة النظر العامة فهو تمبيز علم الاجماع عن العلوم الاجماعية 


8 
الخاصة كالعلوم الاقتصادية والقانونية والسياسة والدينية كما سبق أن وضحنا فى مكان 
آخر من هذا الكتاب . 

ويعين التعريف بعد ذلك موضوع البحث فى ع الاجماع والذى يتمثل ى 
تفكير الإنسان وسلوكه وإنتاجه وهى عبارة عن الأشكال الرئيسية للظواهر 
الاعف ا أن كلعة إنسان. .عير بين علم الاجماع وبين ما يسمى بعلم الأجماع 
الحيوانى وعلم الاجماع النبانى . 

وام ما يقّصده التعريف من ناحية « صفاما الشائعة وانتظام حدوثها » فتحديد 
لما يهمنا من الظواهر الاجماعية » وهو مدى شيوعها ومدى انتظام حدوثها » فالصفات 
الشائعة تعبى ناحية الثبات أى حالة المجتمع كشوء ثابت أما مدى انتظام الحدوث 
والمردد فيعبى الناحية الديناميكية أى التغير الاجماعى » وعلى ذلك فوضوع علم 
الاجماع ينحصر فى دراسته للمجتمع و فى حالى ثباته وحركته . 

وأخيراً يرى التعريف أن كل ذلك إنما ب بم على الناس جات بعاحر لمم 
الاجماع عن علم الحياة وعلم النفس العام 34 لأن علم الاجماع لا يهم بالصفات 
الشائعة للإنسان الى تنشأ بطر بقة فردية جسمية كانت أو عقلية : 

وختاماً لا قدمناه من مفاهيم لعلم الاجماع أرى أن مثل هذه التعاريف الأخيرة 

هى أصلح ما يقدم به علم الاجماع لأنها تعبر بشكل واضح عن فلسفة هذا العلم » 
هذا على الرغم من تجاهلها لناحية هامة تتعلق بالوضع الحاضر الذى يجتازه علم الاجماع 
والذى يتميز بأنه ل يستطع حى الان أن يهتدى إلى القوانين كما تفيد هذه الكلمة 
وإخما قد اهتدى إلى مجرد محديد احماللات بعضها قوى وبعضها ضعيف الأمر الذى 
يتطلب منا أن ينص فى مفهوم علم الاجمّاع على هذه الناحية » ما دامت هى السائدة 
, 6 الحاضر » ويرى مؤلف هذا الكتاب أن يقدم لعلم الاجماع على الوجه 


الذى يدرس الظواهر الاجماعية دراسة علمية بهدف الكشف عن 
المقوانين أو القواعد و الاحمالات الى مخضع لا هذه الظواهر فى ترددها أو أنحاهها 
ا ل ا 


اعصّا السك) ف 
التجمع الإنسانى 


ه أشكال التجمع الإنساى 
© نشأة ا التجمعات الإنسانية 


هو وظائف التجمع 


الفصل الثالى 
التجمع الانسان 
بيد :2 
أشكال التجدع الإنساى : 


ميل الإنسان منذ أن ظهر على وجه الأرض إلى اأتجمع بأفراد نوعه . وقل عبر 
أرسطو عن هذه الناحية بقوله إن الإنسان كائن اجتاعى . و بكم هذا الميل عند 
الإنسان نجده لا يعيش » فى العادة يمفرده وإنما مع غيره من ببى الإنسان » ولقد كان 
هذا يحدث فى أول الأمر بطريمّة تلقائية وبدون أى وعى أوقصد » وظهرت بذلك أبسط 
أشكال التجمع » وهى تلك الى تميزت جرد وجود الناس قريبين من بعضهم ى 
مساحة معينة ودون أن بعيزهم أى شىء سوى هذا اماس عع تام يدن 
هذا القرب يرتبط بأى نوع من التنظيم أو التأثير المتبادل أو أية علاقة من نوع 3 6 
وقد أطلق اصطلاح ار مثل هذا النوع من التجمع: » 
تشير بذلك إلى ناحية القرب اللحغراق الذى يربط بين مجموعة من الأفراد دون 5 2 
أية تفصيلات أخرى عن نجمعهم 7" . أما إذا حدث وقام 'بينهم تفاعل وأصبح هناك 
بين الأفراد فى الوقت نفسه شعور بوحدة الركيب ووحدة المصالح والنشاط » فإن 
ا مجموعة تنتقل من مجرد كونها حشداً إلى مرحلة.أخرى هى مرحلة الجمع بوز»ناء لام 
ذلك عل أساس التعر يف اللذى يول ١‏ : 
لهم عومطا لاعنط ل م1 0650221115 1262210 01 لإألمنا 2 15 بو 1ام)اعع11مك حر » 


ر5 12116765 01 201222031610 01 اأأعمع عه سمط 3 07 1220176 01 2164213611655 2055653 221411216 


(1). ”مهلعج أصامز 041 1ه 

وعلى أساس التعريف السابق يتميز الجمع عن الحشد بوجود تفاعل بدرجة معينة 

: بين أفراده 7 خميز ألما بشعور أفراده بنوع مشيرك” من المصالح والأهدافه 
والنشاط ٠‏ والشعور بكل هذا ينقّص الحشد . 


0ك مر 


6 .68 .م ,(1349 بدمؤذه8 ) دعامأعصاءط أمعوماماعه5 عتحدظ كعوول الدطمدكة8 
0 7 .م ,1944 ,لا.ل) بومامزعه5 )ه لإمقدمنء21 ,للتطععتهة7 .11 
ع 


5 
أما عن اصطلاح فم اسم ققد اختلف علماء الاجماع ى تعريفه 
اختلافاً كبيراً . فماكيفر يرى أن المجتمع عبارة عن ١‏ النسن لاما 
والإجراءات المرسومة ٠‏ ومن السلطة والمعونة المتبادلة : 0 م: التجمعات والأقسام 

وشى وجوه ضبط الكرلة الإنفاق واطريات5 


و2 ادنغتاطد لصح 2050119 أ[ روع تبالعع0م 280 5ع 2كنا أه لمعأوازة 2 15 اإأعاعو5ة» 


أه لصح «ناواتقطعغط مقصسسط كه كأمعخغصمء 01 ركهم151ل 220 5و10أمناممع لإصهم 01 
")روم نعععط1] 


ويرى جنر برج_< أن كلمة امجتمع براءزعمو إن هى إلا تعبير « عن 0 صلة 
للإنسان بالإنسان سواء أكانت هذه الصلة مباشرة أم غير مباشرة » ٠:‏ منظلمة آء غير متطلكة أم غير منظمة 

عن وعى أم بدون ال قر ا 7 يرى أيضاً أن المجتمع 
د المعجى الواسع بتميز عن الاصطلاح قّ صيغة المفرد ع ت1»ه5و د ذلك لآن ا جتمع 
ثىء عالى ليس له حدود معينة » بيما تعبى كلمة ١‏ مجتمع ) مجموعة من الأفراد 
تر بطهم أو نمجمعهم صلات معينة أو طرق من السلوك تميزه, عنأفراد آخرين لا تشملهم 
أو تربطهم هذه الصلات أو يختلفون عمهم فى السلوك . 
63 05 71261025 لت1ذاطعه نأط لع لصن 215 110ل ص1 له بااالاعع1امه 2 15 لاع 01و لكر 


- 512 00 120 #عاطع غمص 0 عطلل ومعطاه بصمع8 أله مصمعغط علعهم طعتطملا عياه تق طعط 01 
57 عبرو اتططعغط صا معط مروع] عع16ل مطد عه كدو 


ويرى يوبانك أن المجتمع عبارة عن ١‏ مجموعة من الناس عاشوا وعملرا معأ فثرة من 
ل م مكنهم من تنظم أنفسهم » واعتبار أنفسهم_رحدة اجماعية 
لما حدودها المعروفة » . اد 


#عطاء05) 10:10 220 #عطاعو0 0ع1[ عحقط مطنن عأممعم 01 وبامع 2 ذأ بإإعلنو5 ل 
أقاع0؟ 2 25 زعت اعصغطا أه علصتط مغ مضه لعمتصدعومه وعتتاءمتصعغط) غعع مغ طعسممء عمه1 
(أأ لمن لعمقعل-1اع طغلمم عنمن 


ومختلف معبى امجتمع عند مإرشال_جونن عنه عند العلماء السابقين » فى أنه يطلق 


و ل اي ال لي ين 


) ١4ه دوبرت ماكيفر وشارلز بيج : المجعمع »تر حمة الأستاذ الدكتور على أحمد عيسى ( القاهرة‎ )١( 
. ١١ ص‎ 

(؟) صيغة النص عن الأصل الإنجليزى » طبعة ههة١‏ » ص ه . 

6 - 40 .هم ,(1949 0:204) روماو50 روت طعصاة 13و/1 

(:) 0 - 120 .مم ,(1932 رعمغده8) عرهه1وك50 كه كامععهمه00 بلأصوطنظ .12 


١ 


يستطيع تزويد أفراده بكل احتياجاتهم دون استعانة من خارجه يعتبر مجتمعاً . 

4 ,لاعف ستطااه بولامط؟ كلعءه غ1 غقطة أله ع20:10م صى طعتطم بوتتلءع1امء م 

قطة ,خسعاء كناد قاءة 15 ,رتعصام نامجع معطاه صسمة مم1 زكوء26 كاز 01 عمرمة عوستااعع األامط اب 
(أ).يوعزموو جه عرمقعءمعط) 5آ 


و يرى جونز أن ناحية الاكتفاء الذاتى للمجتمع لا تتعارض مع إنشاء علاقات 
جارية أو غير نجارية مع غيره من الحشود أو اللخموع بقصد الترفيه أو الربح » إلا 
أنه مع ذلك يجب أن يكون على استعداد دانم لأن يصبح عند الضرورة مكتفياً بذاته 
وأن يحقق كل ضرورياته عن طريق تنظيمه الداخلى » وهذه صفة لا تتوافر لكل من 
الحشد والجمع . 

ريتفق كل من جون لويس جيلين وجون فيليب جيلين مع مارشال جونز فى ناحية 
الا كتفاء الذاتى الى تميز المجتمع » وذلك حيما يريان « أن المجتمع الصحيح لا يعتمد 
فى بقائه على حشد آخر » . 
(5)ععمعاكلت كاذ 108 عالمععموعة «عطأه عصدمة جره غص لمعمع0 غمص هذ 30016 عنن ع1 » 

وعل هذا الأساس يمكن أن«تقرر أن شعب جمهورية مصرالعريية يكوّن مجتمعا » 
يما لايمكننا أن نطلق اصطلاح مجتمع على أية نقابة مهنية» لها لاتكون وحدة مكتفية 
بنفسها » بيدا يمكننا أن نطلق على مثل هذه النقابات اصطلاح جمع نظراً لما يجمع بين 
أفرادها من شعور بوحدة الحهدف مثلا . 

هذا وعيز ما كيفر وشارلز بيج اصطلاحات ثلاثة ع اجتمع تع 5001 وا مجتمع 
انل «ؤنستصحرمك واطيئة أو الرابطة ههخدكمودة » وقد سبق أن وضحنا تعر يفنهما 
للاصطلاح الأول وهو امجتمع » أما المجتمع الحلى فيرى المؤلفان أنه مجموعة من الناس 
يحتلون بقعة معينة من الأرض وير بطهم معاً نظام عام منالقواعد الى تنظم حياتهم ونحدد 
الصلات بينهم » على ألا يبمنع هذا من أن يكون امجتمع النحلى جزءاً من مجتمع محلى 
أكبر » وتصبح المجتمعات المحلية بذلك داخل مجتمعات محلية أكبر . والمؤلفان إذن يميزان 
بين نوعين من الجتمعات انخلية » مجتمعات محلية كبيرة ومجتمعات محلية صغيرة » فهى 
قد تكون كبيرة حبى تصل فى اتساعها إلى أن تكون أمة . وقد تكون صغيرة كقرية 


١(‏ ( 0 - 69 .صص رك .مه رععصمل 
620 .19 .م ,(1942 ..]2) برج506010 10 125001655 تلث رطتلكة© ,.2.ل سه ,صتللة© مسا.ل 


ف 
أو حير ع9 و كاد ا مجتمع امحل الكبير بذلك يتفق مع امجتمع بطعاعوة من 
وجهة نظر مارشال جونز . 

أما الطيئة أو الرابطة فلايعتبرها ماكيفر وبيج جماعة محلية وإنما هى توجد دائخل 
الجماعة امحلية » وهما بذلك يعتبران الحماءة المحلية شيئاً أكبر من الهيئات الى تنشأ فى 
داخلها » فاطيئعة مجموعة هن الناس يتحدون لأداء وظيفة أو عدة وظائف كالاتحاد 
التجارى والطائفة المهنية والجمعية العلمية والنادى الرياضى . وتختلف امجتمعات انحلية 
عن الطهيئات » ف أننا إذا سألنا عن سبب وجود المجتمعات المحلية كان فى غير الإمكان 
أن نتحصل على إجابة محددة لهذا السؤال» فى الوقت الذى إذا سألنافيه عن سبب وجود 
الانحاد التجارى والطائفة المهنية والجمعية العلمية » أمكن الإجابة عن ذلك بالرجوع 
إلى المصالح الى دعت لقيامها . كما أن هناك خلافاً آخر بين الجماعة المحلية والرابطة 
رظهر فما إذا تأمانا ناحية المصلحة فى الحيئات أو الروابط الى توجد لتحقيق مصالح 
معينة ذلك لأننا ننتسب إليها بسبب هذه المصالح فحسب » فننتسب مثلا إلى النادى 
الرياضى بقصد نجديد نشاطنا الحسمى أو لممارسة الرياضة عموماً ٠»‏ كا نشترك فى 
مؤسسة تجارية لكسب معاشنا أو للحصول على ربح مادى » وإلى النادى الاجماعى 
للاستمتاع بالزمالة » وهذا يعنى أن للعضوية فى الرابطة معنى محدداً » ويترتب على 
ذلك أن تنشأ روابط متعددة فى داخل اللحماعة المحلية » وبذلك أصبح طبيعينًا أن 
ينتسب الفرد إلى الكثير منها بحسب تعدد نشاطها!" . 

وتكاد تتفق اللحماعة الحلية الصغيرة عند ماكيفر مع ابلجمع باذ#ناء»0011 عند 
مارشال جونز . 

وعيز فرديناند تونيز بين اصطلاحى #اتمتصهصم 0‏ و بوعك50 امدطععصاعصع0) 
(#هطععلاءءق فده على أساس أنهما نوعان من التجمعات الإنسانية » يقوم الأول 
مهما على أساس إرادة ءضوية تصدر من داخخل الإنسان » ويقوم التضامن فيها 
عن طريق القوة الطبيعية للدم » وهى إذن صادرة عن الطبيعة أو عن نوع من العضوية 


“+ ماكيفر وبيج . المجتمع » ترجمة الدكتور عيسى » صفحة‎ )١( 
. (؟) نفس المرجم » صفحة ا‎ 


و 
الطبيعية الى تنعدم معها الإرادة الشخصية : وأفراد الجماعة ى هذه الحالة يعتبرون 
أعضاء قٌّ كل عام بتميز بتضامن طبيعى وصالات منسجمة توب فما إرادة الفرد 
أمام الجماعة . وأفضل مثل للعلاقة الى تسود الجماعة تلك الى توجد بين الآم وايما 
والعلاقات الأسرية إجمالا » أما المجتمع عند تونيز فهو عبارة عن مجموعة من 
الأفراد الذين يندمجون ويتفاعلون طبقاً لرغباتهم أو إرادتهم الشخصية الصادرة عن العقل 
لتحقيق مصالح همهم . وعلى ذلك فالمجتمع هنا ليس من إنتاج الطبيعة » و إنما ينتج 
من عملية صناعية جتمع الشركات والانحادات التجارية والمصانع والمدن الحديثة . 
ويقول تونيز ىق ذلك : 
دز 11[ 25 25000ع120 15 رتعطاعه09 عمطاعم ع اأناعي 320 2126م رعاش صتاص1 ألث 
عط كذ غز ع كنا عتاطدم كذ (بمعاعه5) اكقطءذااعوء© . (بزالمتتصصم0) المطءكمتعصء 0 
0 لمصنتوط ده طغعتط صو وعن 1[ عده تلتق واعصه طغلب كمط مستع صم 0 ص1 “كاعئ1 10م 
نا 286 قاذ 3 مغصز ممع عمه كد ألمطك 5 1اءدء 0 مغهز وعمع عم .806 لصة أدعننا مدعا 


رماقتصةج01 عساطا د كد مومع لضن عط للنامطد القطءكسصاعصع2) (إأعصتل:مءعم ... و 
9( 21 350 مأدعع 2292 لمعتصقطءع7 د ؤة أأقطء نأاءوء2) 


ومن الاصطلاحات الشائعة ق علم الاجماع اصطلاح الجماعة مومع عط 
ويعرفها جنزبرج بأنها « مجموعة من الناس بيهم اتصال وارتباط منظم ». ولهم تركيب 
معلوم ) . 


-03م 320 ه2121 لالم 02 أعوغطم عمابوء؟ صذ عأممعم 01 225565 222 5ملا010) 
(؟)ع ينوع ينناو عاأطتعتصومءء7 2 عص][ؤوعة 


كا يعرفها يوبانك بطريقة أكثر تفصيلاحين يرى أنها « مجموعة من اثنين أوأ كر 
من الناس تكون بيهم عماذج من التفاعل منصوض عليها ©» وبعتيرها أفرادها وحاة 
اجماعية بسيب ما تتميز به من تصرف جمعى معين ٠»‏ كا يعتبرها الآخرون كذلك 
ف العادة ») . 
ضع ةم لع 52 أ طوادع 2ه ؤز معط مطل ومع نوعط عأممعم ع7207 01 ولا 15 نامج لذ 


لإ لإ2[1 ناكلا 224 كمع ع7 صننده 115 لأ ,لإألامع 2ه كه 0ع17لمهومعه2 15 غ1 .121622102 أه 
(5) .تناو إتتقطعط ملاعم [[مه ذه عمبز عق1أناء امهم 15 01 عقلتوععط رورعغطاه 


2 (لفطعئزاءهت0© لص أالقطء كمعصعة) مههن2550 220 زا تمتاصصه© ,كعتصده1 لل مفصتل‎  )1( 
2 .هص ,(1953 ,مه20مطآ) كتصومآ وعأمقط) نط 2:60 أكص‎ 37 - 9 

١‏ .0 .2 رمك ,زه ,عع طقم1) 

؟) ,9 .م ر.ك .مه ,كلصمكاتاع 
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وهناك من الشروط ما يجب توافره لكى يطلق اصطلاح الجماعة على أى مجمع 
إنسانى . فالجماعة تتكون من شخصين أو أكثر على أن يكونوا على اتصال ببعضهم 
بطريق مباشر أو غير مباشر . ريعى هذا الاتصال من وجهة النظر السوسيولوجية 
أن الأفراد قد أصبحوا فى وضع > م من التأثير ى بعضهم والاستجابة إلى بعضهم 
بطريقة مقصودة : أو فى وضع يمكلهم من الاستجابة لمؤثر مشترك مما يقوم معه فى 
اللباية تفاعل اجماعى أو صلات اجواعية . ويتميز الاتصال المباشر بين الأفراد بعدم 
وجود وسيط لهذا الاتصال كأن يكون لهذا الوسيط إنسان أو آلة كالتليفون مثلا » 
كما يعتبر الاتصال عن طريق الرسائل اتصالا غير مباشر أيضاً . 

وإذا ما قلنا إن الاتصال يرتبط بالاستجابة المقصودة » تطلب ذلك بالضرورة 
قدراً معيناً من الاشتراك ىق نخبرات الماضئ. : ذلك لآن الدوافع وحدها لا تكنى داماً 
لحلق هذه الاستجابة حبى ولو كان الاتصال وجهاً لوجه » فالغريب الذى لا يعرف لغة 
قوم حل بهم يصعب عليه إقامة صلات اجماعية » كما يصعب عليه الاشتراك ى 
حياة الجماعة . 

وإذن فالعلاقات الاجمّاعية لا تنشأ إلا على أساس من التفاعل المقصود مهما كان 
هذا الشاعا, بتطحيا + الها يدفعنا إى القول بان أفرادالجماغة يرقيظرن: بأشكال 
متاضة من الهم المشدلك' 6 وَيْذا الفهم المشرك يدور بالتالى حول مصلحة مشركة 
تركز فى هدف معين أو عدد من ا ؛ مثل إشباع بعض اللحاجات الإنسانية 
أو إشباع رغبة أو عدد من الرغبات الحضارية . ويقول جلين فى ذلك «١‏ إن الجماعة 
لكى تقوم تطلب قيامها وضعاً معيناً يسمح بالتأثير المتبادل المقصود والاستجابة 
اللقصودة بين الأشخاص الذين تربطهم ٠»‏ وأن يكون هناك نوع مشترك من الاهمام 
يركز حول دوافع مشتركة أو مصالح مشبركة مع ما يتطلبه كل هذا من قيام عدد 

من الانجاهات والتصرفات والشعور المشيرك . 


-22620 115ئدعم لاأعتط ا صه1 5112 2 5ع15لنوع7 لصة 01 0114 15ا20ع نامجع 50121 ثل“ 

رلع مص 215ن 10 1لصز عط صعء بو(خعط عكدطهوقع2 أنطع ص تصدع م 220 صه1) 2 انتما وتعاص1 ا نلاقصا 

عط 0صة أأكع7عاص1 8ه لطة اأنتطنا5ذ لمصصرمء 2ه طمأاصعا 2‏ 01 عصتكناء10 ممسسمرمن 
41١:‏ ”اوعمعاصز 2ه كمم 2 امم ,ه0621 ومصحدمء صتوامعء 2ه اصع ممم1اء ع0 
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وتختلف العلاقات الى تربط أفراد الماعة من ناحية درجة التفاعل الذى يقوم 
بين أفرادها ؛ فن الحماعات ما تتميز بالتفاعل العميق بين أفرادها » ومنها ما يتميز 
بسطحية هذا التفاعل » ويمكن أن تمثل لاختلاف هذا العمق إذا قارنا بين الآسرة 
كجماعة وبين الجماعة ف ناد من الأندية » ما مختلف هذا العمق بين الأسرة فى 
المجتمع الريى والأسرة فى انمتمع الحضرى ٠‏ هذا علاوة على اختلاف درجة التفاعل ى 
الجماعة الواحدة من وقت لآخر. 
وعلى أساس درجة التفاعل هذه أمكن التمييز بين نوعين من الحماعات » 
الجماعات الأولية ومدمءك ببعدصءط ٠‏ والجماعات الثائوية ومدمع© بصقلفدمعم5 
4 سسسسسست سس 
وقد وضع الاصطلاح الآول شارلز كول بهاهه0 » وقد شرح اصطلاحه بقوله : 


ع0-126]-126 ماأقساغصة بزط 1260ماع مقطء ع5م2؛ عدعم 1 ومتامعع لإممضاعم نر 
طا بإلأعقطء غبلط ,نعقصعد 0621ة5 12 لإتفصضاعم عد بزعط1 .دمغ د«ععم00» 0ج ص15 255012 
-01971ط1 عط كه وأدع10 220 ععتغهه لجاعوة قط عستصسعم صا ادغسصعصة لصي معد تزغط عفط 
01 <وذأكتار ستماععه 2 15 ,لإلادءتعه[أمطءرزقم ,رصه2550121 عاقستاصا 1ه غأدوع" عط .[ديسكل 
24 111520565م ‏ 20227 1015 أأع5 بزع وأعيرهو أخقطغ 50 رعأمطمة م متترمء 2 15 12011112116165 
18217 اق 1م51 عط 5مقطعء2 .منتامعع عط 1ه عوممطلام 20د 116 امصصيمء عط 15 رأقدء1 
+507 2 12901765 غ1 ,ع نك 2 15 أخقطا عساتزدد بإط 15 ودعصعء [مطبر وتطع عمسزطتأمعوعك 01 
22121 عط وز*أع بك اعتطنو 105 105 522 1غخصع10 21 اغنام 220 2539م نرزة 1ه 
0 026 15 «وتالطاع 12021([7ظم عط 01 تإألصنا عط غقطع 6560م مند عط 0غ غ206 15 غ1 
6 2 :1512117 220 لع تتاصعع 015 2 5نقه1ج دأ ع1 رعنده1 220 مزمم معط بزأعمع تم 
265 أناط رقط25510م 1121م 202170 172510115 220 561135565102 2 125 ]2 ,214لا 
-15ل قغطغ 1206# رعطتمء مغ 20م 0 رعصممء 220 ,بإطع هم مويزة نط 35012112601 256 23551025 
أكام5 امصصرمه 2 1ه عصتامةه 


ريك دبك أن أوضح أمثلة للجماعة الأولية هى الأسرة وجماعة اللعب عند الأطفال 
والحيرة » وتتميز كلها بعمق الصلات و«التفاعل الذى يقويه فى العادة صلة الوجه لاوجه » 
وإن كانت صلة الوجه للوجه هذه ليست ضرورية قى كل الحاللات لكى تكون الجماعة 
أولية » فالأسرة مهما تبعبر أفرادها وعاشوا بعيداً عن بعضهم لايخرجها هذا عن صفتها 
كجماعة أولية ٠‏ وبالمئل لاتعتبر صلة الوجه لاوجه دائماً أساساً لكى تكون الجماعة 
أولية » فقد تتوافر هذه الصلة مع فرد أو جماعة يشعر الإنسان نحوه أو نحوها با:لحوف 
أو الكراهية أو الاحتمار ولا تتكون بالتالى الحماعة الأولية"" . 


600 .42 - 23 .مم ,(1923 ,ل.11) صمن 2عتصوع02 لدن50 ,نرعآامه0 عأمقط0ن 
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وقد أوحى استعمال كونى لاصطلاح ( الجماعة الأولية ) بظهور اصطلاح « م 
ار رعس نيياك اكات واوا صر ضمت للدت الزاذها 
وضعف الاستجابة بينهم بالتالى غ كا تتميز أيضاً بضعف عامل المصلحة المشتركة 
ويمكن أن تمثل لمثل هذه الجماعات بسيكان إحدى المدن أو أفراد حزب من الأحزاب 
أو أية جماعة أخرى لاتكون الرابطة بير أفرادها قوية : وكلما تعمّدت المدنية ازداد 
عدد الجماعات الثانوية على حساب الجماعات الأولية . 

ويذكرنا شارلز كولى ف كتابته عن الجماعة الآولية بما كتبه من قبل فرديناند 
تونيز عن الجماعة والمجتمع . 

وهكذا نكون قد استعرضنا بعض التعاريف «الاراء البى قيلت فى الحماءة : وهى 
آراء تعير كنا هو واضح عن رأى أصحابها وهذا هو سبب اختلافها من باحث لاخر : 

ون الواضح أن اليماعة تشبه المع فى نواح كثيرة» بل الواقع أنه لا يوجد بينهما 
تمييز واضح من وجهة النظر السيوسيولوجية ء ولكن مع ذاث يمكن أن تميز بينهما كالتالى : 

١‏ - تكون تماذج التفاعغل أ كثر وضرحاً فى حالة الجماعة عنها فى سحالة الجمع 
يسبب النص عليها » وذلك لآن الأهداف الى يعمل من أجلها أفراد الحماءة تتميز 
بالوضوح والتجديد » فالجماعة توجد ف العادة لتحقيق ناحية معينة كدراسة الأدب 
أو تذوق الموسيق أو ممارسة نشاط رياضى معين ء أو لإنتاج النسل كما هو الحال 
فى الأسرة » أوللأعمال التشريعية أو لإدارة مدينة معينة ٠‏ وإلى آآخر ذلك من الأهداف 
المحددة » وتحقيق هذهالأهداف يتطلب تفاعلا قوينًا بين أفراد الجماعة حول نشاطها 
الرئيسى . أما فى حالة الجمع فنجد أن طبيعة المصالح البى تربط أفراده أ كثر عمومية 
من تلك الى تربط أفراد الجماعة » كا هو الخال ى اتحادات العمال الى مخدم 
كل مصالح العمال ٠»‏ وكا هو الخال فى هيئة الأثم المتحدة بأوجه نشاطها المتعددة 
ومن ذلك نرى أعضاء الجمع يتأثرون ببعضهم خلال تحقيق أغراض عامة لا تتميز 
بذلك الوضوح للأغراض الخاصة بالحماعات ٠‏ كما تتميز الجماعات بأنها تستاثر 
بنصيب أكبر من ولائنا . فنحن نعتير واجبنا مثلا نحو الأسرة وهى جماعة أكثر 
أهمية من واجبنا نحو النقابة ألى نتتمى إليبا وهى جمع . وإذا ما تعارض الواجبان : 
واجبنا نحو الأأسرة وواجبنا نحو النقابة وجدنا لواجب الجماعة أسبقية وأهمية عن الثانى ‏ 
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وهكذا الخال قى مجالات كثيرة من حياتنا . فالطالب قد يهمل دراسته فى الجامعة 
وهى جمع بسبب اشتراكه فى إحدى الجماعات الرياضية أو التمثيلية أو الموسيقية » 
والحامعة تتمير هنا بأهدافها الثقافية واتتومية العامة + بِيمًا تتميز الحماعة الرياضية 

أو التمثيلية بهدف واضح معين . 

؟ - يتميز كل من الجمع والجماعة بدرجة معينة من الشعور بالصمات العامة 
والمصالح الى تريط الأفراد : إلا أن أفراد الجماعة يتميزون بدرجة أكبرمن هذا 
الشعور عن طريق مشاركبم فى المصلحة والهدف بطريقة أعمق منها فى حالة الجمع؛ 
فالجماعة ليست محرد مجموعة من الناس وإنما هى قوة تؤثر فى حياة أفرادها وما نفوذها 
الواضح عليهم . 

م قد يكون للجماعة من الناحية النظرية عل ل 
أفرادها » ولكنها من الناحية اواتمعية تتميز عادة بالصغر من وجهة النظر العددية » 
إذ عن طريق هذا الحجم الصغير يمكنها أن تحقق أغراضها لما يصاحب هذ! الصغر عادة 
من سهولة التعارف و«التأثير المتبادل وتحقيق نشاطها أيضاً » فلا يمكن لكل سكان المدينة 
مثلا أن يشتركوا فى عضوية مجاسها ‏ إذ على الرغم من أن كل سكان المدينة يكونون 
جمعاً » إلا أن مجلس المديئة يتطلب نشاطاً واضحاً يتميز عن نشاط الأفراد كلهم 
كجمع ؛ ولذلك كان لابد من اختيار جماعة صغيرة ممهم لإدارها . أما إذا كبر حجم 
الجماعة كا هو ادال فى المجالس النيابية مثلا » تطلب الأمر ىهذه الحالة تكوين 
لحان لدراسة تفصيلات الموضوعات » مما هذه اللجان الى بم تكويبها حينئذ سوى 
جماعات صغيرة تتفرع عن جماعة كبيرة أو جمع كبير . 

ومن كل ما سبق يمكننا أن تميز بين أربعة أنواع من التجمعات الإنسانية » أوها 
الحشد ويقوم أساساً على عرب الأفراذ بعضهم من بعض فى مكان معين . ثم الجمع 
ممم » ولكنه يتميز فى الوقت نفسه بشعور أفراده بمصالح عامة ونشاط 

ثم المجتمع ويتميز علاوة على ما سبق بناحية أكتفائه بذاته » وأخيراً الجماعة 
0 أفرادها بشعور بالمصالح والنشاط ولكنه شعور أقوى بكثير ما هو عليه ى 
حالة الجمع » » كا تتميز الجماعة فى الوقت نفسه بصغر حجمها . 


نشاة وتطور التجمعات الإنسانية 


يعتبر ممع الناس بعضهم ببعض حملية طبيعية ظهرت نتيجة لتفاعل الإنسان مع 
بيئته بمختلف عناصرها ومنها الإنسان نفسه . وما سبق أن ذكرنا كان التجمع يحدث و 
بادى الأمر دون قصد أو عمد ؛وإتما نتيجة لصفات الإنسان البيولوجية والنفسية 5 
الى كان يعيش فيها » وأبسط أنواع التجمع هو ما عرفناه بالحشد » ويمكن أن نلخص 
العوامل الى تدفع الإنسان إل التجمع فى النقط التالية : 

١‏ - العامل الحغرائى أو البيئة الطبيعية » حيث يعمل المناخ المناسب واحهال الصيد 
الوفير والعربة الحصبة والطرق السهلة ووفرة الموارد الطبيعية بأنواعها امختلفة » يعمل كل 
هذا على مجمع الإنسان . كان هذا يحدث منذ العصور الحجرية حين نشأ الإنسان » 
ولا يزال يمحدث حبى وقتنا الحاضر » فالإنسان ظهر وظهرت معه حاجته إلى الغذاء 
والماء لكمى يعيش » وما يصلح للإنسان من غذاء يصلح فى العادة للإنسان الآخر . 
فإذا ما وجدت بمعة من الأرض توافر بها الغذاء والماء تمجمع فيها عدد من الناس وكونوا 
بذلك حشداً ء» ما كان الإنسان بالمثل يهجر المناطق 8 لا يتوافر فيها الغذاء والماء ع 
وقد شجع على ذلك عدم معرفة الإنسان فى أول أمره للوسائل الفنية الى يمكنه بها أن 
يحول المناطق غير المناسبة لإنتاج الغذاء طبيعينًا إلى مناطق صالحة لتجمعه » لآن 
اقتصاده كان يقوم اساسا على الجمع بأنواعه » فكان ججمع الحيوانات لطعامه عن 
طريق صيدهاء كا كان مجمع النباتات لنفس الغرض ٠‏ وكان فى سبيل ذلك يتنقل 
عبر مسافات قصيرة َك 9 بالتدريج بدأت هجرة الجحماعات » وأنخخذ ينتقل 
عبر مسافات طويلة بقصد الحمع أيضاً . وتعتير هذه المجرة مرحلة متقدمة بالنسبة 
للإنسان » ولا تزال مهنة الجمع ممثلة بين بعض الحماعات البدائية حتى الآن » وهى 
ندل على مدى نحكم الظروف الطبيعية فى حياة الإنسان . 


؟ سد الدافع |الحسى 6 وم يصاحب إرضاء هلأ الدافع من إ جاب النسل ك وما 
يتميز به هذا النسل من بطه تموهء وقد دعا هذا الدافع إلى تجمع الإنسان بنوعه الآخر. 


م 
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وربما كان مجمع الإنسان لهذه الغاية مؤقتاً فى أول الأمر » كما يحتمل أن مظهر تعدد 
الزوجات والأزواج «رصدوبادم كان هو الشائع » ولابد أن نفعرض فى هذه المرحلة 
أن الذكر كان يكون مع أنثاه تجمعاً بسيطاً فى حجمه . وقد شجع هذا التجمع الأسرى 
ما يتطلبه صغار الإنسان من رعاية أمهاء 0 لشعرة نءته وله جد اذا 1 الى 
محتاج إلبا صغار الحيوان : "ا نجد أن هذه الفئرة فى الحضارات الحديثة تتميز 
بطولما عما كانت عليه من قبل حبى لتبلغ فى العادة حوالى عذسرين عاماً ٠‏ وربما 
كانت أطول من ذلك إذا طالت فترة الدراسة للأبناء ولم تكن هذه الفترة طويلة هكذا 
فها مضى » ولكنبا كانت على أى الحالات تزيد كثيراً على بضعة الأسابيع الى 
2 إلمها الحيوان ٠‏ وقد نتجح عن ذلك ' 3 الأطفال بأمهاهم إذا أريد هى الحياة » 
ونتيجة لذلك أيضاً ظهرت الأسرة كأقدم شكل للتنظيم الاجناعى 
"ا الروابط النفسية ٠‏ وهذه تتمثل فيا مهاه جيدنجز الشعور بالنوع دمعمكدهاءكهه© 
مدن ,ه ويظهر هذا الشعور ق ارتياح كل فصيلة حيوانية إلى ما يشبهها وابتعادها ما | 
لايشبهها من فصائل » وهذه الناحية تعتير عاملا سايم فى تكوين المجتمعات الإنسانية: 
كما تظهر العوامل النفسية لتجمع الإنسان فى اللحوف من أشياء معينة » وما يصاحب هذا 
الشعور بالحوف من تجمع الناس فى جماعات للحماية المشتركة ٠‏ وتتلف طبيعة هذه 
التجمعات باختلاف أسباب الحوف نفسها . ومن عوامل ااتجمع بسبب الحوف 
الرغية المشتركة لطرد: الحيوانات والحشرات بل الإنسان إذا كان عدوا » كا تعود الناس 
على التجمع لمقّاومة النيران والفيضانات ومقاومة ما يعتقده الناس من 5مرور تتعلق با 
وراء الطبرعة »؛ فالناس كانوا يميلون إلى ااتتجمع ق -«حشود كرة أو ضغيرة حوفاً من 
بعض الظواهر الطبيعية كالعواصف والزلازل واللحسوف » والكسوف » فإذا ما مرت 
الظاهرة دون أن تؤذيهم ‏ وكان هذا ما يحدث فى الغالب - اعتبروا هذا نتيجة 
لتجمعهم معاً . وقد تعود الناس عند جمعهم معاً لهذه الغاية أن يركوا ما يكونون 
قائمين بعمله » كما يغلب على الظن أنهم كانوا يصيحدون من الحوف » وقد ارتبطت 
هذه الأصوات بالتالى بزوال الحطر 0-0 تعود الإنسان على أن يتوقف من عمله 
وأن يتجمع مع غيره وأن يصبح إذا ما حلت به كارثة طبيعية . ولا تزال هذه التصرفات 
منتشرة بين الجماعات البدائية حيث يتجمع الناس ويصيحون إذا ما واجهبم الطبيعة 


يني ء غير عادى 3 
عام الاجباع 


العامل الحضارى »ء وهذا العامل لابد أنه قد ظهر ق مرحلة متأخرة عن 
العوامل السابقة » فالإنسان بعد أن بدأ يعيش فق حشود بدأت الماذج الحضارية ف 
الظهرر » وقد حدث ذلك أولا نتيجة للتقليد ومعءنم1 الذى كان يحدث دون 
قصد أو عمد وإنما جرد معيشة الناس معاً قريبين من بعضهم . ويعد هذا التقليد 
أساساً لمظهر حضارى هام هو ما نطلق عليه التقاليد مدمعه أو العادات 5ئغطه1 
قد اسع كي ودعي برح قن على وجودها : وأصبح التصرف 
الذى بتفى والعادة أو التقاليد هو التصرف المطلوب : كما أصبح التصرف الذى لابتفق 
معها غير مرغوب فيه : وظهر بذلك ما عرف بابكزاء : عقاباً كان أم ثواباً » فلما 


0 


أصبح التجمع عادة أصبح بالتالى نوعاً من التصرف الإنسانى الدائم . 


ه ‏ قابلية الإنسان للتعلم ٠‏ عندما انتقلت مرحلة الحشود إلى مرحلة أرق منها 
وهى مرحلة الحموع . كان ذلك الانتقال نتيجة للأسس الحضارية كالعادات » 
واتفاق المجموعة على ناحية معينة وكراهيتها لناحية أخرى ٠‏ وما نتج عن ذلك من وحدة 
الشعور بالمصالح الشائعة والاشتراك فى انجاهات واحدة: وقد بدأ الناس يفكر ون على 
هذا الأساس فى أنبم ينتمون إلى جمع من الناس مثلهم . وم يظهر الجمع نتيجة هذا 
المظهر الحضارى فحسب » وإنما ظهر أيضاً نتيجة لطبيعة فى الإنسان تتمثل قى 
قابليته للتعلم . وقد انمهت هذه القابلية إلى جمعه ٠‏ إلا أن التجمع كان ىق هذه 
المالة عن عمد هدف لتحقيق هدف معين » وذلك بعد أن تعلم الإنسان أن هذا 
التجمع حفن له عدداً من الفوائد . ولم يكن الإنسان فى أول أمره يتعلم من الكتب 
وإثما كان ذلك عن طريق خيرات حياته . فمّد كان يكتشف أن هناك صلات معينة 
بين الأشياء التى كانت نحدث له » وكان يستخدم هذه الاستكشافات فيا بعد لكى 
نتحدث الأشياء كنا يرغب هو » فقّد اكتشف مثلا أن الناس إذا ما عملوا معاً أمكنهم 
رد العدو سواء أكان هذا العدو حيواناً أم اناا 76 وق كان تعدا فكت ارإهاش 
الإتسان ممردا أو اق فد غير م . وهكذا تعلم الإنسان أيضاً أن فى استطاعة 
المجموعة أن تحصل على صيد أوفر ومأوى أكثر استعدادا وى وقت أقصر ٠‏ وكانت كل 
هذه اكتشافات بالنسبة للإنسان فى أول أمره م ييصل إليها إلا عن طريق الخبرات 
لسابقة ؛ ملم يكن هذا بالضرورة بمنع عدداً من الاكتشافات الى كانت تأي نتيجة 


١ه‏ 
او موئةة بالنسية' اث :سي “أو حدث مد بكرن قد وقع أثناء أو بعد تناوله لهذا 
الطعام » بل إن هذه الارتباطات الحاطئة لا تزال سائدة بين امجتمعات الإنسانية 


الحديثة حبى وقتنا الحاضر . 


وفكذا يدا الإنسان يتعلم الكثير عن نتائج مجمعه كما بدأ يستغل خبرته ويستفيد 
ممه عن ريق التخطيط للتجميع المقصود : وخاصة بعد أن أصبح وجود الجماعات 
ضروريا نتيجة لازدياد عدد السكان : ونتيجة لتعقد الصلات بينهم وبين البيئة 
المحيطة بهم : فنشأت الحموع نتيجة لهذه الزيادة وما صاحبها من اختلاف ى 
التخصص . فبعد أن كان الإنسان مكتنياً بنفسه ٠‏ ينتج كل ما يحتاج إليه دون 
استعانة بغيره : استغل قدراته الخاصة وبدأ يعمل فى الناحية الى تتفق وهذه القدرات 
كأن يشتغل البعض فى قطع الأخشاب و«البعض الاآخر فى المعادن : وآخرون فى الدفاع 
كا نخصص غيرهم فى عالم الأرواح . وهكذا تعددت أنواع العمل : وما صاحب 
هذا التعدد من ظهورجماعا تلم تكن معروفة من قبل : كأن يكون المشتغلون فى الغايات 
مثلا جماعة متخصصة ا مصاحها وتجارتها » ويكون غيرهي جماعات أخرى تختلف فى 
تخصصها حسب النواحى الى اختاروها لأنفسهم » ولكن على الرغم من اختلاف الأفراد 
والحماعات فى الوظائف الى يؤدونها » فمّد ظلوا جميعاً مع ذلك أعضاء فى جمع واحد . 

ولقد صاحب هذا النوع من الاختلاف الوظيى تمو نظام المبادلة وهو نظام اهتدى 
إليه الإنسان بعد أن أصبح ينتج لنفسه كل ما يحتاج إليه » ثم تطورت نظم المبادلة 
بدورها فأصبحت غير مباشرة عن طريق النقود . وقد زاد هذا النظام فى تعقيد 
العلاقات الانسانية كما زاد من الاختلافات الوظيفية . وهذا النمو التدريجى فى 
التخصص الاقتصادى دعا إلى سهولة الحصول على مستلزمات الحياة وزيادة عدد 
السكان ف الوقت نفسه » نتيجة لهذه السهولة . وهذين العاملين أثرهما فى ظهور 
ما يعرف بوقت الفراغ والذى شجع بدوره على ظهور أنواع جديدة من التخصصات 
الأخرى الى تتعلق بقضاء هذا الوقت كالنواحى الفنية والرياضية والعلمية . كل هذه 
الاختلافات الوظيفية دعت فى الهاية إلى أن ينقسم الجمع إلى جماعات كثيرة محتلف 
باختلاف النشاط الذى تكونت من أجله . 


وظائف التجمعء 
١‏ 


تنحصر وظيفة أى تجمع إنسانى فى مساعدة هذا التجمع على البقاء . وا عروف 
الإنسان فى الماضى أهمية التجمع » فمّد ازداد معرفة به فى الوقت الحخاضر » فى استطاعة 
الإنسان تمجموعة أن يستغل بيئته للحصول على الغذاء والمأوى وغيرهما من الضروريات 
بطريقة أفضل كثيراً عما لو استغلها كل فرد على -حدة : فالفرد فى استطاعته استغلال 
البيئة بمفرده لكى يعيش . ولكنه ى هذه الحالة يعيش فى مستوى يقل كثيراً عن ذلك 
الذى بنعم به إذا ما استغلها مع غيره . وهكذا نجد الإنسان فى الوقت الحاضر لا يرغب 
ف المعيشة على جمع الحذور أو المبيت ى كوخ بسيط » وإنما نجده يطمع داماً 
فى غذاء ألذ طعماً ومأوى أكثر راحة : ولكى يحقق هذه الرغبة كان عليه أن يعيش 
وسط مجموعة من النامر. » لآن فى استطاعته بذلك أن يزود نفسه بالطعام المناسب والمأهى 
المريح والملبس اللائق . وقد أنشأ الإنسان لهذا الغرض كثيراً من نم الإنتاج والتوزيع 
والضبط والتعليم إلى آخر ذلك ثما نطلق عليه 9 الاجماعية . وتنتمى هذه انام 0 
إلى الجموع لأنها تتكون من أعداد كبيرة من الناس كا ألما نحقق أهدافاً عامة ) 
ويشعر المنتمون إأمها من الأفراد بدرجة معينة من التقارسب » هذا علاوة عا لى أن كلا 


مها له نوع من التنظيم يبعد به المنتمون إليه عن أن يكونوا جرد حشد . 


وتعةبر النظم الاجماعية رابطة قوية فى حياة الجموعة ٠‏ إلا أنها لا تمثل سوى مظهر 
واحد من هذه الحياة الجمعية » ذلك لأن اللجماعات دمده:0 تلعب هى الأخرى 
دوراً هامًا فى ححياة 0 ؛ فى الوقت الذى تقوم فيه النظم بتنظم وظائف المع 
تقوم الحماعات بالتأثير على شخصية الأفراد الذين ينتمون إلمبا لياه فى "الى 
تشكل اللحيوان الإنسالى 7 كى يستطيع المعيشة فى المجتمع ا ٠‏ فالواقع أن الفرد 
حيما يولد لا يكون سوى كائن بيولوجى لا يزه أية تحضارة معينة ٠»‏ يولد وله فعلا تركيب 
إنسانى من ناحية الجسم ٠‏ وله من الأعضاء ما يمكنه من أن يكون إنساناً ٠‏ وهذه 


. 
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المهمة يتولاها المجتمع . وبهذا يمختلف الإنسان باختلاف الحضارات » لأنه يتصرف 
وفق الم السائدة لاتصرف الإنسالى ق عن بسو حا يني و زرف ارده وسور 
بشعوره ويستجيب استجابات معينة : كما يتبادل كلمات وأفكاراً وشعوراً بطريقة 
يفهمها ويقدرها أفراد امجتمع الذى ينتسب إليه : و! جمالا فهو يعيش كا يعيش » 
الاخرون ٠١‏ أما إذا لم يتمكن الفرد من كل هذا فإنه يصبح غريباً عن المجتمع الذى 
وجد فيه » ولم بعد بذلك إنساناً من وجهة نظر هذا امجتمع . وكلمة إنسان هنا كلمة 
نسبية لا لها من معتى يمختلف من مجتمع لآخر ومن حضارة لأخرى ٠‏ ومن يعتبر 
إنساناً ق تصرفاته ى مجتمع مءين يعتبر بنفس التصرفات حيواناً ق مجتمع آندر . 
وإذن فالفرد لا يصبح إنساناً إلا باجماعه بغيره لأنه عن طريق هذا الاجماع يتعلم 

كيف يعدل من تصرفاته بالطريقة الى يقبله بها الآخر ون كإنسان . 


يكون إنساناً » أما التعديل الفعلى فيتم عن طريق الجماعات : فهى يصغر حجمها 
ووضوح أهدافها وما تتميز به من اتصال مباشر بين أفرادها يكون ها تأثير قوى 
على الفرد » فالأسرة كجماءة مثلا تبدأ بتعديل أساسى ق تركيب أفرادها : وذلك 
حيما يتعلموت عن طريقها الوقوف والمى والكلام : وما يتعلمون عن طريقها أيضاً 
من عادات تتعلق بالنظافة والعناية بابحدم والتكيف مع الآخرين ٠‏ ثم توجيههم إلى ناحية 
اجماعية هامة هى أنبم لا يستطيعون أن يعيشوا لكى عقوا حاجانهم ورغباتهم الشخصية 
فحسب » وإنما يجب أن يكون ذلك فى علاقته بالأخرين ٠‏ هذا وَتَقَومِ الأسرة علاوة 
على ذلك يغرس عدد من الانجاهات الإيجابية أو السالية فى حياة الطفل مما يؤثر عليه 
فى حياته اللجماعية المستقبلة » فقّد تنمى فيه مواقف الحوف والقلق والاضطراب مما 
بجعله بميل إلى التصرف فى خيراته الحديدة قى اجتمع وفق هذه الانجاهات ٠‏ وعلى 
أمساس: .مه الحوؤف: والقلق ا والآقتطرات: .> كا قد عدث عكدن داق أمزة أخرى 
تقوم التنشئة فيها على أساس من الثقة والإمان بالنفس . هذه الحطوات الأول لكى 
يصبح الفرد إنساناً فى استطاعته أن يعيش وسط مجموعة من العلاقات فى الجتمع الأكبر . 

ويدو الفرق اد أنضاء تين النظام وي ا إذا مثلنا ا 0 قُْ 


0 
ناحية الدقة والإعداد من مجتمع لآخر أما عملية التعلم نفسها فتتم عن طريق الجماعة 
ممثلة فى الفصل أو حجرة الدراسة وما تتميز به من علاقة وثيقة ومباشرة بين الطالب 
والمعلم ع فإذا ما فشلت أو ضاعت هذه العلاقة فشل التعلم من أساسه مهما أعد له 

النظام من إمكانيات مادية وإدارية . 

وتقوم النظم الاجماعية الأخرى بتحقيق نشاطها أيضاً عن طريق الجماعات كا هو 
الحال فى النظم الدينية والحكومية والترفيهية وغيرها ما بمارس النشاط فيبا عن طريق 
جماعات صغيرة تتميز بالصلة الوثيقة والتأثير المتبادل بين أفرادها . 

ومن كل ما سبق نرى أن اتجمعات الإنسانية وظيفة رئيسية تنحصر فى مساعدة 
الإنسان على البقاء بشتى الوسائل التى تمكنبا من تحقيق هذه الغاية » والى مختلف بدورها 
من اتيم لاخر ومن وقت لآخر . 


الفْضّرالئااسمثف 
المناوالا حا وى 
اللنطيالاجما والبنا الا ” 


نظم الاجماعى 
# التدظيم ١‏ 
© المناء الاأجماعى 


الفصل الثالث 
التنظم الاجاعى والبناء الاجتماعى 


التنظم الاجماعى 2252 تصدوء0 500121 


رأينا فما سبق أن ميل الإنسان إلى التجمع الطبيعى «التلقائى فد أوجب عليه ضرورة 
وضع عدد من القواعد اللازمة لتنظيم عملية المعيثة المشتركة . وقد نشأت هذه القواعد فى 
أول الأمر دون إعداد أو قصد لأن الإنسان كان يجتمع بالإنسان الآخر بطريقة 
ميكانيكية بحتة » ها كان يجاهد مع غيره للحصول على ما يعيشون عليه » ويتعاون معه 
ضد الأخطار الى كانت نحيط بهم جميعاً . ثم تكرن بعد ذلك وبمرور الرقت 
ما عرف للإنسان من عادات ونظم وطبقات وجماعات مقصودة : وقد تكون من كل 
هذا فى الباية ما يعرف بالتنظم الاجتاعى '"' . 

ويعى بارنز معصمدة بالتنظم الاجماعى ٠‏ الحهود التى يبذها الإنسان لتحقيق 
أهداف معينة تحقق له فى العادة حاجات ضضرورية » ”ا يعبى به فى الوقت نفسه 
الجماعات والأبنية الاجواعية الى تنشأ نتيجة لهذه الحهود » وقد وضح ذلك بقوله : 


«لاع© 715 تدمء26 0 طعمط أه وله عطا طامط 221102 1ضمع:0 لقاءعه55 نقط لدع صر ء 7لا 
أداعهة قط 26605-220 لقتصتط 121 01 5261512611021 قط /إ211اكن - 10520565م اكلها 
”65028 تأعناذر م1 :لماوع غ152 1110165 5 2110 5لامطع 


وعلى ذلك فالتنظم الاجتاعى من وجهة نظر بارنز له معنيان » الأول وظيى والثانى 
ينانى » ويقصد بمعناه الوظيئى اللحهود الجماعية «الإنسانية لتحقيق أهداف مطلوبة 
كثر بية الأطفال وتو زيع السلع والحدمات مثلا » ويقصد بمعناه البنائى ما ينشأ عن 
الحهود الوظيفية من جماعات لتنفيذ هذه الأنواع من النشاط كالأسرة لتربية الأطفال 
والجماعات الاقتصادية لتوزيع السلع والحدمات . 

ويرى راد كليف براون «دوء8-ع8ناء مده أن التنظيم الاجماعى عبارة عن 


600 .4 .م ,(1947 ,لا.20) كصمتبنناكم1 لداعه5 ,رعصعدة عتصملط داز 


7ع 


مم6 
9 تنظيم للنشاط الإبسان 5 1 اله عبارة عن 9 لسق الأدوار) ا 
(1)*نوعاوم أن معئؤوزة عط عه روع 221511 01 األمعصع وم ممت 
أما مارشال جونز :عدم فيعرف التنظم الاجناعى بأنه ‏ النسق الذى ترتبط 
بواسطته أجزاء المجتمع بعضها ببعض من ناحية وبالمتمع ككل من ناحية أخرى » 
بطر بِمَهَ متقصودة ) . 


لعغماء؟ 226 براعل 50 01 وعدم عط اعتطد تبط مدرو عط كز 22108 أمدىىه أه1اء50' 
(') مووي انلعستضدعه مصأ تععزء55 عامطه عط مغ هد ععطنه طعدء 0غ 


وعلل الرغم ما تتميز به التعاريف السابقة من اشتراكها ىق بعض النواحى فإمبا 
تختلف فق ناحية أخرى هى : أن بعضها يقر التنظم الاجماعى على النشاط وتنظيمه » 
والبعض على العلاقات . والبعض الآخر يشارك مع ذلك الجماعات والآبنية الاجماعية . 
ولا غرابة فى ذاث لأن التنظيم الاجماعى فى الواقع يش لى كل هذه النواحى لأنه لا يخرج 
عن ؟ونه الإنسان فى علاقته بالإنسان نسه وبالبيثة الل#يطة به وجماعاته وحضارته 
وجنسه وشخصيته . ذلك لأن كل هذه المظاهر التلفة لا توجد إلا كأجزاء مترابطة 
لكل متكامل هو ما يطلق عليه التنظىم الاجتاعى . وعلى ذلك يدخحل ضمن هذا 
التنظم كثير من الاصطلاحات الاجماعية : كاصطلاح البناء الاجماعى والطبقات 
الاجماعية والنظم الاجماعية : وكل ما يتعلق بالإنسان ونشاطه فى ال#تمع » وإن كان 
علماء الاجماع يتجهون من قبيل التوضيح إلى قصر التنظم الاجماعى على تنظم 
النشاط الإنسانى بقتصد #قيق غايات معيئة عن طريق تعاون أوجه النشاط الإنساق 
امختلفة هذه الغاية . و إذا اتفقنا على هذا الأساس أصبحت وحدات التنظم الاجتهاعى 
هى أوجه النشاط نفسها وليست الأشخاص » فالنشاط الجمعى إذا وجد بين شخصين 
أوأ كثر يكون منظماً إذا عهد لكل منهم بهمة معينة أو نشاط معين يعتبر جزءاً من 
النشاط الكلى » ويمكن أن تمثل لذلك بتنظيم أحد المصانع » وحيث نجد لكل من 
مديره ورؤساء العمال والعمال والموظفين الإدار بين نشاطأً معيناً يمثل جزءا من نشاط 


المصنم ككل . 


)1١(‏ .11:.م ,1968 ,وعع506 #ااتصاع2 مذ مماأعصناط لممة مالع يصاة بمووم6ئا 520 بم 


0 


5 .م راك .م0 عضول 


6 
وما سبق نرى أيضاً أن هناك 1 واضحة بين التنظم الاجماعى وبين تقس العمل » 
بل إن أى تنظم اجتتاعى لا 0 ال ٠‏ يوجك إلا عل 0-8 عمليتين رئسسيتين : الاوك 6 
عملبية الاختلاف ‏ صم منمعمء 1ل 05 ووععومط وأبى شسرزر عن طر يقها أجزاء 
0 بعص عن طر بق ا لمعا هق المت علد جه 
هناك ما بميز فرداً عن آخر 3 0 عن 02 ٠‏ وما أصبح 1 0 لأى ترئيب 
معين لأجزاء المجتمع : و إذن فالتنظم لايكون واض-ا إلا عن طريق ما يختلف به 
كل فرد عن الآخر أو كل جماعة عن الأخرى . أما العملية الرئيسية الثانية للتنظهم 
الاجماعى فهى تعملية التكامل صم وموء:م 1 01 ووعع0ع2 ١1‏ وحى العملية اللى 
تصبح الأجاء الختلفة عن .طر يها متالفة .ولا تدى عمللة: التكافل: أن كين الافاد 
منانين 2 رإعا اغا اللكس من ذلك تجن هذه العملية الأجزاء المختلنة من تأدية 
وظائفها بطر شّة صححيحة : ولا كانت هاتاكن العملءتان متلا زمتون باستمرار بدرجات 
معينة 4 ١‏ يعك التنظيم الاجماعى 0 ناكا : وإتما شىء ا انتخير ذلك أنه ا 
نتيجة لعمليتى الاختلاف والتكامل فى تعاونبما معاً : فإذا ١‏ تتالف العمليتان ظهر 
ما يعرف بالمشا كل الاجمّاعية : فاثتلاف التخصص ف نشاط أفراد الأسرة لابد أن 
يصحبه نوع من التكامل يسّبدف التوفيق بين نشاط أفرادها : وإلا انمهت الآسرة إلى 
اليا , وإذن فعلمية التكامل تقوم عكهمة اأتوازك ىُّ |جمتمع ا للا 07 عرصهة 
للتفكك والا نحلال : ذلك التفكلك الذى قد يأنى على شكل بطالة مثلا نتيجة لاختلال 


انتوازك بن اأنشوة الإنتاجية وإلهوة ا لدمراثيه فاك إيسد ليع شد نك 00 كذللك دفع 
القيمة المطلوبة ىق السلعة و نحل جيعد نا نعرف بالكما 0 فى الأعمال : وهذا من شأنه 


أن يؤثر على المجتمع اند كرا ف انه الكاعية رحياة فاده اعافة ” 


و 


الدناء الاجماعى ع5 50621 


سنلجا لتحديد مفهوم البناء الاجتّاعى إلى عالمين اههاماً كثيراً بهذه الناحية » 
وهمأ تالكوت بارسونز مهم :121201 وراد كادف براوت ٠.‏ وفسيك رم بأرسودز 
من دراسته لهذا الموضوع بنظرية أطلى عليبا نظرية البنساء الوظيى للأنساق الاجماعية 


ضع 55 1د1اء50 كن لأممع1 أقومتكعصتط [لطباعتم 5 . 


يرى بارسونز فى نظريته”2 أن الفرد هو وحدة أى نسق اجماعى وذلك بصفته وحدة 
عاملة مستقلة لما كل الصفات البى نجعله مجاهد نحو تحقين أهداف معينة » والتفاعل 
عاطفيا أو شعوريا مع الآشياء والحوادث ٠‏ كا أنه بالإضافة إلى كل هذا » وبدرجات 
متفاوتة » على درابة وفهم للمواقف الى يوجد فيبا ولأهدافه ونفسه . 
2117© هة 25 ,26505 25 120110121 مقصسسط عط ذا كمعئورزد أد501 11ل 01 عنصي عط 1 
ر02[5© 01 اع نم1 ج]2 غطا 015210 16د 01 364215115 قط عأافقط عط كقط اعتطم 
0 ,01 250 قأغصعلء لصة دأءوزطه لتوكلمع لإأعاااعع28 1ه 16002[1196:ممة عسلاعدء" 1ه 


1 قلط مصلل طةغ 12065 08 ع لاللتمقطا تزأء 11 مومه رعععوعل ووع1 08 «م66د2ع2ع 2 
؟اعقصاط لصة رولهمع 


ويتميز الفعل الذى يقوم به الفرد بأنه يمخضع لعدد من النواحى المعيارية البى تبدو 
فى التصرفات النموذجية اابى تحدد انجاه الفعل المرغوب فيه : سواء كان هدؤاً أوسلوكاً : 
وهذا النسق من تماذج التصرف المعيارية يعتبر عنصراً هاما فى حضارة الجماعة . 


ويواصل بارسونز عرض نظر يته بقوله : 
ولا يكى ى تحليلنا لتركيب النسق الاجتّاعى أن محلل كل وحدة من أجزائه 
بطر يقة نفسية مستقلة من ناحية شخصية كل وحدة والقيم الى توجهها » وإنما يجب 
فى هذه الحالة أن نلجأ إلى التحليل ااوظيى للكل المركب الذى ينشأ عن تفاعل الوحدات 
بل إننا لو استبعدنا العلاقات الاجماعية فإن هناك عناص ركثيرة تؤثر على الفعل نفسه 
كالظروف انى تحيط به والظروف اللازمة لكى تتمكن مجموعة من الأفراد لكى تعمل 


600 .مقط© ,وج5010160 لإمنخوع© طاعق معو ,لله رطع صن 
هو5 


5١ 

كوحدة متكاملة ء» هذا ولا عكن إشباع الماحات الوظيغية سواء أكان مصدرهاأ 
بيوأوجيا ام حضاريا اجماعيا أم فرديا إلا عن طريق عمليات يمَوم بها الفرد : فالحاجة 
إلى الا كل حاجة يبولوجية : ولكن العملية الإنسانية لإنتاج الطعام والاختلاف فى 
العادات الاجماعية الى 7تعلق باستساغته واستبلا كه لا محددها أية ناحية بيولوجية وإتما 
من تأححمة تأثيره ف النسق الاجماعى ولوحدمبه نحو حدتث معين . 

وإذن فالبناء الاجماعى هو مجموعة ثابتة نسبيا من العلاقات النموذجية بين 
الوبحدات » ولا كانت وحدة النسى الاجماعى هى الفرد فى قيامه بحدث معين :أصبح 
البناء الاجماعى عبارة عن نسق من تماذج العلاقات بين الأفراد . ويتميز بناء النسق 
لآى حدث اجماعى بأن الفرد فى معظر علاقاته لا يشترك فيبا ككيان مستقل + وإتما 
على اساس أنه جزء محختلف عن الحدث ككل . 
ك1 01 5طتطقصه لهاع لعمععععمم عأطاهوؤة برأءداء: 05 م5 2 15 للع نماك لل 
221161264 3 5 16لا 521 506121 ,36106 عط ذل صطع عزو لهلء505 01 أتصد عط عع داك 
-كلا5 01 61ر5 قط 01 ع عنطدع؟ علالاعط)اولل 2 15 غ1 .326025 04 ومتطكصه1غهاء: 1ده5 01 
-311م غ20 0065 2ممغع2 فط ومتطكصهة 1 هآع5 72055 ص1 عقطا رمع عع مط رصملعء2 [هزعه5 آه ومرعا 


عط كه امععع5 26 اغصع م015 مومعلاع د أن عنطمعتي نط نزاضه غنط ,بلإغلغصع 1[ذاما 2 كد عنومركء 
261 0621 


وإذا أطلقنا اصطلاح دوره1ه8 على وحدة النسق للعلاقات الاجماعية » أمكننا 
أن نصوغ تعريف البناء الاجماعى ٠»‏ بأنه نسق من العلاقات النموذجية للأفراد وشم 
يفومون بادوار يتصل بعضها بالبعض الآخر . 


#تعطا ص[ 5ماء2 01 وملتطقصم 6 هاء2 0عم22ع :هم 01 لعكؤزة 3 15 عناء نتطاذ 50121 
.2206 056 م علالعهاءم 20165 عستتتدام ك3 19ألء2م23 


والدور هنا هر الصلة الى تربط النسق الفرعى وهو الفرد كوحدة سيكواوجية 
سلوكية باليناء الاجماعى . 

وإذا ما حاولنا معرفة طبيعة هذه الصلة » وماهية البناء الاجماعى نفسه من وجهة 
نظر القائم بالدور » وجدنا أن الدور نفسه يتميز بمظهرين أحدهما معيارى والآخر تلقافى 
أو تطوعى » ففن وجهة نظر القاثم بالدور يتحدد هذا الدور على أساس ما يتوقعه منه 
أفراد الجحماعة ٠»‏ وفق التماليد الاجماعية السائدة . ولهذا الناحية بين أفراد الجماعة 


17 
أحمينها ف وضع الفرد التمائم بالدور لان هناك من النتائح ما يعرتب على مدى لكشيقشه 
1 : 0 
لدوره من وجهة نظر أفراد المماعة وان انيف د قدا مكاناة تدز إن أن 
يقابل بالغضب ولعقاب . وهذه الناحية المعيارية هى الى تحدد التصرف المناسب 
للأشخاص الذين يتومون بأدوار معينة : أما العامل الشخصى ء وهوهنا تلقانى تطوعى 
00 ق: الدوافع . الكخف: عند الفزد: ننسة .+ والى. تعمل يها على تكامل شخصته 
. _ 5 5 
عن طريق ادائه لدوره نحسب ما تترقعه منه اللجماعة : دون نظر إلى اأى ثواب أو 
عماب . 
وبتشرب الغر د خلال قيامه بدو ره 5-0 والهيم امسائدة قُُ جماعته » ويشاوت الافراد 
6 داءىى نشر بهم هذه المخل والعيم السائكة قّ الجماعة وده قونبا الى ور ثر ف سلوكه > 
تدك مقع اللطزء هد . لتقو انها الأشاتعة لباء الاح عق فى النوايحى 
تمردحة المتوقعة والى ‏ تعرف التفرف المباطي! الأفراد الذن» شرمون بأدوان معينه” © 
بعمل على تحقيق هذه التوقعات الدوافع الشخصية للفرد نفسه نحر تكوين شخصيته 
وتاسكها : بالإضافة إلى ما يترقعه من جزاء الاخرين له » وهذا النسى من التصرفات 
التوزيي الحرونة كا مكانة فى التطق الأجما ع الكل 8 وتكوق له كل .هد الأسافق 
شرعيته : وهوما بيطلق عليه النفناء 
-595 2 مزاوع ا! ع بأعناعاة لجاعهو 5ه أععمكة امتاتصعذوع غطا ر,لاكعانا 1ه أغصامم قلطا لوط 
1212م 25025عم 05 عبدو[ كقطاعط ععم0م عغطا ومتمقعل كصةاغواععم2ه لعصعء )21م 01 مرعا 
حطمك د10 وع كلامم عا1ألأكعم ولكه وأغمء طتتباعصا عط بط طغمط لعع5مأمع رفعامع سلموامءه 
ركم 5)10]عععم<هة لعصعع دم 1ه وممعأاولزة طعيدة .ومع طأه أه كممأ1اعصدد عط نط مضه 100196 
لالخضع1ء 1 كناو مضه دننئئؤوزد لهماعه5 21:م) 2 صا ععهام عاعطغ أ0 عللأععم ذاعم عط 10 مععو 


-013© 286 برعأ ممسغلعوع ]ا كه لمعأصمعع 8مك معام عط مغ مملاعد صا لعطن17اطوؤوع برإأطعناه ما 
-102 11 كط 1 ل2116ء بإأغ م علمء؟ 


إلى محديد مفهوم معين للبناء 6 00 0 بتوضيح الصلة نى تر بط بن 
الاجماعى بالنلام الاجماعى 

أما عن موقف راد كليف براون من إصطلاح البناء الاجماعى » فهو يرى أن كلمة 
بناء تعنى فى حد ذاتها الترتيب المنظم للأجزاء ٠٠‏ وعلى ذلك فالتأليف الموسيى له يناء » 
وبالمثل للجملة بناء » وهكذا الخال بالنسبة للخلية والحيوان . وعلى هذا الأساس 


1 
تصبح أجزاء أو وحدات البناء الاجماءى هر الأشخاص : والشخص هنا ليس مجرد 
كائن حى : وإثما هو كائن إنسانى حتل وضعاً معيناً فى البناء الاجماعى © وهنا يميز 
راد كليف براون بن اصطلاحى شخصر. وفرد . 
سما ء 60 ١ : ٠‏ 52 0 5 :1 
ويواصل راد كليف براون توضيحه لمفهوم البناء الاجماعى فيين طبيعة هؤلاء 
الأشخاص وطبيعة الصلة ااتى تربط بينم والنواحى الى تتحكم ق هؤلاء الأشخاص 
ول الصلات الى تربط ب..بم بالتالى فيقول : 
أهاع50 مانا لأكصهه أده لاع2 ومتلامتئممء عط طعتطضىر زه ,رومتطعمملغهاءع [دأعمو عط1» 
اصععاع ل 226 غناط ,كلمن 120110 01 كمما1أعص المع لتتعقطمقط غ20 286 رع لاأعناي و5 
5 01 أعنالهه0ء عط طعتط 8 ماعمه ذأ متطكمه1 داع زمه 0ه رووععمعم أوتعهو عا عبط 
4625م 02 وعلنام ركصعمم بزط 0ع11معغصمء ذأ ععطغه طعدء طعت كوممائع 22عاما عأعطا م1 
ا عط أهطغ وتمطا! 2500عم 2 عطناع اناد اداعه5 3 منتطغتتا متطكدم ع داءم “كمه مذ أقط 50 
غهط) ومااععم»» صا لعظتاكناز كز مه كمعمم عوعغط) ما عمتلرمععة عتعطعغط م لمئععممعء 


-5هم 012 اأعنالصمء ذه كصمعمم لعطنتاطيوع عط .عصدد عط مل لأنمط: فممومعم ععل0ه 
(1) ”.كوم يناكم كدو مقعم م أهناكنا 15 غ1 عكذا أهتعهد زه طع5 عدلايعن 


وتخرج من كل ما سبق أن راد كليف براون يرى ى البناء الاجماعى ترتيباً 
أشخاض فق تعلاقات ماوق عم ادال مقف وهر تكدين فى هذا المره 
بقوله : 
36 علا ماع55 1521اتع1 52 2 طغام؟ عومتلدع 0 عع عند معط أقطا 52 لإحمم عثل1 قننط 1 » 
لدع 6 صه1 2 ةاصدوعه مقما عالتطنز ركصممكتومم أهاع50 أو مععكرد هج طغتر لعمععدقىء 
(؟ك.*'وعامم أن صعئذز5 ج طغاتنا 
ورج من كل ما سبق بأن البناء الاجماعى عبارة عن ترتيب للأشخاص فى 
علاقات تمخضع لنظم معينة » ويمكن أن تمثل لذلك بالبناء الاجماعى للجيش مثلا : 
وحيث نحد أن الأشخاص هم وحلداته ع وأن بناءه الاجماعى عبارة عن ترتيب طذه 
البحدات ق مجموعات يطلق عليبا أسماء مختلفة كلواء وفصيلة وكتيبة » ثم ترتييهم فى 
جموعات أخرى كشاة ومدفعية وطيران + م ترتيب للأشخاص فى رتب كعميد رملازم 
وعريف وإلى غير ذلك من الألقاب . وعلى ذلك فالبناء الاجماعى يرتبط بترتيب 


) 6 ر02008طآ) لإغماع50 عالالصاءط صل ومأععصيظ 4م عتنااعبانت 5 رمووع 220116 .82م 
.10 .م ,(1968 
0 ا مرجع السايق ص 1١١‏ . 


5 
الأشخاص ؛ بها يرتبط التنظم الاجماعى بترتيب النشاط . وى تمثيلنا بالحيش نجد 
أن لكل شخص فيه مهمة معينة هى فى الواقع جزء من النشاط الكلى للجيش » سواء 
أكان ذلك ق وقت السلم أم فى وقت الحرب ٠‏ أما النظام فيبدو فى النسق المعقد 
للمواعد وتماذج التصرف الى يتوفع من كل فرد فى المجموعة أن يتصرف عمقتضاها . 

وإذن فالشخص هو وحدة البناء الاجماعى © ويم البناء بترتيب الأشخاص » 
والتنظيم درتنب أرحه النشاط : والنظام بالتصرفات المتوقعة أو العلاقات فى داخخل البناء 
واللاصطلاحات الأربعة : الشخص و«البناء والتنظيم والنظام لا خرج عن كونها اصطلاحات 
مختلفة لحقيقة واحدة ولبست أمسماء لحقائق ممتلفة . 


لفمتلالزابع 


النتلم الا جما عي 
و مقلمة 
ه تعريف النظام الاجماعى 
وى خصائص النظلم الاجماعية 
ه أشكال النظم الاجماعية 
» النظ الاجياعية البارزة ' 
بيه البارره لق اجتمع 


الفصل الرابع 
النظم الاجماعدة 

مقدمة : 

أينا فما سبق كيف أن النظام الاجماعى لا يحرج عن كونه ' نسقاً يربط أجزاء 
اجتمع بعضها ببعض وير بط تلك الأ-جزاء فى الوقت نفسه بامجتمع بطر بشة مقصودة 
تتمثل فى الوظائف البى تؤديها الأجزاء المتعددة نفسها والجمع الذى توجد فيه » كا رأينا 
فيا سبق أيضاً كيف أن الجماعات م عن 0 تجمعات للكائنات البشرية 
يتجمع عن طريقها الناس فى تفاعل دائم : ثم يتبلور هذا التفاعل فى طرق للعمل 
عهدف إلى بقاء واستمرار الجماعة . 

. وهذه الوظائف البى تؤديها الأجزاء امختلفة للمجتمع تند اساسا إلى إرظاء عدد 
من الدوافم الإنسانية » نفسية وجسمية . فهى نفسية كتلك الى تدفعنا إلى الأمن 
والاستجابة والتجربة والحبرات الحديدة . وجسمية كتلك البى تدفعنا إلى الطعام والمأوى 
والنوع الآخر . وعلىالرغم مما يلاحظ على هذه الدوافع من قلة عددها إلا أنها تتميز مع 
ذلك بأن وسائل إرضائها متعددة ومتشعبة + ويمكن أن نلمس ذلك فى حاجة الإنسان 
إلى الطعام وحيث لا يتمثل تحقيقها فى مجرد الحصول عليه » وإئما تتمثل أيضاً فى 
ظهور هذه العاذج المتشعبة لاتصرف ف وسائل طهوه ومواعيد تناوله » وق تلك المظاهر 
الاقتصادية المعقدة البى تتعلق بإنتاجه وتوزيعه واستبلاكه كما تشاهد فى المجتمعات 
الحديئة بنوع خاص . وكذلك الخال فيا يتعلق بإرضاء الدافع الحدبى ٠»‏ وحيث نجد 
ذلك يدعو إلى ظهور .تلك القاذج المتعددة للتصرف ٠»‏ والبى تتصل بالأسرة والخطبة 

لزواج والطلاق والبغاء وغيرها من نظم . ولد انجهت كل حضارة إنسانية إلى وضع 
ا الى تتميز بأنها جمعية ومقئنة ومعترف بها » تتحقق 
عن طريقها الدوافع الإنسانية. الأساسية بطريقة معترف بها أيضاً ويوافق عليها المجتمع . 
هذه العغاذج المقئنة هى ما اصطلح على تسميته بالنفلم الاجماعية ددم دةناكم1 21ه5 
وتوم هذه النظم بوظائفها داخل التنظم الاجماعى . 
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0) 


تعريف النظام الاجاء : 

لا بأس الآن بعد هذه المقدمة من أن نستعرض عدداً من التعاريف الى وضعت 
هذه النظم لرى إلى أئ مدى قد اتفق أو اختلف علماء الاجّاع حول ذلك : ولنرى 
أيضاً مدى انطباقها على تقديمنا لهذه النظم . 

يرى جيلين وجيلين «نلان© أن النظم الاجماعية هى الأنساق المنظمة الدائمة نسبيئاء 
للتصرف والانجاهات والأغراض «الأشياء المادبة والرموز والمثل اأبى توجه أغلب نواحى 
الحياة الاجماعية . 
اذ 320 022321260 باأمعصة مكعم راع ت1اجأعم عقمط) ع2 كن05 شان لاكم1 أدزاءه5 


40 رك[ ©5205 ركاع05[6 212667121 ,2111205635 211111065 ,10107 كقطعط 01 صرءؤ5لا5 721160 
(ك.عكن! لماعم 2ه طعبم مغ ممااءععتل عناع طعنطم كلدءع10 


وبرى باردز وعمعه8 أن النظم الاجماعمة تمثل البناء الاجماعى والالة الى تنظم 
امجتمع الإنسالى ونوحه وتنفذ وجوه النشاط اأتعددة الى يتطليما غقيق الحاجات 
الإنسانية . 
طمونموعط لإتمستطعهصطم 200 عمتنعنماة اأهاعه5 عط أصعوع ممع" 1005 لأاكصا 506121 


5 143710115 الات عط 65اناءع<ه 220 رقاع126 0 ,كع متصدع02 5061619 للقتقتتاط طلاعتطمم 
(').و0ع56 صمصسط نؤقكذ جد 0غ ل0عمتباوءم 


ويعرفها جينز برج ومءطكص بأنما ١‏ القواعد الموضوعية والمعترف بها والى نحكم 
الصلات بين أفراد اللجماعة » . 


كا 1310 0ه 1 دعء ساعط ه10 ذ[ع عط عصاصععتامع وءعع52ن لعطوتلطدءت 320 لع متمومعع] 
.نامجع ره 


ويصفها وليام أجبرن «سدطو0 بأنما الطرق البى ينشئها وينظمها امجتمع لتحقيق 
حاجات إنسانية ضرورية . 


عتكقط ستماءءء عصاأ كا 52 01 وبق182 لعط15[طهؤ5ه 016201260 ععنة كد10 غتاكما أداءم50 
ْ (؟) رولمعع2 مقصسسط 


١ )‏ ( .513 .م (1948 ,.لذ.د.نآ) مرمو1مئعه5 121 1نان ,1130لا .2 معطمل ع صتللن0 رمآ مطمل 
) ( .29 .م (1947 ,ملا.]8) وممت نأناكمة1 5021 رعصعد8 معصاظ مدق[ 
60 .2 .م (1949 ,0ه40) ببوج10م500 رجععط عصان كان310 
١(4؟:)‏ .256 .م (1949 بدمفدمآ) برهوماه50 أن عامط لصمةة لح ,6مطصةة؟ .31 6 معاطو0 .لا 


54 
أما #ضرءعمصد5 فيرى أن النظام الاجهاعى يتكون من فكرة ويناءء والفكرة قد 
تكون رأياً أو خاطاً أو مبدأ أو اهماما معيناً : أما البناء فهو الأساس أو الحهاز الذى 

يساند الفكرة ويزودها بالوسائل الى يمكن أن نتجه بها إلى عالم الحقائق والأفعال بطر يمّة 
الخدم 0 الإنسانية عامة”''. 

ور يشير إذن إلى أن النظم تبدأ بطرق التصرف الى تصبح عادات ثم تتحول إلى 

قم أخلاقية بعد أن ترتبط بالفلسفة الى تجعل منها ضرورة للصالح العام » وحيث تصبح 
بذلك تحددة ومعينة من اعتق أضاطها بالقواعد والأفعال الموضوعة : والأجهزة الى 
تستخدم ؛ فإذا وصلت إلى هذه المرحلة يكون بناؤها قد اكتمل وأصبح النظام كاملا . 
خصائص النظم الاجماعية : 

للدخ] خلر الاجماعية عدد من الخصائص العامة 0 والى يمكن أن نجملها فها يل 

١‏ - يتميز النظام الاجهاعى بأنه يقوم بوظيفته كوحدة ف النسق الحضارى ككل 
ذلك لآن لنظاء لا يخرج عن كونه تنظيماً 1 التفكير والتصرف الى تظهر خلال 
النشاط الاجياعى مما يتصل به من إنتاج مادى ٠‏ وصو بالتالى عبارة عن مجميع اللمواعد 
الاجماعية السائدة فى المجتمع والتى تتكون من العادات والتقاليد والقم والصفات الأأخلاقية 
المنظمة بوعى أو بدون وعى كوحدة وظيفية . وقد تنجح بعض هذه العناصر الحضارية 
فتتحول إلى نظام » » بيم| قد لاتنجح الأخرى ف أن تكون'نظاماً » فإذا ما حدث ونجحت 

بعض العناصر الحضارية ونحولت إلى نظام انمه إلى التوحيد بين أجزائه كا يتجه إلى أن 

0 نفسه كوحدة من وحدات النسق الحضارى ككل قُْ ا مجتمع الذى يوجد فيه » 0 
بتجه فق الوقت نفسه إلى مساندة هذا النسقى الكلى كا سترى ى نمطة تالية : 

؟ - يتميز النظام الاجماعى بدرجة نسبية من الاستمرار والدوام » فأنساق العممائد 
وطرق العمل وغيرها لاتصيح نظماً إلا بعد أن تصل إلى مرحلة القبول بصفة عامة خلال 
فر مناسقة» من الزمن + فى مجتمعنا مثلا تحد أن نظام الملكية الفردية أو نظام الزواج 
سواء أكان مونوسا انا# 9 راعدينا ار اى نظام سائد آخخر لا بد وقد مر بمرحلة طويلة 
الأمد مارسه الناس خلاها قبل أن يصبح نظام معترفا به وموافتاً عليه » ويمكننا أن 
نقرر على هذا الأساس أن أى نظام لابد أن يكون قد مر قبل إقراره بفيرة زمنية معيئة 


600 53-54 .هم (1906 يصمووم8) وتردطاه. رعمصسن5 .0 


ام 


يمكن اعتبارها فترة تمرين وتعويد على ممارسة النظام » وقد يستمر النظام قروناً طويلة 
كنا هو الخال بالنسبة للنظ الدينية ونظم الزواج «الملكية » وقد يندثر بعد فعرة من 
الزنمن » كا اندثر نظام الإقطاع الذى كان سائداً فى أوربا فى القرون الوسطى ء 
أو نظام السخرة الذى كان موجوداً فى مصر حى القرن التاسع عت أو نظام الطوائف 
الحرفية الذى ظل معمولا به فى مصر أيضاً حبى نباية القرن التاسعم عش ٠‏ ولكن على 
الرغم من أن أى نظام اجماعى معرض للزوال إلا أنه على أى الحالات يميل داماً 
إلى أن يوصف بثباته واستمراره نسبيا . 

يتميز أى نظام اجماعى بأن له هدفاً أو عددا من الأهداف الواضحة »2 
إلا أن هذا الهمدف كثير ما يتعارض بمرور الزمن مع الوظيفة الى يؤديها النظام . ويمحكن 
أن تمثل لذلك بنظام الرق حيث كان يبدف فى أول أمره إلى الحصول على الأيدى 
العاملة الرخيصة ولكنه لم يعد يبدف إلى ذلك فها بعد حين أصبح النظام مكلفاً من 
هذه الناحية : كذلك الحال أيضاً فها تعلق بالمذهب الاقتصادى الفردى المعروف 
بالمذهب اللحر والذى كان يتخدذ له عار المعروف : ائرك الطبيعة تعمل واترك الأمور 
تسير +موقدم #عدكنها رع«ل؟ دوووزم1 وذلك حينا كان بدف فى أول امره إلى جودة 
الإنتاح نتيجة للمصلحة الشخصية الى يحققها الفرد من وراء ذلك ٠»‏ إلا أن 
المذهب انجه فيا بعد إلى القضاء على خرية أغلب الأفراد فى الربح لآنه أتاح الفرصة 
إلى التلاعب وظهور الاحتكارات القوية الى قضت على مصلحة الأفراد أنفسهم» 
ها سيق درى أنه كنا شير النظم الاجماعية تعرضها لأن نختلف وظيفتها مع المدف ع 
أو الأهداف البى وجدت لتحقيقها . 

نتميز النظم الاجماعية بمجحمودها نتيجة لما تتميز به من استقرار ودوام لفرة 
طويلة من الزمن حبى لتكاد فى بعض الأحيان أن تتحول إلى ما يشبه الطقوس » وهذا 
اللحمود أثره فها تتميز به النظم الاجماعية من صعوبة التغير » حتى إنها تقف دائماً 
عقبة أمام هذا التغير » سواء أ كان يتجه بها إلى التقدم أم التأخر. 

ه - تعتبر النظم الاجماعية من عوامل التوافق بين الأجزاء امختلفة للحضارة ككل 
فهى تميل دائمًا إلى التوحيد بين أجزاء النظام الاجمّاعى الكلى وهى تتميز بذلك بأنها غير 
مستقلة عن بعضها » وإنا على العكس من ذلك فهى ترتبط ببعضها فى نسق حضارى 
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موحد . وذلك حين نجحد أن كل نظام فالنسق بميل إلى مساندة النظام الآخر . فالحطبة 

مثلا تسبق الز واج وتسانده ؛ وهذا بدوره يسبق الأسرة ويساندها » وبذلك نجد أن 

النضم الثلاثة ترتبط ببعضها وتعتمد على بعضها : علاوة على أننا نجد نظام الأسرة يرتبط 

بالنظم الاقتصادية السائدة فى امجتمع رعوية كانت 1 زراعة أو ضناعية » والنظم 
الاجماعية بذلك تتميز بأنها تعمل ف الوقت نفسه على الاستقرار الاجتاعى ف المجتمع . 


أشكال النظم الاجماعية : 
بمكننا أن نميز بين الأشكال الآتية للنغلم الاجماعية : 
- نظ تلقائية ونظلم مقئنة» والأولى هى تلك الى نشأت دون قصد أو وعى استجابة 
للقيم الحلقية السائدة » ويمكن أن تمثل لهذا النوع بنظم الزواج والدين والملكية وهى الى 
نشأت أصلا لتنظم نواح خلقية معينة . أما النضلم المقننة فتتميز بأنها جاءت نتيجة تنظيم 
واع ومقصود د أهداف معينة ة كنقم التعلبي والصناعة » وأغلب النظر لم الا قتصادية 
كالادخار والتأمين والمصارف . 


١‏ - نظم_أساسية ونظم_مساعدة أو فرعية 4 والاول -" الى نشأت. لتحقيق الضمط 


فى المجتمع ؛ وف مجتمعنا الذى نعيش فيه نجد من هذا الذوع ل كالملكية لدرواة 


والدولة والدين ؛ وحيث لا يمك ف جروج أن بعيش بدونها . وأما النظر_المساعدة أو 
الفرعية فتقل أدميتها ابيا لمعت كثيراً عن الأول كالنضا 0 بأنواعها 00 
اعتبار النظام أساسيًا أوفرعيًا على الحضارة السائدة والتى هو جزء منها . فا هو ضرورى 
فى <ضارة معينة قد لا يكون كذلك فى <ضارة أخرى ٠‏ فالنظم التعليمية مثلا تختلف 
> هه ف وقتنا الحاضر : ونظام السيرك كانت له فى روما 
القديمة أهمية تختلف تماما عن أهميته فى روما الحاضرة . 


ررك مار 1 لام الوكين طرق العمل امختلفة 
ل وتجارية تعتير نظما مشر وءة ومتفقا ع عليها ع دما جد هناك نظما 
تتميز يعدم شرعيتها كنظام البغاء فى مجتمعنا وق كثير من المتمعات الأخرى » وكذلك 
الحال ف م كالتهر يب وار ١‏ و والقمار وتتقيز أغليية انم ف اللتمعات الموفقة ىق 
أداء وظيفتها بأنها مشر وعة وإن كان أى مجتمع لا يخاو فى العادة من انحرافات غير 
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ا وتعتبر خخروبجا على القم الحلقية السائدة فى امجتمع . 
وجب أن نميز هنا بين هذه الهم وبين اقيم الشائلة : نين أحراء النظام غير المشروع 
ات 2 تتعلق بشرف المهنة مثلا عند طبقة اللصوص أو طبقة المهر بين . 

ع انه عامة الا نتشار تع محدودة الانتشار » و يمكننا أن تميز بين هدين النوعين 
عمدى انتشار كل منهما بين أفراد لجتمع » فالدين فى مجتمعنا مثلا وق أغلب. اجتمعات 
الإنسانبة إن ل يكن كلها يعتبر نظاما عاما لارتفاع نسبة الأشخاص الذين يدخلون فى 
نطاقه » بِيها يعتبر نظام الكشافة نظامًا محدوداً لا ينتس ب إليه سوى فئة ضثئيلة من السكان . 

6 نعل عامل ونع صابطة وتتمدز النظ العاملة بأن وظيفتها الأساسية هى تنظم 
تماذج التصرف الى تعتبر ممارستها ضر ورية لتحقيق ما يسعى إليه النظام من أهداف » 
بل لبقائه أيضًا » كالنظ. الصناعية مثلاء بيها تتميز النظ الضابطة بأنها وجدت لضيط 
عدد من العادات وتماذج التصرف الى لا تعتير فى حد ذاتها جزءاً من النظام نفسه كما 

هو الخال ى النظم القانونية » وحيث لا تحتل الحرائم وا مخالفات جزءاً من النظام القانويى 
وذللك 00 العمليات الصناعية الى تنظمها النظم الصناعية اللى هى فى الوقت نفسه 

من النظام : 


النظم الاجماعية البارزة ف امجتمع 

تبدوأهمية أى نظام اجهاعى فى مدى مايقوم به من نشاط والوظائف الى يؤديها . 
ولقد وجد كل نظام ليؤدى وظيفة أساسية » فوجد النظام الزراعى لإنتاج الغذاء والملبس 

من الأرض » ووجدت الأسرة (نربية الصغار » والدولة م 5 العام الدبى للعبادة 
وعلى ذلك فالوظيفة الآساسية لأى نظام هى الى تحدذه وعيزه وترز أهميقت :ولا كانت 
رغبات الإنسان متعددة ونشاطه متنوعاً لتحقيق هذه الرغبات أصبح محتاجا لعدد كبير من 
هذه النظلم لكحى يتمكن من تحقيق رغباته » ولكننا مع ذلك يمكننا أن حمل النظم الاجماعية 
الامة فى حياة الإنسان فى النظلم الأربعة الرئيسية الآتية » وهى هنا جرد نظ رئيسية نظراً 
ما ينبئق عنها من نظ فرعية كثير برة العدد فى العادة مثل ذلك العدد الكبير من النظى الذى 
يتفرع من النظام الاقتصادى مثلا . والنظم الأر كارتس هن 

١‏ - النظم الاقتصادية » وحيث نجحد أن كل مجتمع إنسانى فىحاجة إلى نظم اقتصادية 


؟/ 


لسد حاجة أفراده المتشابكة والتى لا يمكن أن ت: تحشر لاعن رين عله انتم ١‏ الإتح 
السلع والمواد احتلفة ال عه إليها أفراد الجماعة ركن هام فى النظام الاقتصادى » إلا 
لسن أهم الأركان » إذ أن استخدام فنود الصناعة فى زيادة الإنتاج لابى وحده 
بإقامة اقتصاد امجتمع ؛ بل لابد أيضسا مناعتبار لتوزيع الإنتاج توزيعاً منظمًا عادلابين 
أفراد الجماعة 0 شاي الحديث فما وضعه المجتمع لنفسه من 
نل صناعية و زراعية ومالية وتجاررية متذوعة تقوم على سد احتياجات الإنسان من هذه 
النواحى 6 وكانت هذه النظم فى الأزمنة القديمة محدودة إلى درجة كبيرة » بل لقد كان 
أغلبها يتركز فى الأسرة » والنظام الاقتصادى من أهم النظر البى تشكل المجتمعات الحديثة ؛ 
وأصبح النظام بذلك مجالا لتدخل الدولة ورقابتها لحماية مصالح الناس وحةّوقهم » وخاصة 
فيا يتعلق بعدالة التوزيع وعدم الاستغلال والملكية والتعاقد . 

؟ - النظى الاجماعية الى تتركز ااي قة احنسية » وهى نظ قديمة مارستها 
كل اللتمعات الإنسانية لا 0 هذه العلاقة من أهمية ؟برى ق الجماعات قديما 
وكا بدائئة وستحطاة + واطلور هذه النظم نظ الأسرة والزواج دالى تختلف فق 
تفصيلاتها من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر . 

© النظر الدينية » وتتركز حول العقيدة . وتبدو أهمية هذه النظم ف تنظم الظواهر 
الى تتعلق بالعيادة والسحر وطقوس المبلاد والموت والز واج والحروب . والنظم الدينية موجودة 
ف كل اجتمعات الإنسانية لآنها تسد حاجات اج#اعرة.هامة »: فالدين يدفع الأفراد إل 
تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ؛ كما يساعد عإ لى تكامل شخصية الفرد وتةوية 
روحه المعنوية فيدفع عنه الحوف وى فيه فيه الأمل بما يبثه فيه من قوى خخارقة تتمثل فى قوة 
الإله الذى يفدر على مساعدته ٠‏ وللنظم الدينية دور هام ى تكامل المجتمع عن طريق 
شعائره الى تؤدى وظيفة العاطفة اللحماعية المشتركة » والبى تذكر الفرد وهو غارق ىحياته 
المادية دولائه الحماعته ولقيمها العليا . 

النظم_الاجواعية الى تعمل للصالح العام للمجموع ٠»‏ وهذه تتمثل ى 

الوقت الحاضر فى الدولة وحيث نجدها مسئولة عن تأمين امجموع ضد العدوان الحارجى 
والداخلى » كما تعمل على نشر العدالة بين التاس وحماية الضعيف من القوى ومعاقبة 
كل من يعمل على حدوث اضطراب للمجموع . «الدولة نظام سياسى يؤدى وظائف 
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داخلية وخارجية للمجتمع » ولا يمكن لغيره من النظلم أن يؤديها ولذلك كان نظامًا 
ضروريا لاستمرار كيان الجتمع . 

وهذه النظم الاجماعية الآر بعة هى أكر النضلم انتشاراً وبروزاً » فلم :وجد أية 
محضارة تخاو من الأسرة كام تيد أبة -حتصارة تخاو من تنظ اقتصادى » كما نجد 
للأغلبية العظمى من المجتمعات نزوعنا من الحكومة وعفيدة دينية معينة : وتختلف كل 
هذه النظلم من جتمع لخر من ناحية الانساع ودقة التنظىم . وواضح أن هذه النظلم 
الأربعة تتركز حول الحاجات الإنسانية الضرورية وهى الغذاء واللمنس والعقيدة والأمن . 

وتحديدنا هذه النظم الأربعة لا يمنع من وجود عدد من النظم الهامة الأخرى » 
ولكنها تأق ف الأهمية بعد النظم الأربعة السابقة . ومن أمثلة هذه النظم الأخرى 
ما يقوم منها على شئون العربية والتعليم والمواصلات «الترفيه والفنون والصحة وغيرها ثما يحتاج 
إليه امجتمع ؛ وتشرف الدولة فى المجتمعات الحديثة على أغلب هذه النظم أيضا . 

ولا كان الكتاب لا يتسم لعرض كل هذه النفلم الاجماعية فسنكتى فيه بعدد 
منها نوضحه كاذ لدراسة باق النظم » فيتعرض فى الفصل الحامس للنظم الاقتصادية 
عامة وتمثل باثنين من نظمها الفرعية ٠‏ هما نظام الملكية ونظام النقد © كما سندرس 


الأسرة كنظام اجماعى فى الفصل السادس ٠»‏ وأخيراً ندرس نظام الزواج فى الفصل 
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النلبالإجّاعيم 
(النتشتام ١لاتمقسادى)‏ 


ه مقدمة 

ه. ماهية النظام الاقتصادى 
ه تطور النظم الاقتصادية 
» نظام الملكية 

5 نظام النقد 


الفصل انامس 
النظم الاجماعية 
( النظام الاقتصادى) 


مقدمة : 

نحتل اليم الاقتصادية حابي كيرا من حضارتنا حى لتبدو وقد طغت عا لى النغلم 
الاجماعية الأخرى ٠‏ ذلك لآنها | تضم إليها من نشاط الإنسان ما تعلق بالإنتاج الزراعي 
والإنتاج الصناعى سراء كان آنا أم 0 0 تضم نظ التوزيع امختلفة سواء ما تعلق 
منها بالحملة أو القطاعى » التعاوق أو الفردى ع كما يضم: كل ما يتصل بالنظم 
الاثمانية كالبنوك وغيرها . وكل هذه 0 قد يملكها أو ينظمها فرد أو مجموعة من 
الأفراد » عن طرنق المنافسة أو عن طريق الشركات الاحتكارية ؛ كما قد تديرها 
الدولة أو الطيئات التعاونية . ونظراً لضخامة هذا النشاط واتساعه » وجدنا أنفسنا وقد 
ارتبطنا بشكل واضح بالنشاط الاقتصادى والوظائف الاقتصادية » ولقد استأثر هذا 
النشاط نتيجة كا بعلر خاص به وهو عم الاقتصاد . كنا ظهر فى الوقت نفسه 
من رأى فى الظروف الاقتصادية العامل الرئيسى للنشاط الإنسانى والنظم الاجماعية » وقد 
عرف هذا الرأى بالتحكم الاقتصادى . 

ويدور النشاط الاقتصادى حول موضوعات رئيسية ثلاثة هى : 

3 السلع والحدمات اللازمة لمع ٠‏ ويهم م الاقتصاديون أساسا بالوسائل 
الى عكن أن تتحول بها المادة الحام إلى أغذية أو 0 وبالآنماط أو تماذج التصرف 
الى تإثررق النشاط الإنسانى والتفاعل الذى يم م شلال إنتاج السلع والخدمات ©» ويذلك 
فإنهم يبحثون فى كيفية] توزيع عملية الإنتاج بين أفراد ال#تمع وعما إذا كان هناك 
تخصص بين الأفراد أو الحماعات فى حرفة معيئة» فى مجتمعنا مثلانجد هناك تخصصاً بنسبة 
كبيرة ى أنواع التجارة والصناعة والحرف المحتلفة والى يتطلب بعضها سنوات طويلة من 


يف 


4م 

الدراسة والتمرين ؛ با لا نجد الأمر كذلك فى كثير من المجتمعات الصغيرة أو البدائية والى 
لا يتعدى لشتخصصس فيها ذلك الذى ‏ روجد بين عمل الرجل وحمل المرأة ه أو ذلك الدذى 
يتظر من كل فرد ى المجتمع أداؤه تبعا لسن معيئة . 

س توزيع السلع واللحدمات بين أفراد امجتمع : ويكون اللركيز هنا على أنماط 
التفاعل الى نحكم عمليات التوزيع وعلى الوسائل المستخدمة فى سبيل التوزيع داخل 
الأسرة "كا هو الحال فى معظم الجماعات البدائية » أم أن الأسرة نفسها وحدة فى جزء 
أكير بم التوزيع فيه عن طريق نل أخرى كالتجارة مثلا » هذا علاوة على أن التوزيع 
ف الجتمعات المتحضرة بى بواسطة طرق كثيرة التعقيد ء: 

م امستحخدام واستهلاك السلع واالهدمات : وهى أماط أو نماذج التصرف الى 
تمك هذه العمليات . فا مجتمعات البسيطة لا تنتج فى العادة أكثر مما تستهلك » وهى 
لذلك لا تعرف مشكلة الفائض من الإنتاج » أما المجتمعات المتحضرة فتنتج عادة فائضا 
كبيراً تواجه معه مشكلة ملكية هذا الفائض وللتحكم فيه » وهى مشكلة لا تدخل فى نطاق 
النغلام الاقتصادى موحده » بل تتعداه إلى النظام السياسى نفسه . 

أما من وجهة نظرنا كاجماعيين فيهمنا النظام الاقتصادى فى أنه جزء من التنظيم 
الاجماعى » "كما تهمنا العلاقة بين النشاط الاقتصادى وبين المظاهر الأخرى للحياة 
الإنسانية : وعلى ذلك فلا يهمئا النظام الاقتصادى من تأححية وظائفه الداخلية كعوامل 
التشغيل والعرض «الطلب ونظمه التقدية والائانية ومشاكل الإنتاج والإدارة » ذلك لآن 
كل هذا يهم أولا عام الاقتصاد » بِيما يركز عالم الاجماع. اههامه فها يمكن أن يكون 
لنسق الاقتصادى من آثار على التنظيم الاجماعى ككل ٠»‏ وفما يمكن أن يكرن له_من 
وطرق تفكيرنا عامة . 


ماهية النظام الاقتصادى 


لكل حضارة وسائلها الفنية الى تيدف إلى استغلال البيئة بتقصد إرضاء الحاجات 
الأساسية !الإنسان كحاجته إلى الغذاء والمأوى والملبس . وهذه الوسائل مجموعة هى المظهر 
الذىيتميز به النظام الاقتصادى مجتمع معن ووقت معين . وتتمثل هذه الرسائل فق مجموعة 
حيرات وا 50 روواهصطءء1 السائدة ف الجتمع وما ها من أثرعا لى التنظم الاجماعى 
نفسه من نواح كششيرة . وهذه المجموعة من الحيرات والمهارات والنئون ف د ذاتها لا تزيد 
على كونها جزءاً من النظام الاقتصادى : إلا أنه توجد إلى جوارها نواح أخرى كثيرة 
تتمثل فما يسود ال ممع من عادات وتَماليد وأفكار وخرافات وغيرها مما يقوم حول الرسائل 
المستخدمة قى النظاء ع وا أثرها بالتالى ى كيفية استخدام وملكية الآدوات وتوزيع 
الإنتاج وغيرها من نواح تثثر فى الوسائل نذسها » فى الوقت الذئ لا تع تعتير فيه هذه النواحى 
جزءآ من الوسائل نفسها . وعلى ذلك فالنظام الاقتصادى لا يقتصر على كونه مجموعة 
البسائل » وإنما لابد أن يضاف إليها تلك 00 حى المعقدة من عادات وعقائد وأفكار . 
ويمكن أن نعرف النظام الاقتصادى على هذا الأساس بأنه عبارة عن مجموعة الرسائل 
المستخدمة والأفكار والعادات فى تفاعلها معًا لاستغلال البيئة بقصد إرضاء حاجات 
أصامنية . 
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وتختلف تفاصيل النظام الاقتصادى من حضارة لأخرى وذلك نتيجة للتفاعل بين 
جماعات معينة لحا حضارتها المميزة وبين البيئة الطبيعية . وقد وجدنا على هذا الأساس 
اقتصاداً يقوم أساسًا على الصيد من البر أو البحر » و«اقتصاداً يمو م على الزراعة 
أو تربية الحيوانات والماشية » واقتصاداً يقوم على الصناعة أو التجارة أو النقل » كما 
جد فى بعض احالاات اقتصاداً يقوم على اثنين أو أكير من هذه لاسي » وعلى ذلك 
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٠م‏ 
يمكننا أن تميز بين المجنمعات اقتصاديًا كالآنق : 

١‏ اقتصاد المع : وهو ذلك الذى يركز نشاطه حول استخدام الإنتاج الذى 
يوجد ف البيئة بصورة طبيعية كصيد الحروانات وصيد الأسماك واستغلال النباتات البرية » 
وتتميز الجختمعات اللبسيطة بهذا الذوح من الاقتصاد عادة . 
السابق بطرق بسيطة ٠‏ أو يعتمد على النشاط الز راعى واستئناس الحيوان + وهذان النشاطان 
هما أبرز أشكال هذا النوع من الاقتصاد : وكان لما أهميتهما فى تطور الإنسان 
عامة لأنهما حررا الإنسان من الاعّاد الكلى على الطبيعة باعهاده على نفسه وسيطرته 
على البيئة إلى حدكبير » ويدخخل ضمن هذا النوع من الاقتصاد أيضًا الحهود الأولية 
الى يبدا الإنسان فى ويل إنتاجه إلى أشكال تعمل على صلاحية استتخدامها كتحويل 
القطن إلى غزل ٠‏ وكالصناعات اليدوية الأخرى الى كانت فى حد ذاتها بداية للمرحلة 
التالية . 
مادة خخام بممكن ويلها إلى مجموعة من المواد الحديدة عن طريق عدد من العمليات 
القى تنتهى بالمادة اللحام إلى بضائع تامة الصنع تختلف كل الاختلاف عن طبيعة المادة 
نفسها مثل نويل القطن والصوف إلى «لابس » وكالصناعات الى تعتبر أكثر تعقيداً 
ويمكن أن تمثل لذلك النوع هن الاقتصاد بهذا الذى تأخل به بلادنا فى الوقت الحاضر 
والذى أحذت به قبلنا كثير من البلاد الأوربية والأمريكية . 

؛- الاقتصاد المنوع » وهو الذى يعتمد على أكثر هن نوع هن الأشكال 
الاقتصادية السابقة بسيطة ومعقّدة » وذلك حيها نجد جانبا من اللتمع يعتمد على الاقتصاد 
التحويلى البسيط بيما يعتمد جانب آخر على الاقتصاد التحويلى المعقد . وهذا هو الوضع 
فى أغلب بلاد العالم » حيث نحد أنه قلما عورا دولة بنوع واحد من الاقتصاد وخاصة 
فها يتعلق بالجمع بن النوع الثالى والثالث» ونجد مصر مثلا لهذا النوم من اللاقتصاد المنوع 4 
حيث نجد اقتصادنا بجمع بين الاقتصاد التحويلى البسيط والاقتصاد التحويلى المعقد . 


تطور النظم الاقتصادرة 


كان للإنسان نشاطه الاقتصادى منذ ان ظهر على وجه الأرض : وقد بدأ ذلك 
يدانا كان عمد كلداءء اما لمعه عن دور وار وياناك لكات : رما كان بصيله 
من حيوانات بتغذى عليها . وقد ظهر «بدأ تقسم العمل فى أول الأءر بين الذكور 
والإناث حيث كانت تيرك للنساء مهمة جمع الحذور والنباتات بيها يةوم الرجال بالصيد ؛ 
وكانت الأسرة بذلك هى النظام الرئيسى للإنتاج روالاستهلاك » مع وجود بعض الحالات 
كان يشترك فيها الجمع كله فى الإنتاج والاستهلاك » وذلك حينًا كانت الأسرة كلها 
1 معظمها تتعاون فى الصيد » فيخرج الرجال هذه المهمة لعدة أيام أو لعدة أسابيع 
ثم يعودون لا قتسام ما صادوه فيا بينهم . ولم يكن هناك من رأس مال يمكن مقارنته بما 
هو موجود فى النظم الاقتصادية اللحاضرة إذ لم يكن ذلك يتعدى الرماح والعصى والصنائير 
والقوارب وأدوات التنكر وخلاف ذلك من أدوات تتعاق بالصيد . 

ولقد نميز الشكل الاقتصادى السابق بناحية الا كتفاء الذاتى فلم تكن ده الجماعات 
تعرف التجارة بأية صورة من صو ردا » ذاك لآن طرق المواصلات على الأقل لم تكن تشجع 
على ذلك » كالم تكن هناك أسى معينة للتبادل النقود فى الوقت الحاضر هثلا . وقد 
عرفت هذه الجمماعات فما بعد ما سعى بنقنام تبادل اذدايا عومهطذهه 15© والذى 
يتمثل فى إعطاء أحد الرجال هدية لرجل آخر يكون فى العادة هن قبيلة أخرى : 5 
ينتظر منه هدية مساوية طا فى القيمة . وكان تخلق الصداقة بين الأفراد هو الغرض الأول 
من هذا النظام » وبذلك كانت أهميته اجماعية » ثم ظهرت أدميته الاقتصادية بالتدر يج 
عنما متحت المدانا عن أشباء لآ وائر للتى اميدق زليه راع هذه يدانا فى 
العادة من الاسلحة بزؤادوات: الررينة أو الأشياء الالخريي >ذات القيية القنة .4 ركان هذا 
النظام أساسًا لظهور أول شكل للتجارة بين الجماعات التافة بعد أن وجد أن أفضل 
المهدايا هى تلك البى لا علكها الآخر أو الى يحتاج إليها . 

وكا وجد نظام تبادل الحدايا وجد أيضا نظام تبادل الحدمات » وذلك على شكل 


م١‎ 


علم الاجباع 


ام 
فساعدة أسرة لأخرى.فى الزراعة :ثلا » ويكون هذا دينا يرد فى مناسبة أخيرى على شكل 
عمل أيضًا . أما إذا قدمت إحدى الأسر مساعدة أكبر مما رد إليها حسبت قيمة المساعدة 
الزائدة ورد بدذا جزء من المخصول . 

ويدوم نظام تبادل المدايا على اأساس شعور كل المتبادلين بالرضا وذلك حين يشعر 
كل منهما بأن ما حصل عليه يساوى ما قدمه فى القيمة » وهذا يتطلب نوعًا من الاتفاق 
بقوم به التقد حديثًا . وعلى ذلك كانت عملية التبادل تثم على أساس تقدير الشخصين 
أو المساعتين : فلما أخذ التبادل يأخذ شكل التجارة ظهر أساس جديد أخذ شكل 
العرف أو الاصطلاح للقيمة النسبية لأنواع مختلفة من السلع والخدمات: 4 كان يوافق 
عرف عل أن القره صييوى علدا معام الماعر آر الكزات أو أن انه معينة تاوق 
العرى الموجود فى الجتمعات المتقدمة سوى استمرار لذلك التقدير القديم لقيمة الأشياء 
حين مبادلتها عنك اختمعات البدائية 3 


ولقد انجهت المجتمعات الى كان يسود فيها استبدال الحدايا نحو استخدام أشياء 
معينة تؤدى مهمة جمع أو تخزين الثروة » كأدوات الزيئة الشخصية والآشياء ذات 
القيمة الفنية كالأسلحة المزخرفة وهى ما يمكن خخزنه أو حفظه لاستخدامه كهدايا أو كثروة 
او كلسي كا كانت تستخدم أيضا كأساس لتقدير القيمة ما دامت توجد على شكل 
وحدات معينة » فى جزيرة ميلانيزيا هنوعصداء4< ف النخيط المادى تحفظ الأصداف 
على شكل عقود بعد إدخاها فى قطع من الدوبارة ٠»‏ وتستخدم الأطوال المعيتة منها 
كأساس لتقويم الأشياء الأخرى ٠»‏ كأن تقدر قيمة حيوان من حجم معين مساوية لطول 
معين من هذه العقود7© كما نجد القبائل فى شرق أفريقيا تستخدم أداة الحفر الحديدية 
الى تستخدم فى اقتلاع الحذور كنوع من النقود على أن يكون لها حجر ووزن معينان 
وعلى ذلك يشيع تخز ينها كنوع من العروة » كما تستخدم أيضا كمادة خام ما دام فى 
الإمكان تشكيلها عند الحداد إلى أية أداة أخرى » هذا علاوة على شيوع استخدامها 
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الم 
ف دفع المهور على شكل عدد معين منها . 

وقد استحخدم ف الخترقى الأدن قديما عدد من المعادن كااذهب والفضة والنحاس 
كوسيلة لتخز ين لمررة نظراً لعدم تلفها عند حفظها : "كا أمكن تشكيلها إلى وحدات 
دات أو زان متساوية من كل معدن . : وأصبيحت كل وحدة تعادل الأخرى من نأءحية 
القيمة : وأمكن بذلك محديد قيمة الأشياء الأخرى على أساس أوزان معدن معين + 
وكانت هذه الواحدات بذلك هى أول مظهر لارحدات النقدية والّى ظهرت فها بعد لأول 
مرة عندما بدئ فى سك بعض قطع من المعادن وضح عليها و زنها . | 

وقد استخدمت النمود كأساس للقيمة أى كورسيلة لمقارنة لقم النسبية للأشياء المختلغة 
كنا استخدمت كراسطة للاستبدال . أء ى استبدال السلع 500 بالنقود بدلا من 
استبد الا يسلع وخدمات أخرى . وهذا الاستبدال بالنقود هو ما يطلق عليه الاقتصادى 
النقدى نو مدمءه برعومم كا تستمخدم النقود , ف الوقفت نفسه كوسيلة الجمع وتخز ين 
الروة . 

ومع تقدم الزمن عمدت الأسواق لبادلة السلع بين أفراد القبائل المختلفة : ثم أخذت 
الأتواق قد ... ونشقات. ذلك ادك الما ولية كا نشات القزى واللدن عار هذه الأستزاق ‏ / 
وظهرت بذلك مرحلة اقتصادية جديدة هى مرحلة الاقتصاد المالى ( نسبة إلى مدينة ) 
ودلك إذا فورنت بالمرحلة الاقتصادية السابقة الى كانت 2 تعمين بأنها عائلية . 

ل م تعد ااجماعات ف المرحلة اللحديدة ترتبط بالضرورة بأواصر القرابة أو المصاهرة 
وإعا بروابط الإقامة والسكى ى قرية معينة أو مدينة بذاتها .وقد ترتب على ذلك تعدد 
السلع وتنوع الأعمال . وبعد أن كان الصانع يتلبى من عميله المادة الأولية لتحويلها إلى 
سلعدٌ مصنوعة ساب هذا رامع يجلب المادة الحام ويحوها ثم يبيع السلعة المنتجة 

ف الأسواق لحسايه اللخاص فك كل مدينة 0 خاصا الإنتاج ما أسواقها 
الأشوعية والشهررة وتملتها وجماركها اللخاصة » نحيث كان ا عن المدينة 
لا يستطيع أن يدخل بضائعه إلى أسواقها إلا بعد دفع رسم معين رت الميادلاات 
التجارية فى هذا الدور بتطور الجماعة » فكانت توجد 0 متنقلة حين يطوف التجار 
ببضائعهم من سوق إلى أخرى .؛ وتجارة مقيمة فى جهة واحدة ء وكان التجار المقيمون 
حار بون التجار المتنقلين لمنافستهم هم 1 


4م 

ولا جاء عهد الوميات وتكونت الدول الحديثة: دخل الاقتصاد فى طور جديد هو 
الاقتصاد الى وقد أخذت الدول الحديثة تتكون فى هذا الدور وأصبحت كل أمة بيئة 
اناد 1ك وفها واغوراها المخاصة م نحي ث حجم ارول ة انها وأدواظيا 0 
|اخغراق وطبيعة مناخها وعدد سكائها . وقد أصبح لكل أمة ذلك اقتصاد فى الم 
باق ولا يعن ذلك ضرورة وجود تشابه كامل بين مختلف أجزاء هذه الوحدة 
الاقتصادية الكبرى . وإنما كثيراً ما تنةقسم هذه البحدة إلى أجزاء أصغر تبعاً لاختللاف 
قاط وا 115 راعية ١‏ وماعية + إلا انهااميع ذلك ترتبط جميعاً بوحدة الاغة والنظم 
وعدم جود عوائق فى سبيل انتقال الأشخاص ورءوس الأموال من جهة إلى أخرى ى 
داخل الدواة . وقد صاحب هذا الدور القوبى إلغاء العوائق الحمركية القائمة بين المدن 
وتعبيد الطرق وتسهيل المواصلات وتنظيم الشرطة والإدارة لنشر الأمن » وتوحيد العملة 
فى سائر أنحاء الدولة بعد أن كان لكل 0-0 أو إقايم نقد خاص » كاتتظورت الاسراف 
فلي تعد السوق محلية خاصة بإقليم معين بل قومية يمتد نشاطها إلى كافة أنحاء الدولة 
وذلك مع قيام اران محلية صغيرة فى المدن والقَرى لسد حاجات قاطنيها . ولقد ظل 
الحال كذاك 0 الذورة الصناعية وما صاحبها من ازدياد حاجات الإنسان وتحسن 
طرق المواصلاات ما أدى فى النهابة إلى ظهور مرحلة اقتصادية جديدة هى مرحلة 
الاقتصاد الدول . 

بدأت مرحلة الاقتصاد الدولى خلال القرن التاسع عشر حيما بدأ الاتصال بين 
الدول وتشابكت علاقاتها الاقتصادية وتطور الصناعة » ثم ارتفاع شأن التجارة الدواة 
نتيجة لتحسين وسائل المواصلات وتسهيل طرق المعاملات » وبذلك لم تعد الأسواق 
قومية بحتة أو مقصورة على دولة بعينها بل دولية ترتبط ببعضها » ولايزال هذا . 
الاقتصاد سائداً فى الوقت الحاضر ٠‏ وتبدو دولية الأسواق بشكل واضح ى 
أسواق القطن والذهب مثلا » كا أصبحت أثمان السلع شبه موحدة فى الأسواق 
العالمية وتشابهت النظم الاقتصادية من صناعية وتجارية ومالية فى كثير من الدول . 

ويرجع هذا التطور الذى عيزت به مرحلة الاقتصاد الدولل إلى كيرة اللحاجات 
وارتفاع مستوى المعيشة ما جعل فى غير الاستطاعة أن تكى أية دولة نفسها بنفسها من 
جميع نواحى الحياة » وأصبح الأمر يتطلب ضرورة إشباع بعض حاجاتها عن طريق 


16 
الاعماد على غيرها من الدول ٠»‏ وذلك نتيجة لاختلاف اليروات الطبيعية وتباين البيئات 
الزراعية والصناعية » وبذلك وجد نوع من التعاون الاقتصادى بين الشعوب تبع” لتباين 
مقدرة كل منها » وأصبح فى غير الإمكان أن تعيش أية دولة فى عزلة اقتصادية تامة 
عن سائر الدول الأخرى حبى ولو كانت هذه الدولة ذات موارد طبيعية ضخمة كااولايات 
المتحدة مثلا » والى نجدها برغم غناها وسيطرتها الاقتصادية نحتاج إلى البلاد الأخرى 
لتصريف منتجاتها حى لا تضطر مصانعها إلى الإغلاق مع ما يصاحب ذلك من 
أزمات اقتصادية و بطالة بين عماها » كما أنها تحتاج فى الوقت نفسه إلى بعض ال وارد 
الأولية من الخارج كالبتر ول مثلا . 
ويتميز الوقت الحاضر بعدد كبير من أأنظم الاقتصادية الى تعتبر نظماً فرعية 
للنظام الاقتصادى العام كوحدة » ومن هذه النظم العديدة: نظام الملكية» ونظام النقدء 
والنظام التعاوى ؛ والنظام الاشعراكى » ونظام المنافسة والشركات المساهمة » إلى آخخر ذلك 
من النظم الشائعة فى المجتمعات الحديثة . وسنستعرض معاً نظامين من هذه النظم نعتبر 
دراستهما تموذجاً لدراسة باى النظم . 


نظام الملكة 


تعتبر الملكية ركنا هاما من أركان النظام الاقتصادىق المجتمع » وهى فى جرهرها 

عبارة عن نظام التوزيع فى شكله الثابت» ولذا فققد استازم الأمر وضع حقوق وواجبات 
للفرد امالك أو الجماعة المالكة للشىء : ومن هنا تدخل ال تمع فى أمر الملكية وأصبحت 
نظاماً بخضع أفراد المجتمع لعاداته وتقاليده . كما أصبح ها بالتالى أثر كبير فى احياة 
الجماعة : فالإنسان بميل بطبعه إلى ملكية كل ما يعتقد أنه لازم لإشباع حاجاته : 
ويزداد عنده هذا المي ل كلما ازداد ما يبذله من جهد للحصول على هذه الأشياء فتعلو 
قيمتها ى نظره : و يسعى للاحتفاظ بها لنفسه والاحتفاظ بحر بتهالمطلقة ف التصرف فيهاء 
وقد تلى غر يزة التملك هذه من الجتمع قبولا فيعمل على تنميتها كا قد تلى معارضة 
فيعمل على الحد منها أو المضاء عليها . 

وإذن فنظام الملكية نظام اقتصادى سواء أكان قائماً على العرف أم على القانون: 
وتعود جذوره القانونية إلى القانون الرومانى الذى جعل من الملكية نظاماً معيرفاً به انون 
كا تعود جذوره العرفية إلى النظام الإقطاعى الذى كان يسود أوربا فى العصور الوسطى 
وحيث كانت ملكية الأرض تقوم أساساً على العرف والقوة . 

ويأخذ نظام الملكية فى الوقت الحاضر أشكالا متنوءة وتنظمات تختلف باختلاف 
الزمان والمكان : فهناك الملكية الشائعة والملكية الجماعية والملكية الفردية ٠‏ شنا أن هناك 
الملكية العامة والملكية اللخاصة . وكثيراً ما يقَوم خلط بين بعض هذه الأذواع 3 الملحيةة 
وذلك حين تستعمل الملكية الخاصة والملكية له أحياناً بمعبى واحد » كا قد تعتبر 
الملكية الشائعة والملكية الجماعية شيئا واحداً عند البعض أيضاً وهو ما يخالف الواقع ظ 
فالملكية الجماعية 07ءمهعم ##ناءهلام0 تعبى أن حى الملكية يتعلق بالجتمع نفسه 
باعتباره وحدة واحدة وششخصا معنو ب ؛ فى حين أن الملكية الشائعة برمعممهم «مصدمن 
تتضمن فكرة الشروع ين "عدد هن الأفراد » وهذان النوعان من الملكية يتعارضان مع 
الملكية الفردية الى تخص الفرد الواحد إلا أنهما لابتعارضان بالضرورة مع الملكية الخاصة» 


كم 


/اى/ 
فلكية العائلة مثلا يمكن أن تكون شائعة ومع ذلك فهى ملكية خاصة ٠»‏ وبالمثل فإن 
اصطلاح الملكية الفردية نرنمعممء ادناه :م1 واصطلاح الملكية الخاصة دنم 
عمو لا يؤديان نفس العبى » فالملكية الفردية ليست إلا صورة من صور الملكية 
الخاصة : وتعتبر هذه الصورة أهم صور الملكية الخاصة فى هذه الأيام » غير أنها 
لا تعتبر الصورة الوحيدة : شلكية العائلة كما ذكرنا تعتبر ملكية خاصة. وتناقض الملكية 
الخاصة » الملكية العامة بنمءممء عناطدط : ويقوم الصراع بين المذاهب السياسية 
والاقتصادية دائما حول هذين النوعين من الملكية ومشر وعيتهما والمفاضلة بينها . 

ومن المرجح أن الملكية الخاصة لم تكن معروفة عند المماعات الإنسانية الأول وإتما 
كان الأمر مشاعاً بين الجميع ٠‏ وكان هذا الشروع يشمل فى بادئ الأمر القبيلة بأسرها 
ثم أصبح مقصوراً على العائلة الواحدة بعد أن انقسمت القبائل إلى عائلات واستقرت 
كل منها فى مكان معين . ثم بدأت الملكية الفردية تطنى تدر يحياً على الملكية العائلية » 
ولقد اقتصرت الملكية الفردية فى بداية أمرها على بعض أنواع الثروة المنقولة كالأسلحة 
وأدوات الزينة » ثم اشتملت فها بعد الكثير من الأموال المنقواة : حتى امتدت أخيراً إلى 
الأموال الثابتة كالمبانى والأراضى : ويستند هذا التطور التاريخى لنظام الملكية على 
اساسين : 

الأول : دراسة احكيقات الدائئة الاوودة بخاليا باعتبارها ممثلة للنظم الأوى للإنسان؛ 
وإن كان هناك شك فى أن تكون النظم السائدة فى هذه المجتمعات هى بالضرورة من 
بقايا الماضى البعيد . 

الثانى : دراسة بعض المجتمعات المندثرة فى العصور القديمة والوسطى » وإن كان 
من الصعب تعمم ذلك لأن اليثائق الى عير عليها من العصور القديمة لا تسمح بتأكيد 
نظام شامل وعام للشيوع . ولقد عرفت بعض الشهوب القديمة نظام الملكية الجماعية 
للقرية أو القبيلة مثلا : ولكن ليس هناك ما بيؤّكد أن هذه الصورة من صور الملكية 
هى أقدمها : أو أن هذه الصورة هى الصورة الى كانت موجودة فى كل مكان » أو 
أنها حيث وجدت كانت تنطبق على جميع الأحوال . 

ولقد قويت المافنة' بت أتضار كل هنالرأيين » فالاقتضادرون الأول يرون عدم 
الاعتراف بفكرة المشاع الفطرىلأنها تنالمناعتبار الملكية الفردية الى يقدرون أهميتهاء 
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ِينًا يرى الاشتراكيون الأخذ بهذه الفكرة لأنها تتفق وآراءهم الى يعتبرونها عودة لا كا 
عليه الأمر فى الماضى » وعلى ذلك فإن أصل الملكية والصورة الأولى الى كانت عليها 
أمر لم يتبيين تماماً بعد » على أنه يمكن أن نقول بأنه قد وجدت صورة منالملكية الشائعة 
فى بعض الأماكن فى بعض العصور القدية ولكننا لا نستطيع التعميم » كما بمكن القول 
أيضًا بأنه فى خلال الثلاثة آلاف سنئة الأخيرة انتشرت الملكية الخاصة الفردية واتسع 
نطاقها وغزت عدة ميادين كانت مغلقة دونها' . وقد وضعت لتنظيمها القواعد القانونية 
المدعمة لا وذلك حيما أسبغ القانون الرومانى على المالك صفة المشرع عندما يتصرف ى 
ملكيته» وجعل من الملكية حقنًا مطلقاً تحميه قوة السلاح . وقد شاهدت القرون الأخيرة 
من العصور الوسطى توسعاً فى ملكية العروة المنقولة ويصفةخاصة ملكية الديون والحقوق 

المنقولة . وازدادت أهمية الثروة المنقولة جيلا يعد جيل حى أيامنا هذه . 


وقد لاقت هذه الع المستحدثة من أنواع الملكية صعوبات دينية نتيجة لتحريم 
القر وض بفائدة . غير أنه أمكن التغلب على هذه الصعوبة بالاجتهاد فى التفسيرات الى 
تؤدى إلى إباحة ما كان يعتقد أنه من الل#ظورات . وبذلك ظهرت طبقة من الأغنياء 
من أصحاب الثروات المنقولة إلى جانب أصحاب البروات العقارية » هما ازدادت 
أهمية الثروة المنقولة فى هذه الأيام بسبب انتشار الشركات المساهمة والتجاء 
الحكومات إلى القر وض ء مشم لحو الملكية أخيراً أشياء كانت مير وكة دائماً مشاعاً للجميع 
وذلك حين أصبح ذلك الحق يسرى على الاختراعات الصناعية والعلامات التجارية 
والأعمال الفنية والإنتاج الأدبى . 
ولكن على الرغم من اتساع رقعة الملكية الخاصة الفردية فقد أصبحت فى العصر 
الحديث تقابل بهجوم شيك :2 ,وفك أخذ هذا الهجوم مظهر ين » الأول اتساع رقعة 
الممتلكات الجماعية » والثانى تغير النظرة إلى الملكرة ناعم رهائحتنا مطلقاً » وتدخل المشرع 
لتقييد هذا الحق فن ناحية اتساع رقعة الممتلكات الجماعية تعمل الحكومات على هذا 
التوسع عن طريق ما تستولى عليه من ثروات ودخول خاصة لأغراض جماعية » ومن 
أمثلة ذلك ما بلغته الضريبة العامة على الإيراد فى كل من إنجليرا ومصر » حيثٌ بلغت 
فى تدرجها إلى حد الاستيلاء على 9٠‏ / أو أكثر من الدخل الفردى ٠»‏ إذا ما زاد على 
حد معين . ومن ناحية أخرى فإن القروض الداخلية الى تعقّدها الدولة تؤدى إلى وضع 
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اليد على جزء كبير من النروات والدخدول الحاصة بتوجيوها لصالح اجموع . وقد انسع 
نطاق التدخل العام للدواة عن طريق التأمهات الى تشق طريقها الآن فى غالبية الدول » 
وهو تأمم عا بى حساب الملكية الخاصة الفردية : كما أن الدولة كثيرآً ما تقوم بمشروعات 
تعمل على 38 من توسيع الملكية الخاصة الفردية كتلك البى تتعلق. بخدمات النقل 
والإنارة وشق الطرق والترع وإقامة المبانى العامة 

وما سبق نرى أن الملكية االخاصة إذا كانت قد فقدت فى العصور الحديثة بعض 
الميادين فى بعض النواحى فقد فازت بغيرها فى تواح أخرى : وترتب على ذلك أن نظام 
الملكية الجماعية قد اتسع » إلا أن ذلك لابمنع أن يكون نصيبها النسبى من مجموع 
الأموال القابلة للتملك ل زد عن نصيب الممتلكات الحاصة الفردية إذ أنه لاروجد 
ما يمنع من اتساع النطاق االخاص بكل من الذوعين من الملكية فى آن واحد نظراً لآن 
التقدم الفى والاقتصادى يخلق باستمرار أموالا جديدة اتيك - إلاأذ هذا إذا صح 
بالنسبة للدول الى تبيح الملكية الحاصة لأموال الإنتاج بصورة مطلةة أو مقيدة فإنه 
لا ينطبق على الدول الى ألغت # كقاعدة عامة ‏ الملكية الحاصة لأموال الإنتاج 
"كور لان ىق الأغاد الدرفيى يه 

أما عن تغير النظرة إلالملكية باعتبارها حقنًا مطلقاًء فإذا كانت الحرية بمعناها اللقديم 

هى الى أوحت فى الوقت الحاضر بمهاجمة الملكية الحاصة على إعتبار أن حق الملكية 
شأنه شأن الحقوق الأخرى ذو صفة نسبية وازدياد الرغبة فى القضاء الحزنى على هذا الحى . 
وقد فرضت نتيجة لذلك كثير من القيود بعضها لأسباب صحية كضرورة تسوير الأرض 
الفضاء واشتراط البناء بحسب مواصفات معينة : والبعض الآخر للمحافظة على أرواح 
الناس عن طريق إلزام الملاك بهدم المبانى الى يخْشى سقوطها » وبعضها لحماية 
المواطنين من الحشع كقانون الإبجارات المعمول به 8 فى همصر وقانون التسعيرة 
الجيرية . هذا ونجد فى ميدان الملكية الزراعية كثيراً من القوانين الحاصة بمواعيد الرى 
ومنع إنتاج بعض المحاصيل كالتيغ والحمشيش » ٠‏ م ل تسم الأموال المنقولة مادية وغير مادية 
من هذه الود كالقوانين اأبى تعين حد ١‏ أتصى لفائدة القروضوتلاك الخاصة يذبح المواثى » 
والإجراءات القانونية الى تنظى التصرف ف الأشياء ذات القيمة» التاريخية وحق الاستيلاء 
عليها » كما وضعت للأسهم والسندات أيضاً بعض القوانين الى تنظ ملكيتها ' 
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وم يقتصر النطور الحديث للتشريع على فرض قيود علىمباشرة المالك لح الملكية؛ 
وإنئما حدث تغير فى طبيعة الحق ذاته : فإن إساءة استعمال الحموق قد أدت إلى إنكار 
الصفة المطلقة للحقوق وبصفة خاصة حى الملكية الذى وصف بأنه وظيفة اجماعية» 
فلمالك يحب أن يؤدى حساباً للمجتمع عن كيفية استغلال ماله بحيث إذا كان لايحسن 
القيام بهذه الوظيفة جاز للمجتمع أن يتدخل لإرشاده أو إكراهه أو نزع ملكيته . 


ولقد تميز القرن العشرون باتجاه حديث نحو التوسع فى تضير حق الجتمع فى تزع 
الملكية للمنفعة العامة وهوما يؤدى إلى القضاء الحزنى على حق الملكية + ففكرة المنفعة 
العامة ذات معنى واسع لأنها تشمل اعتبارات كثيرة صحيحة ونفسية ورياضية وجمالية 
وغير ذلك من الاعتبارات : و يعتبر تأميم الأراضى والصناعات خطرة واضحة خذا الانجاه 
وخاصة ما بدأ منها فى بعض الدول عب الحرب العالمية الأولى وحيث بلحأت الدولة فى 
بعض دول أوربا الوسطى «الشرقية إلى نزع الملكيات الزراعية الكبيرة بقصد محقيق 
الإصلاح الزراعى بإعادة توزيعها على صغار المزارعين » وقد أقدمت مصر على هذه 
الحطوة فى عاى 1١987‏ ء 1951 بقانون الإصلاح الزراعى الذى وضع لتحقيق نفس 
الغرض . وتنجه الدول حالينًا نو تأميم الصناعات الأساسية فيها » "كا فعلت إِنجلرا عند 
تأميمها للسكك الحديدية ومناجم الفحم وينك إ#لترا وصناعة الصلب ٠‏ وكا فعلت فرتسا 
عند تأميمها لمناجم الفحم والكهر باء والغاز والبذوك وشركات التأمين » وكا فعلت مصر 
عند تأميمها شركة قناة اأسويس والبنرك وشركات اتأمين . 


نظام النقد 


تعممر المجتمعات المدائية 5 وحث لا بيحد النظام 0 أن 0 وكات 
فى القيمة لكمية معينة من المحصول . مء جد أن كل منفعة ) 
سلفة كانت اق خدمة تقوم حسب اصطلاحات نقدية ويصبح بذلك سعر آبة ©» 
منفعة هو قيممها النقدية » وبذلك يقوم نظام النقد ى الوقت الحاضر بدور هام ء 
ف الحياة الاجماعية . 

وتعتمد قيمة النقد على كمية المافع اأبى يمكن أن تستبدل به » وعلى ذئنه 
فيى قابلة لاتغير من وقت لآخر فالحنيه المصرى اليوه مثلا أقل فى القيمة ثما كان 
عليه مند 0 سنوات » وهذا يشمشى مع نظرائة القممة النقعدية يصمعط7 مو مدن 0 عط 
برهده]< 1ه الى ترى أن أسعاق لمنافم فى بلد معبن تتوقف على قماساء: المترافرة 

6 النعد المتوافرة 3 لشرائها 3 فإذا كانت قية السلع صعيرة وية النقد 

كرة اتخفت تققمة :القك وارتفقت الاأشغار :* وعدت العكيل ‏ إؤا.- كانت "كه 
ام كبيرة وكية النقد قليلة وحيث ترتفع قيمة النقد وتنخخض الأسعار . 

ويمكن أن نلمس ذلك إذا مثلنا بمصر ٠‏ فبعد قيام الحرب العالمية الثانية » 
(ه؛؟ة١‏ - )١944‏ ازدادت كية التقد المتداولة ى مصر وارتفعت الأسعار تبعاً لذلك . 

والحدول التالى يوصح هذه الناحية للسنوات من ١95٠‏ إلى /ا95١‏ 2غ والارقاء 
القياسية محسوبة على أساس اعتبار سنة ٠١٠١ - ١979‏ . 
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الارتباط بين "كي النقد المتداول والرقم القيابى للأسعار للسنوات 9144107144٠‏ 
السنة 


النقد المتداول بالمليون جنيه | الرقم القياسى للأسعار 


4ك1 وان 11 ١‏ 
١44١‏ ع ١16‏ 
ال 55 1/6 
١44‏ /ام/ 517 
٠١8 41‏ لحف 
ل ضن انض 
١ |1555‏ 584 
١.4 ْ 5 7/‏ هف 


كنا يوضح الحدول التالى الارتباط الواضح بين انخفاض نفقات المعيشة . 
با تخفاضص كية النقد المتداول فى مصر ابتداء من سنة ١4861١‏ إلى سنة 1١95٠9‏ 


الارتباط بين انخفاضص "ككية النقد المتداول وبين نفقات المعيشة للسنوات 1950-148١‏ 


السئة النقد المتداول بالمليون جنيه الرقم القيامى لنفقات المعيشة 
١46١‏ 3312 86م 
١6‏ 1" 1" 
١6+‏ حل 555 
١45 ١14‏ 24> 
١4١ ١|١16‏ 1 
5 ]| غرف 56" 
1ه ة ١ 537 ١‏ 
4 ؟ "١ ١‏ بكر 
١] 84‏ 35> ون 
١45٠‏ 323735 لك 


. ١941 الإحصاء السنى للجيب لسنة‎ )١( 
. ١95561١95٠١ (؟) الإحصاء السنري لسنى‎ 


م٠‏ 
أما الحدول التالى فيوضح الارتباط بين ارتفاع الدخل القوى فى مصر وبين » 
الارتفاع فى نفقات المعيشة من سنة 1458 إلى 19177 على اعتبار أن سنة ٠١١-1951‏ . 
الارتباط بين ارتفاع اع الدخل النوى وبين ارتفاع نفقات المعيشة 
للسنوات 1958 191/7 0) 


57 الدخل القوى الرقم القياسى 
بالمليون جنيه لنفقات المعيشة 
0 2 0 
0 احلف 0 
١‏ يفك )ْ 
8 ١م ١1:‏ 


١ ١7 1/7 ١ ؟*/اة‎ 


ولأى تغير فى المستوى العام للا سعار أثر كبير على الحياة الاجماعية فنجد 
جكعر ب كان ان اك كأن يدفم 5؟ قرشاً فى سنة 1448 لتفس الشىء 
الذى كان يدفع له ٠١‏ قروش فى سنة ١44٠‏ فإذا ظل دخله 0 كان معبى 
ذا أنناقد أصيع أآكر ترا .هذااى. ررد لكام د و أب اده 

ارتفاع الأسعار . 

ولقد استخدم الذهب والفضة كنقود لأول مرة فى بلاد الشرق الأدنى : ومبا 
انتشر استعمالها ىق جهات كثيرة من العام » إلا أن هذا الانتشار كان ضئيلا لان 
استعماها عقب اخبراعها كان محدوداً إلى درجة كبيرة . 

وإذا ما اء.تخدمت المعادن الثمينة فى بلد ما كأساس للنقّد اعتمد مستوى الأسعار 
فيبا إلى درجة ما على النسبة بين كمبية النقد المعدنى المتداولة وكية البضائع المعر وضة 
للبييع » فى أوربا فى القرن يس عشر أدى نقص الذهب اللازم للنقد إلى ا تخفاض 
ل مشترى الافتعار ثما أدى !| لى كثير من الاضطرابات الاجماعية فى أنحاء متفرقة 
ا 6 قا اد اكتشذاف الذهب ىق كاليفورنيا فى سنة 1849 إلى وفرته و بالتالى 
إلى اتخفاض قيمة النقد وارتفاع الأسعار . 
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وقد تكون قيمة قطعة النقد المعدق مساوية ماما لقطعة من نفس المعدن ها 
نفس الوزن ودرجة النقاء ٠.‏ كما كان اللحال فى إتجلرا حبى سنة 1915 فما ينص 
بالخنيه الذهب » وقد لا يكون الأمر كذلك فيا عخوص بالتقود المصنوعة من الفضة 
أو البرونز والى إذا ما صهرت كانت قيمتها أقل بكثير من قيمتها الاسمية » ولكنها 

تصلح للتبادل عن طريق إلزام الأفراد بذلك . 

وعلى الرغم من أن النقد لا يزال يوم بوظيفة كواسطة للتبادل فى الوقت الحاضر 
إلا أنه قد تغير كثيراً ق طبيعته » فلم يكن له فها مففى سوى شكله المعدنى : أما 
فى الوقت الحاضر فقّد أخذ مظهره المعدنى يختى أمام مظهره الورق . 

ولقّد كان ى الإمكان فما مضى استبدال النقد الورق بما يساويه من نقد ذهبى » 
كنا كان الأمر فما بتعلق ادال الورقة من فئة الحنيه يجنيه ذهبى لآى 586 
يملكها : ولكن الأمر ' بعد كذلك حالياً بعد أن أصبح فى غير الإمكان استبدال 
الأوراق المالية بنقود ذهبية » وقد صاحب ذلك ظهور نوع خاص من النمود 
الورقية غبر القابلة للتحويل . وتطبع الورقية نحت إشراف الدولة وهى الى نحدد 

الكمية الى تطبع وتقوم عراقبة تداوذا فى الآسواق . 
ولقد أدى استعمال التقّد غير القابل للتحويل إلى نخفيف صلة النقد الذهى , 
برفزة. التتعب أو ننزتة. كا كان الأمر.عندما كان كل الدقع بالنقود الذجمبية » 
هذا وتجد أنه فى الاقتصاد الحديث الذى يتميز بالنقد الورق غير القابل للتحويل 
قد. أصبح الإمكان زيادة كية النقد المتداول بطبع يات أخرى منه عن طريق 

الحكومة . 

وتؤدى زيادة كية النقد فى بلد من البلدان بدون زيادة ملازمة ى كية السلع 
المتوافرة إلى ارتفاع الأسعار . وقد تسببت الحرب العالمية الثانية » فى وجود هذه 
الظاهرة ى كل أنحاء العالم ؛ وقد أتت هذه الزيادة لسببين الأول نقص السلع والثانى 
وهر الأهم زيادة كية النقد عن طريق زيادة الطبع وهذا هو ما يفسر زيادة تمن 
الأشياء فى الوقت الحاضر . 

أما عن نظام المصاروف فقّد عرف لأول مرة فى بلاد ما بين النهرين » ثم 
انقشر مها إلي البلاد الأخرى » بأمكن للشخص بذلك أن يضع نقوده فى المصرف 
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وأن يفوضه بأن يدفع نيابة عنه أى مبلغ فى حدوج :اله فى المصرف لأى شخص آخخر » 
ويطلق على هذا التفويض نظام الشيكات . وقد انتشر 0 الشكات ف: اورنا 
ابتداء من القرن الثامن عشر ء أما فى الوقت اللداضر ققد أصبحت كل المبالغ 
اق إلا بواسطة الشيكات : وهذا يعتى أن النقد لا يكون فقط على شكل 
نقود معدنية أو ورقية بل يأخذ أيضاً شكل إضافات ف البنوك : فيعتبر الشخص يملك 
مالا إذا كان له رصيد قى أحد البنوك ويمكنه بذلك أن يدفع ما يريد من النقود 
لشخص آخر عن طريق كتابة شيك بالمبلغ . وعلى الشخص الذى عللك الشيك أن 
يتس لى ؛ قيمته نقداً أو أن يضيفه إلى رصيده فى نفس البنك أوأى بنك آخر . 

ولهذا النقد المصرق أحمية كبيرة فى النظ, الاقتصادية الحاضرة وحيث لم يعد هناك 
ف العالم ما يكفيه من النقد لتغطية كل ما تتطلبه أغماله المالية . 

والنظام النقدى بوضعه الحاضر يوضح كيف أن الحياة الاجماعية ى اعالى » 
كله تتوقف على ما يسمى بالنظام النقدى . فالدخل الحقيبى لدولة من الدول يتكون 
من مجموع السلع والحدمات المتوافرة لتوزيعها على سكان هذه الدولة » وعلى ذلك 
فإن ثروة أى قطر هى إلى حد ما مسألة ما يملكه هذا القطر من ممتلكات ثابتة 
كالأراضى والطرق واللك الحديدية والموانى والمناجم وما شاكل ذلك من ممتلكات 
9 دخله عن طريق السلع والحدمات الى تنتجها » أما الدخل الحقيبى للفرد فهو 
عبارة عن نصيبه الذى يحصل عليه من السلع والخدمات ابى ينتجها » وهذا يتوقف 
على دخله النقدى . أى كية النقد الى يتسلمها والى عكنه إنفاقها » كا بتوقف 
أيضاً على الحدمات البى يحصل عليبا » وقد يظل دخله ثابتاً با ترفع الأسعار 
فيقل بذلك دخله الحقيى 

ولقد ضيح للنقد أضيته فى الاقتصاد والحديث لأن تفكير أى + شخص أصبح 
قائماً على أساس نقدى » وأصبح النظام النقدى بذلك عادة اجماعية »© فالمتمع 
هو الذى أعطى الذهب والفضة قيما . وكان .بذلك سبياً ى انتشارهما كتقود » 
وقد أصبحت للنقود الورقية نفس الأهمية الى كانت للنقود المعدنية وذلك نتيجة » 
إلزام الدولة لرعاياها بوجوب اسخدامها لدفع تم زالسلع والخدمات وقبوها إذا دفعت لهم . 


/ لفصرالسًا درل 
النتلمالاجمًا عي 
(الرواج ) 

00 
ه أصل الزواج 
ه انتشار الرزواج 
ه أشكال الزواج 
ه نظم الاختيار فى الْرزواج 


النصل النا دس 


النظم الاجماعمة 
( الزواج ) 


عقلمه : 


بشرك كل من الإنسان والحووان فى الغريزة الحنسية : إلا أن الإنسان بميز بين 
العلاقات الحنسية المسموح بها والعلاقات اغرمة أو الممنوعة . ومعبى هذا آن الحماعات 
الإنسانية لا تعتبر العلاقة بين الحنسين فردية أو بيولوجية : وإنما تعتبرها إلى جوار ذلك 
خلقية أو جماعية . وما الزواج إلا وسيلة اتخذتها الجماعات لتنظم هذه العلاقة : ومن 
الواضح طبعنًا أن إشباع الغريزة عند الإنسان لا تتلف كثيراً عنه عند باق الحروانات » 
ولكنه لا ينتهى عند الحووانات بشكل أسرة ععناها الواضح » كا هو الحال عند الإنسان 
وذلك لآن رغبة الإنسان لإشباع غريزته دائمة » ولأن فزة الطفولة عند نسله طويلة . 
والإنسان بهاتين الظاهرتين يختلف عن الثدييات العليا الى نجد لمعظمها فصلا للإنسان يتفق 
عادة مع بعض التواحى الطبيعية كال مناخ و وفرة الغذاء. وإذا أضفنافصل الإنسانهذا إلمسرعة 
فيرة النضج تإانسد 212 عند أكثر هذه الحيوانات . وجدنا هذين العاملين لاساعدان 
مطلقا على تكوين نظام الأسرة عند هذه اإديونات بن ند ان النشاط الحنسبى الدائم 
عند الإنسان لا يعرف حاجزاً ا أو 320 ٠‏ وكذلك طول مدة الطغولة عنده م 
على حياة الآأسرة ٠‏ وما الزواج إلا أول لمراحل لتنظم هذه الحياة الى فرضتها الطبيعة عليه 
ولذا نحد أن الزواج ظاهرة قدئة فى الم#تمعات الإنسائية حبى البدائى منها وإن اختلفت 
أشكاله ومظاهره . 
روفرف وسرمائك عومسم 6لا 2 واج بأنه « العلاقة البى تربط رجلا أو عدة 
رجال بامرأة أو عدة نساء بشرط أن تتفق وتقاليد الجماعة أو يؤيدها القانون » وتنطوى 
هذه العلاقة على حقّوق وواجبات بالنسبة للطرفين وأولادهما »27 . 
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| ٠ 
وعلى هذا يعتبر الزواج نظاما اجّاعيًا بساه بنصيب كبير فى تنظام الجماعة » وق‎ 
تنظيم الغريزة الحنسية وهو يقوم على تفضيل العلاقة الدائمة بين الطرفين والرغبة ف‎ 
ويا يشجع على ذلك احتقار الحماءة لمن ينصرف عنه إلى علاقة أخرى‎ ٠ الحياة المشتركة‎ 

من العلاقات الى يستنكرها المجتمع . 

ويشترط ف الرابطة لكى تكون زواجاً أن نتم تبعاً للشروط الى محددها العادة أو القانون 
مهما كان شكل هذه العادات أو هذه القوانين والبى تتطاب موافقة الطرفين نفسيهما أو 
موافقة الوالدين : كما قد يجبر الزوج على إعطاء تعريض ( مهر) لحطيبته أو لوانديها أو 
أن يدفم هؤلاء التعويض ( دوطة) وأن يقامحفل خاص وأن يشهد الشهود بأن الزواج 
قد م وفق ما تواضع عليه المجتمع . 


أصل الزواج : 

من المرجح أن الزواج قد نشأ فطريا » ويعزز هذا الرأى أنه حبى فى العصور 
البدائية الأول لايد أن البجل والمرأة أو علة ا ساء كانوا بعيشول معأ لممارسة الغريزة اخنسية 
وتربية النسل الناتجعن ذلك » كما كان على الرجل أن يحمى ويعول أسرته ‏ وعلى المرأة 
مساعدته وتر بية الأطفال » وكان هذا يحدث أولا طبيعيا ثم أصبح بحدث فيا بعد بحسب 
شروط معينة وات أخيراً إلى نغلام اجماعى هده ع1 506121 وقد ظهرت عادات ممائلةلذلك 
بين المردة العليا حيت تعيش ق سومطرة عادة فى أسر 4 من الاب والام وصغارهما : 

وهئاك بين العلماء من برى أن الشروعية الهنسية كانت النظام السائد فى فجر الإنسانية 
وعلى رأسبم لويس مورجان الذى يرى أن النظام المونوجامى شكل متطور عن الشيوعية 
الحنسية وذلك ق كتابه بعنوان بمعهه5 غمعتعصثة . 

وقد جاء هذا الرأى نتيجة لدراسة بعض الشعوب البدائية ووجود بقايا هذه الشيوعية 
المنسية تتمثل بين بعض العشائر الدوليتيز ره حيمةة يعيش أفراد الآسرة الواحدة فى حالة 
شيوعية جنسية » فيعاشر الأخوة أخواتهم بدون قيود الزواج . ولكن هذا النظام إذا صح 
أنه كان مطبقاً بين هذه العشائر فلا يمكن اعتباره شيوعية جنسية ما دام الّْتمع قد أقره 
ونظمه وقيده بقصره على أفراد الأسرة الواحدة» وهو بذلك يعد أحد مظاهر تعدد الأزواج 
والزوجات ق وقت واحد لا من مظاهر الشيوعية المطلقة . ومن الظواهر الى دعت هؤلاء 


6١ 
العلماء يعتقدون فى هذه الشروعية الحنسية ما لاحظه مورجان من إبا<ة الاتصال الخنسى‎ 
بين الرجال والنساء دون قيد أو شرط عند بعض الشعوب فى بعض الأعياد والحفلاتالدينية‎ 
وهذا أيضاً ليس من أأشيوعية المطلقة فى شىء ما دام اجتمع قل أقره وجعله موّوتاً بغيرة‎ 

وما سبق نرى أنه من الحطأ اعتبار هذين المثالين وغيرهما آثاراً لشيوعية جنسية بين 
هذه العشائر أو أنها آثار كانت تسير عليها جميع الشعوب الإنسانية فى مبدأ نشأتها. إذ 
ليس هناك ما يدل علميا على أنها كانت سائدة فى أى مجتمع من الل#تمعات فى مراحل 
نشأته الأولى » وكل ما هناك أن بعفى اللتمعات كانت ولا تزال تبيح فى ظروف خاصة 
بعض حالات من هذا القبيل » وكانت هذه الحالات استثنائية تباح ى نطاق ضيق وق 
ظروف معينة وبقيود كثيرة حددها تمع 4 وهذا جردها من صفة الشيوعية المطامة: بل 
ترجع إل ننم تختلف اختلافاً جوهر با عنها » كما هو الحال فى بعض اللتمعات الى 
ترى أن واجب الضيافة يقتضى إعارة الزوجة للضيف » على أن يظل هذا ديناً برده 
المضيف إذا أصبح ضيفاً ٠‏ كما هو الحال عند بعض قبائل الإسكيمو”" . 

ويصم إنى حد ما أن يدخل نظام البغاء ضمن نطاق الشيوعية الحنسية وهو نفلام كان 
ولا بزال مباحاً فى كثير من الم#تمعات الحاضرة » كما كان سائدا فى المتمعات ااممديمة 
إلا أنه برغم ذلك كان قدعا ولا يزال حديثاً مقيداً بقيود كثيرة » كما ينظر إليه على أنه 
استثناء لابمثل الحالة السوية لاتصال الرجل بالمرأة » كما أنه لابمارس إلا فى نطاق ضيق 
هدا وتنظر إليه نفس الشعوب الى تسمتح نظمها مممارسته نظرة فمها كثير من الازدراء 
واللعحظة : 
انتشار الزواج ّ 

يتوقف مدى شيوع ظاهرة الزواج ف الجتمع على السن الى يسمح بها الجتمع 2 
ويمكن أن يقال عمومسا بالنسبة للجماعات المتأخرة » إن البنات يتزوجن فيها قى سن مبكرة 
عنه عند الشعوب المتأئرة بالمدنية الغربية » وكذلك الخال أيضاً بالنسية لليجال . وقد يكون 
هذا لآن إشباع الغر يزة الحنسية عندهم يصعب تحقيهه بدون زواج أو بعلاقة تنتهى عادة 
بالزواج » وحتى إذا أمكن إشباع هذه الرغبة بأية وسيلة » فإن الزواج فى حد ذاته عنده, 


600 1 - 330 .مم ,(1958 ,.ش.5. 2010 لأعه للا ععمتصاءط عطا م])خم مد]1<ا راعء0ه21 .ا 


ل 
ضرورة 6 فلا بد للرجل من امرأة ترعى ببته وجمع له الحطب وتطهو طعامه ونجلب الماء 
وعد له ملابسه أو أتساعده فى الزراعة » إن كانت الجماعة زراعية : هذا علاوة على 
سود الاعتقاد بين كثير من هذه الحماعات البدائية فى أن من يموت بلا ذرية ء يعذب 
بعد مويه ما هو الخال بين إسكيمو مضيق بيرنج . 

والغنات. فى الختقاعة الدائية لأبجد صضدوبة فى إغالة الآشرة الى يكانقاي + لآن فى 
استطاعته أن يحصل على غذائه بسهولة من افد را وكا ٠‏ وهذا يشجعه على الزواج 
لكر :. وناك كان هذا لا .عنع من وحود عوائق أخرى تضطر بعض اأشباب 9 هذه 
الجماعات إلى تاخير زواجهم لمدة قد تطول أو تقصر لكى يستطيع شراء زوجة » حيث 
له تمكذه المحصول على ني وشو صغير شماان الشذاب قد نجد صعوبة 2 الحصول 
على ز وده قٌُ بعس التمعات الى شوق فها علد الرجاك غعدة النتاء * 3 وى ختكر 
عدد قليل من الرجال عدداً كبيراً من نساء الحماءة » حيث يتراوح ما يتزوجه كل 
منهم بق خب نساء ' وثلاتينة امرآد فى الوقت الذعة ايا وفية عدد. كير م القبان عاجرا 
عن الحصول على زوجة واحدة . كما هو الخال بين بعض قبائل الكونجو وجنوب جينياء 
كاقد توجد هذه الظاهرة أنضاً عند الجماعات الى يزيد فيها الإناث على الرجال لنفس 
السبب . وعلى ذلك نجد بين هذه الجماعات ظاهرة اختفاء عنصر العانسات ٠»‏ ”ما تنتشر 
أيضًا بينها ظاهرة خطبة الأطفال لضان الحصول على زوجة مستقبلا علارة على انخفاض 
من الطفلة كثيراً عن تمنها بعد أن تكبر . 

أما عن الزواج بين الجماعات ذات الحضارة القديمة فنجد له أهميته ايضا حيثث 
ينظر إليه كواجب يحب أداؤه 15 هو الحال عند الصينيين عموما » حيث يزون وجوب 
زواج لبجل بمجرد باوغه ٠‏ *! يعتقدون فى أن أكبر لعنة أن تحل بالشخص هى مرته 
دون إنجاب ذرية ٠»‏ ونجد نفس الشىء عند اليابانيين والهنود . أما فى البلاد الإسلامية 
فللزواج أهمية كبرى » حى إنهم يعتبرون الشخص الذى يتزوج بأنه يم نصف دينه . 

وتحدد القوانين فى البلاد المسيحية عموما سن الزواج للنساء والرجال » وقد قرت الكنيسة 
السن البى حددها القانون الرومانى والذى يمقتضاه يمكن للرجل أن يتزوج فى سن الرابعة 
عشرة والبنت فى الثانية عشرة » إلا أن التشريعات الحديثة تميل داتما إلى رفع هذه السْن 


لل 
لتكون 7١‏ سنة للرجل و 18 للأننى . ويحدد القانون المصرى سن الزواج بالنسبة للرجل 
بعانى عشرة سنة والأننى بست عشرة سنة . 

أما عن السن الى يتزوج فيها الناس حقيقة فى البلاد الأوربية » فنجد أن حوالى 
نصف الرجال والنساء فى السن من ١8‏ و ه4 سنة يعيشون فى عزوبة برضائهم ٠‏ بل إنمنهم 
من لايفكر فى الزواحإطلاقا وذلك حين نجد أن نسبة العزاب فى إنجلترا١‏ 5 / و سنة19444: 
وف أير لندا #ا/10/ فى سنة ١4145‏ ء وى إيطاليا 4ه/ فى سنة 1945 » وق فرنسا 7/45 ى 
سنة 14145 . وق السويد /0١‏ فى سنة ه144 + أما عن النساء . فالنسبة فى نفس البلاد 
وف نفس السنوات وبنفس اليرتيب ه” / ء 9ه/ . 55/ : 707/: .1101/4٠‏ وتقل النسبة 
فى الولايات المتحدة حين نجدها 75 / للذكور : 7/5٠‏ للإناث وذلك فى سنة 146٠‏ . 

أما عن مصر فنجد أن نسبة العزاب بين كل الذكور فوق ١15‏ سنة 74 / وبين 
كل الإناث فوق ١8‏ سنة 17/ وذلك فى سنة 22187٠‏ أما عن نسبة الزواج فى أوريا 
فهى منخفضة عمومًا . كا أن متوسط سن الزواج مرتفع » كما وجد أن هاتين الظاهرتين 
أكير وضوحا بين الطبقات المرتفعة ى سام الحضارة عنها بين الطبقات الفقيرة حضاريا » 
كنا أنهما أقل وضوحًا فى بلاد أوربا الشرقية عنها فى بلاد أوربا الغربية . 

ومن العوامل الى قد تدعوإلى اتخفاض نسبة الزواج فى العالم الغربى أيضاً اعماد المرأة 
على نفسها من ناحية كسب معاشها بعد أن كانت تعتمد كلية على الرجل» وتقدمالتعليم 
وطول فبرته تبعا لهذا التقدم : كا نحد أيضًا لتقدم الحضارة المادية دخلا فى ذلك عن طريق 
ظهور كثير من الاختراعات والاكتشافاتالحديئة مما دعا إلىاختلاف الأمزجة والأذواق» 
وعد الرغبات . فخلق رغبات جديدة يتطلبها الأزواج ف زوجاتهم والزوجات ف أزواجهن 
على غير ما كانوا يرمون إليه من الزواج من قبل » و يمكن أن نضيف إلى كل ما سبق أن 
قانون الزواج والطلاق عند المسيحيين يعتبر عاملا ها.ا فى ابتعاد فئة من الناس عن الزواج » 
وهم أولنك الذين يرون أنه من الصعب أن يتخلص أحد الطرفين من قيوده إذا ما أراد ذلك . 

يأخذ الزواج عدداً من الأشكال نجد أن أكيرها شيوعنًا الزواجالمونوجانى بإدصدومده21 


وهو الزواج الحادث بين رجل واحد وامرأة واحدة . والزواج البوليجيى إدركبزماه وهو 
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الزواج الحادث بين رجل واحد وامرأتين أو عدة نساء. مالز واج البوليندرى بملصهنراهم وهو 
الز واج الحادث بين امرأة رركن او عدة رجال . ٠‏ ويطلى على هذين النوعين الاخير ين 
الزواج البوليجاى:رصمدهتراهط ٠‏ والشكل الرابع لازواج هو زاوج الجماعة عومتمدالا مهمه 
والذى يكون بين عدة رجال وعدة نساء » صنتكل فا بلى عن كل شكل من هذه 

الأشكال الأريعة : 
١‏ - المونوجافية : وهو نظام الزواج الذى لا يصح بمقتضاه أن يكون للرج لأ كثر من 
زوجة واحدة فق وقت واحد ولا للمرأة أكير من زوج واحد كذلك . وتأخذ بهذا النظام 

امجتمعات الإنسانية قدا وحديشاء متحضرة وبدائية . وقد ساد هذا النظام 
على الأخص قدبمًا عند الءونان والرومان كنا يسير عليه فى الوقت الحاضر جميع 
الأوربيين وسلالاتهم خارج أورباء لأنه هو شكل الزواج الوحيد عند المسيحية . هذا 
وتأخذ بهذا النظام أيضا معظم الشعوب الإسلامية برغم أن الإسلام فى حد ذاته يبيح 
تفده ال وجات+ و عكتنا أن نتضورملاى التشاره'ى مضتر ,مغلا إذا ‏ علهكا أنه ينطق عل 
"4 من جميع المتز وجين المسلمين فيها حسب تعداد سنة 19151 : وعلى 45,7/ 
مذهم سب تعداد سئة ١95٠9‏ . 

كرالر اتقي :5" تدك ؤراسة اللياعات: الإضانيةةغل ‏ أن عدد المواليد. الذ كور 
يساوى عادة عدد المواليد الإناث فى الجماعة الواحدة » وعلى ذلك يصبح لنظام الطبيعى 
تزواج هو المونوجامية » ما #ملنا نفترض وجود عوامل أخرى غير العوامل الببوأوجية 
دعت إلى ظهور كل من النظامين البوليجيى والبوليندرى . ومن الأسباب البى تدعو إلى 
الأخذ بالنظام البوليجيى : 

(1) قسوة الحياة فى بعض المجتمعات على أفرادها من الرجال كما هو الحال فىحياة 
الصيادين فى القطب الشهالى والى تؤدى إلى تناقص عدد البالغين من الذ كور عند 
الإسكيمو حيث تصبح البوليجينية نظاما طبيعيا للزواج . 

(س) كيرة الأعمال البى تعهد إلى الزوجة كا هو الخال بين بعض القبائل الإفر بقية 
حيث يلجأ الرجل إلى زوجة أخرى كى يفف عبء العمل عن الزوجة الأول . 

625 الماقاة ركرة ال ريجات كتاكنة امار بالنسة الأعاف 2 كا هر الحال 
فى كثير من القبائل » وا كان عند بعض العمد ومشايخ البلاد ق مصر . 


(د) الرغبة فى الذرية إذا كانت الزوجه الأول عاقراً . 

ويختلف النظا م البوليجيى ف قدوده ووجوه تطبيقه باختلاف امجتمعات » فى بعضها 
يباح على الإطلاق وى بعضها لا يباح إلا فى حالات الضرورة » كأن تكون الزوجة الأول 
عقيمسًا أومريضة » وف بعضها قد يكون مقصوراً على طبقات خاصة كالملوك والأمراء 
ورجال الدين . ويختلف الأمر كذلك فما يتعلق بعدد الزوجات » وحيث نجد ى بعض 
امجتمعات أن للرجل الحق فى أن يتزوج أى عدد يشاء من النساء » وق بعضها وهو الغالب 
يكون مقيدا بعدد معين منهن» كا يرتبط تحديد العدد بمركز الزوج وأهميته ف مجتمعه .. 


وتختلف النظم أيضاً فى ناحية مركز الزوجات القانوى وأهمية كل مهن فى الأسرة . 
فبعض امجتمعات تعاملهن جميعاً على قدم المساواة فى الحقوق والواجبات » والبعض يفرق 
بين فيجعل إحداهن مثلا زوجة أصيلة ينتسب إليها جميع أولاد الرجل منها ودن خمرائرها 
والأخريات زوجات من الدرجة الثانية لا يلتدق بنسبهن أولاد الرجل » أو يمنح إحداهن 
من الحقوق أكبر مما يمنحها لغيرها . 

ويسود الاتفاق عادة بين الزوجات فى هذا النوع من الزواج خصوصا إذا كانت 
الزوجة الأولى هى الى أشارت على زوجها بزواج من جين بعدها » وق هذه الحالة تكون 
هى صاحبة الأمر بينهن ٠‏ كما يسود عادة بينهن مبداً تقسيم العمل داخل الأسرة » وإن 
كان نوع العمل يختلف بين عمل مريح أو نظيف آخر شاق أو غير نظيف» كما مجد 
عادة إن كانت إحدى الزوجات حضرية أنها تتولى الأعمال المريحة أو النظيفة بيما تيرك 
للثانية الأعمال الأخرى . 

ويمكن أن غمثل للرواج البوليجيى بمجتمع الباجاندا 82 وهو مجتمع ببلغ عدده 
حوالى مليون نسمة يعيشون فى أوغندة» والباجاندا قوم يعيشون على الزراءة والرعى ى منطقة 
تناسب هاتين الحرفتين » ويحكمهم ملك يعاونه عدد كبير من الر ؤساء الذين يعينهم بنفسه 
ونظراً لما يتمتع به من نفوذ وغنى » فإنه بمتلك عدة مئات من الزوجات » أما الرؤساء 
ومساعدوهم فلكل منهم عشر زوجات أو أكثر ٠‏ أما الفلاحون والموظفون والعمال فيعمل 
كل منهم ليكون له زوجتان على الأقل إن لم يتمكن من ثلاث أو أربع » ويكتى الفقراء 
من الأجراء بزوجة واحدة نظراً لعدم استطاعتهم الحصول على أكير من ذلك »والباجاندا بذاك 
يعتبرون من أكبر شعوب العالم ممارسة للنظام البوليجيى » إن لم يكونوا أكترهم فعلا » لأنهم 
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على العكس من أى مجتمع أخخرا مد أن الزواج السائد بينهم هو البوليجيبى ٠‏ وليس 
المونوجاى . 

ويعد الزوج فى مجتمع الباجاندا منزلا لكل زوجة ٠‏ وعلى زوجاته أن يزرنه بالدور , 
وتقوم كل منهن بالحدمة والطبخ فى أثناء زيارتها » وتزوره كل منهن بناء على دعرته » 
وعلى الرغم من أنه يفضل فى العادة إحداهن على الأخريات فإنه حرص دائمًا على 
ألا يثير بينهن الغيرة والنزاع رغبةق السلام والانسجام فى بيته . ولازوجة الأول أفضلية على 
سائر الزوجات ؛ وشا حقّوق : أهمها الاحتفاظ بالتعاويذ : والأدوات ذات الأهمية فى 
طقوس الباجاندا الدينية . وللزوجة الثانية أهميتها أيضًا » ومن حقوقها قص شعر زوجها 
وتقايم أظافره » ونذين العماين أهميتهما : لأن الشعر المقصوص و«الأظافر المقلمة 
يجب ألا حصل عليها الأعداء نخشية استخدامها لضرر الزوج أو قتله . 

ويرجع انتشار الزواج البوليجيبى عند الباجاندا إلى زيادة عدد النساء على الرجال بنسبة 
رجل واحد إلى كل ثلاث نساء . وهذا راجع إلى تسبة الوفيات المرتفعة بين الذكور . 
والى تود إلى عد مر الاضياب » منها قتل الذكور فى الأسر الكبيرة عند ولادتهم , 
كا يلاق أفراد البيت المالك نفس المصير عقب ولادتهم ١‏ وذلك بعد أن يختار الأمير 
الذى سيعمّب الملك على العرش 5 أن الملك يقتل فى العادة أى عدد يشاء من -خدمه 
إذا ما غضب عليهم » كا أن الذكور عادة وليس الإناث هم الذين يضحى بهم للالهة ف 
المناسبات الدينية » هذا علاوة على مقتل كثير من الرجال فى الحروب السنوية الى يشنها 
الباجاناد! على -جيرانهم » ثم أخيراً » لآن نساء الباجاندا يزداد عددهن أيضًا بسبب ما يسرقه 
الحنود من نساء القبائل الأخرى فى أثناء غزواتهم السنوية”' . 

ولقد أباح الإسلام تعدد الزوجات ق حدود خاصة وبعدة قيود . وذلك ححيما 
أباح للرجل أن يتزوج اثنتين وثلانا وأريعًا » على ألا جمع فى عصمته ى وقت واحد 
أكثر من أربع زوجات . وسوى الإسلام بين الزوجات فى الحقوق والواجبات : كا أوجب 
على الرجل أن يعدل بين نسائه فى كل ما يستطيع العدل فيه » فى المأكل والمشرب والملبس 


والمسكن والمبيت وما إلى ذلك » فإن خاف ألا يعدل ما صح له الزواج بأ كمر من واحدة . 
١‏ ( (1954 .]0 1) لإجملامم معطامة م6 دم لاعن 01 نم1 مذ ,مه لتم معو ق4صة كلوء2 طملد1 
30+ - 428 .وم 


١/ 
هذا وقد قلت الرغبة فى التعدد فى كثير من البلاد الاسلامية ف الوقت الحاضر وخاصة ق‎ 
مصرء حيث لا تزيد نسبة المتزوجين بأكير من واحدة على 8,/ فى سنة 1450 من‎ 
./أفقط متز وجون بأكر‎ ٠ مجموع الآزواج المسلمين منهم ه,"/ متز وجون باثنتين . وحوالى,‎ 
. بكر من زوجةسن‎ 
البوليندربة : تعتبر أقل انتشاراً بكثير من البوليجيدة : ويأخذ بها عدد محدود‎ 
من القبائل البدائية وخاصة عندعشائر التبت ومعءءط:2 فى وسط أسيا : والتودا +7002 فى‎ 
جنوب المند . وهذا النظام أشكال متعددة . فأحيانا لا يباح إلا إذا كان الأزواج إخوة‎ 
أو أقارب . وأحيانًا لا يشترط ذلك : فيمكن لعدد من الرجال الاشتراك فى زوجة واحدة‎ 
دون أن يكونوا إخوة أو أقارب‎ 


وفى بعض الجتمعات الى تأخذ بهذا النظام يعامل الأزواج جميعًا على قدم المساواة 
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فى الحقرق والواجبات والأبوة فيعتبرون جميعنا آباء لمن تأنى بهم ( لزوجة من أله ْ 
وف بعض الحالات يعتبر أحد الأزواج وهو فى الغالب الأخ الأكبر . إذا كان الأزواج 
إخوة : زوجا أصيلا ينسب إليه وحده جميع الأولاد ويعتبر الباقون أزواجًا من الدرجة 
الثانية لهم الحق فى الزوجة دون أن نسب ينسب إليهم الأولاد : 

ومن الأمثلة الواضحة للبوايندربة ما نجده بين قبائل التودا وهى قبائل رعوية تسكن 
جنوب الهند وتعيش على ما تنتجه قطعانها من الحاموس . ويعتبر الزوج المثالى عندهم 
الدوليندرى الأخوى : : ويقضى هذا النظام داهم بأن المرأة إذا تزوجت ايحت نظر يأ 
على الأقل زوجة لكل إخنوة زوجها الكبار والصغار بعد أن يكبر وا انكلم دوادوا بعد. 
وبع ش الإخرة معنا مع زوجة واحدة فى كوخ واد ذوكاها أ نزاخ 1 غَيرة . 

وقد يككون الزواج البولندرى على غير مستوى الإخوة » وذلك حين يككون الأزواج من 
قبائل محتلفة ويكونون بالتالى من قرى محتلفة » وق هذه الحالة تمر الزوجة عليهم كلا 
يورو جيك فكت فئرة معينة عند كل منهم الات مدن هذا الزواج يكون فى العادة 
5 ار ان 3 3 علوم يفضاوك داعا 0 الأتدوة : 

وعندما تشعر الزوجة بالحمل يجتاز أحد الإخرة أو أحد الأزواج عدداً من الطقرس 
ليصبح والداً الطفل ف المستقبل ٠‏ "كما يصبح أيضا والدا للطفلين اللذين سيولدان من بعد 
دون أن يكون بالضر ورة هوالوالد البيواوجى » حتى إذا ما اكتمل العدد الخاص به أصبح 
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من حق أحد الإخوة أو الأزواج الآخرين أن ينال نصيبه من الأطفال » وهكذا”" . 
ويعتبر انتشار النظام البوليندرى بين قبائل التودا نتيجة طبيعية لزيادة عدد الذ كور 
عن الإناث ( بنسبةه : ) وقد جاء هذا نتيجة لشيوع عادة قتل المواليد الإناث عند 
ولادمّمن » وق حالة ولادة توءمين تقتل الأننى ويبى الذكر » أما إذا كانتا أنثيين قتلت 
الاثنتان » وإذا كانا ولدين قتل أيضا أحدهما . وحبى ف الوقت الحاضر حيث تختق 
عادة قتل البنات وأصبحت نسبة الذكور إلى الإناث » متقاربة » نجد أن هذه المجتمعات 
تفضل النظام البوليندرى للزواج ولكن بصورة معدلة » وذلك حين يتزوج عدد من الإخوة 
زوجتين أو أكير بدلا من زوجة واحدة . 

أما عند قبائل التبت فيرجع وجود النظام البوليندرى إلى الرغبة فى أن تظل ملكية الأرض 
سليمة فلا توزع بين الورثة إذا استقل كل من الإخوة ببيت وزوجة . وقد توجد البوليندرية 
لأسباب اقتصادية وذلك حين يعجز الأخ الواحد عن دفع مهر عروسه فيستعين بإخوته 
الذين يشاركونه فى تكاليف الزواج وق جميع الحقوق الزوجية كما هو الخال عند قبائل 
والهوما دصسسط د11 فى شرق أفر يقية . 

5 - زواج الجماعة : وفيه يتزوج عدة رجال من عدة نساء مرة واحدة ويصبحالرجل 
بذلك زوجا لكل الإناث والمرأة زوجة لكل الذكور»ء هذا النوع من نم الزواج يكاد 
لا يكون له وجود حاليا أوعلى الأقل لا يوجد بشكل واضح حتى بين المجتمعات البدائية» 
وإن كان من الثابت أن هناك نظمًا للزواج تسمح بإعارة الزوجة بشروط يضعهااجتمع 
كما هو الخال بين قبائل الكومانش عاءصعددم0 حيث يشترك إخوة الزوج فى زوجته ى 
مناسبات معينة» وإن كان هذا لايمنع من معاقبة الزوجة واعتبارها زانية إذا سمحت لنفسها 
بعلاقة تخرج عن هذا الإطار » وكذلك الخال فيا يختص بإعارة الزوجة عند قبائل 
الإسكيمو . ولكن مع ذلك تعتير الحيانة الزوجية جريمة عقوبتها القتل لأنها تدث دون 
موافقة الزوج . 

ولقد رأينا كيف تطور النظام اليوليندرى بين قبائل التودا إلى نوع من زواج الجماعة» 
وذلك حين يشيرك عدد من الإخوة فى عدد من الزوجات ٠»‏ كما يوجد شكل آخر 

للزواج يمكن أن يطلق عليه زواج جماعة » وذلك بين سكان جزر ماركيز كدمعدومةك31 
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ضمن جموعة جز ر بولينيز يا ووم هجاوم حيث يعيش سكان هذه الحز ر على الصيد والزراعة ) 
ويعيشون فى قرى منهزلة على طول شواطئ الحزيرة : وحيث تتكون كل قرية من عدد 
الم > الكل مها رين وعد م المباكن ورصيف عن الكل . وايقدر مرك الامزة 
وغناها باتساع هذا الرصيف وطر يقة ة إعداده . الأمر الذى أصبحت معه كل أسرة نحتاج 
إلى عدد كيير من الرجات لبناء المكان الذى 7 نم فيه الأسرة . وزراعة لض 000 
الخاصلاات سار ض يلجأ رئيس الأسرة إن جذب عدد من الرجال من القَرىالفقير 
ويصمهم إلى بيته ويصبحون أزواجًا معه ويصبح شكل الزواج بذلك بوليندريا : .ِ 
إذا ما تحسنت أحراله المالية أضاف إلى زوجته عدداً - من الزوجات لكى يتمكن من 
إضافة عدد آخر من الأزواج الثانويين + ويصبح الزواج بذلك زواج جماعة » حيث 
بح ل ل والأزواج الثانويون أزواجا لم حتّوق متساوية فى الز وجات . ويحاول 
زت الامرة عادة فق سيان الاحتفاظ عركزه أن يكون عادلا فى معاملته للأزواج الثانويين 


وإلا تركوه وانضموا إلى رئيس آخر فى قرية أخرى” 


نظم الاختيار فى الزواج : 

هناك نظامان أساسيان لاختيار الشريكء الأول الاختيار على أساس داخلى » ويطلق 
رجال الاجماع على هذا النظام اصطلاح الإندوجاى بوصددعه0د5 وهى كلمة مشتقة 
من كلمتين يونانيتين الأول مقدء ععبى عنطنم والثانية :مدع ععبى 26م وهى 
القاعدة الاجرّاعية الى تتطلب من الشخص أن يتروج من داخخل اللمماعة الى يتتسب 
ليها » ويطلق على النظام الآخر ,«ممومدظ وهى مشتقة من كلمتين يوزانيتن جه بمعى 
ملكانن و ر,نمصد6 ععبى ءعودف::342 وحى القاعدة الاجماعية الى تتطلب من الشخص 
أن يتزوج من خارج االجماعة الى ينتسب إليها . 

و يتوسع بعض العلماء ى استخدام هاف الكلمان فيطلةون كلمة أجز وجاى على أى 
نظام يببح الزواج من خارج الدائرة لح م إليها النرد » وكلمة إندوجاى على أى نظام 
لا يبيح الزواج إلا من داخل الدائرة الى ينتمى إليها الفرد » فإذا حرم مجتمع على أفراده 
أن يتزوجوا من لا يشتركون معهم فى الحنس أو الدين مثلا ٠‏ قيل إنه يسير بحسب النظام 
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الإندوجاى », وإذا أباح الجتمع لأفراده أن يتزوجوا من غير جنسهم أو دينهم مثلا قيل 
إنه : يسير بحسب النظام الأجز وجاى ء و بذلك أصبحت أغلب المجتمعات تأخذ بنصيب 
من كل من النظامين حيا تسمح ببعض حالات تنطبق عليها الإندوجامية وبحالات أخرى 
تدخل ضمن نطاق الأجز وجامية وبالعكس . 

الإندوجامية : تظهر الإندوجامية فى عدد من الأشكال أهمها : 

١‏ - الإندوجاى الحنسى . حيث نجد بعض الأجناس لا توافق أو تمنع كاية الزواج 
أو الاتصال الحنسبى عمومًا بأشخاص يتتمون إلى جنس آخر ء مثل هنود كاليفورنيا 
الذين يحكمون بالموت على أية امرأة تقترف الزنا أو تتزوج من رجل أبيض » "كما كان 
حرم زواج الإسبانيين بالوطنياتق أمريكا الوسطى » وزواج الإنجليز من نساء المستعمرات 
ويمكن أن نقول عموما إن كل جنس ينظر باستياء إلى زواجه من جنس آخر وتخاصة إذا 
شعر بأنه يقل عنه : ويكون الشعور بذلك قويا فها يختص بالنساء . وكقاعدة عامة نجد 
أنه ق حالات الزواج الى تم من هذا النوع يكون الزوج من ابلحنس الذى اتفق على 
أنه أرق » ذلك لأن المرأة ترفض عادة أن نحقر نفسها بزواجها من شخص تشعر أنه 
أقل منها من ناحية جنسه : فى أمريكا الشمالية كانت الحالات الى تزوجت فيها 
النساء البيض من الملونين نادرة جداً ٠‏ بل إن هذا ممنوع كلية فى الولايات اللحنوبية 
ليس عرفيا فقط ٠‏ بل قانونيا » هذا كان امتزاج الدم الأبيض بالدم الزنجى آنا عن 
طريق اتصال الرجل الأبيض بالمرأة الزنجية وليس العكس . ولقد كان العرب فى الحاهلية 
يرفضون زواج بناتهم من الأعاجم مهما كانوا عظماء » وكانوا يقصدون بالأعجمى أى 
شخص غير عرلى مهما كان جنسه . وما سبق نرى أن الإندوجامية الحنسية ترجع إل الزهو 
اللحنمسى 8:46 أو القَوى: كنا قد ترجع إلى شعورغر يزى بعدم الميل إلى الاتصال الحنسى 
بين أناس يختلفون تماما فى مظهرهم . ويجد أن هذا شعور قوى بالنسبة للمرأة حيث 
نال زتها الققيرة اتير بحساسبة دن غريرة الرجل »جل ناا عاد ا قور العريرى عل 
الحيواناتأيضاً» حيث نلاحظ أنها لا تقبل الاختلاط الحنسى إلا مع أرواغيا المائلدة: 

 !‏ الإندوجاى الديبى » ويقصد به عدم الزواج من زوجة أو زوج من دين آخر 
كاليهود الذين لا يشجعون على ذلك » حيث نجحد حالات الزواج بينهم وبين المسيحيين 
نادرة» بل إننا نيحد أن الطوائف ف الدين الواحد لا تشجع على مثل هذا الزواج ما هو 


١١١ 


الحال فى الدياتة المسيحية . حيث نجد مثلا أن الكائوليكى يفضل الزواج من كائوليكية 
ل والر وتشتاي ااتغر وتسستا جةء أما الإسلام فقد -جعل الدين حاجزاً أما هذا النوع 

من الزواج انختلط » وقد شرح القرآن ذلك بأن داح درج عشركة حبى تسلم ) ٠‏ كا 
أن الإسلام وإن كان قد وافقعلى زواج الرجل يمن 5 أهل الكتاى فتد حرم زواج 
المسلمة بغير مسلم » وتمنع الديانة الهندوسية الزواج المختلط أ 
محتلفة » والإندوجامية هى روح النظام الطائى ٠‏ فالمندى لا ممنع فقط من الزواج من 
خار جح طائمته : 07 أيضا من ١‏ لزواج من قسم آخر من نفس الطائفة إذا كانت 
مقسمة فى دائحلها . وتعتبر الإندوجامية الطائفية اكه أوسع أنواع هذا النظام » وذلك 
إذا عرفنا أن عدد ا الرئيسية والفرعية يبلغ حوالى ألفين ٠‏ والدستور المندى وإن كان 
محاول بعد استقلال المند أن بقضى على هذا النظاء الطائبى إلا أنه لم يوفق ف ذلك حى 
الآن . 


بين أفراد ينتمون إلى طوائف 


الإندوماجى الطبى : وهذا منتشر بين عدد كيير من المجتمعات بدائية ومتحضرة » 
فالهوفا 810025 فى مدغشمر ينقسمون إلى ثلاث طبقات : النبلاء والعامة والعبيد . وكل 
طبقة منها تتروجمن داخلها فقط ء ”ا ينظر النبلاء فى بولينيزيا إلى العامة نظرتهم إلى 
مخاوقات من طبيعة أخرى » ولا بمكن الز واج منهم :وف المسائ فى شرق وأفزيقيا لا تمكن 
لأحد من طبقة الحدادين أن يتز وج من أسرة تحترف مهنة أخرى » وق الند لا يصح 
التزاوج بين طبقة البراهمة والطبقات الأخرى وخاصة طبقة المنبودين . ويقيم العرب أيضا 
لهذا الاعتبار وزننًا كبيراً» وحيث تعيير الأسرة الى تقبل زواج ابنبامن أسرة أقل منها 
درجة أو حسبنًا . هذا ونجد أن معظم الأسر المالكة تحرم عرفيا أو قونونيا على ملوكها 
وأمرائها الزواج من عامة الشعب » كا نيحد الطبتقات علدا و معط انام 05007 
على زواج بناتها من رجال الطبقات الأدنى منها » أو يتروج رجافا من سائها © وإن 
كانت تبدو حيال هذه الحالة الأخيرة أكثر تساعحنًا » إلا أنه يبدو مع ذلك فى الوقت 
الحاضر وى جميع الأم المتحضرة الجاه قوى نحو إلغاء هذه القيود أو تخفيضهاء وقد ساعد 
على ذلك انتشار المثل الديمقراطية ومبادى المساواة وتكافوؤٌ الفرص وانقراض الطوائف 
وحار بة أثاره . 


الأجزوجامية : وهى تناقض الإندوجامية فى أنها منع زواج أحد أفراد الجماعة من 


١1 
شخص من نفس الحماعة : وتتكون الجماعة الأجز وجامية فى أغلب الأحوال من أشخاص‎ 
جمع بينهم رابطة الدم: أو يعتقدون ذلك على الأقل . وأكثر القواعد الأجز وجامية شوعاً‎ 
هى تلك الى تمنع زواج الابن من أمه : والااب من أبنته . والاخ من أخحته وهى قداعد‎ 
إلا أن هذا لا يعبى أن هذا‎ ٠ انوا بتر وجون من شمَيقاتهم . وقد قلدهم البطالمة فى ذلك‎ 
التقليد كان شائعنا فى الماضى ببن كل الناس : وإنما كان ضرورة تتعلق بالأسر الملكية‎ 
وقد أحلت الشريعة الإسلامية للرجل أن بتزوج منجميع قريباته من ناحيبى الذكور‎ 
: والإناث ما عدا أربع طبقات ضيقة النطاق هى‎ 

١ (‏ ) أصوله مهما علوا : فيحرم عليه لز واحمن أمه وجداته من جهة انه وافه فيما 
علوا . 

(س) فروعه مهما نزْلوا فيحرءعليه الرواج ببناته وبنات أولاده الذكور والإناث 
مهما نزْلوا . 

( <) فروع أبويه مهما نزلوا فيحرم عليه الزواج بأخته وبنات إخخوته الذكور 
والاناث مهما نزلوا . 

( د) الفروع المباشرة لاجداده فيحرم عليه الزواج بعمته وخالته وعمة أبيه ونخالته 
وتمة أمه وخالتها . اما الغفروع غير المباشرة للاجداد فيحل الزواج بهن » فيتز وج بنات 
حمه وعمته وخالته وخاله . 

ويتفق مع الشريعة الإسلامية فى ذلك معظى الشرائع فى الأثم المتحضرة قديمها وحديتها 
وإن اختلفت ف بعض التفاصيل : فد كان يباح مثلا زواج الرجل بأخته من أبيه فقط 
فى كثير من الشعوب القديهة كالعبر بين والفينيقيين واليونان » وى بعض الدول الأورببة 
المسيحية كان يحرم الزواج بين أولاد الأعمام والعمات والحالات وفماً لما نصت عليه القوانين 
القديمة للكنيسة الرومانية الكاثوايكية : وعلى الرغم من إباحة هذا الزواج بين هذدالطوائف 
فى الآثم الأوربية فى الوقت الحاضر فإن العوف قد جرى على كراهيته . 

وتبدو الأجز وجامية أيضا فى بعض القيود الى تقوم على أساس المصاهرة » حيث نرى أن 
الأسرة الى يتروج منها الفرد تصبح من بعض الوجوه أسرة لهترتبط به وبأسرته بر وابط تظهر 


ل 
آثارها فى تحريم الزواج من بعض طبقات الأسرتين: فالإسلام مثلا يحرم الزواج بأصول 
الزوجة مهما علوا فيحره على الرجل الزواج بأم زوجته وجدتها وذلك بمجرد العقد على 
الزوجة حبى إذا لم يدخل بها : ويحرم عليه الزواج بفروع الزوجة مهما نزلوا كبنت 
زوجته وبنات أولادها وذلك بمجرد الدخول على الزوجة ٠»‏ وكدا يحرم على الرجل الزواج 
بزوجة أبيه وجده لأبيه أو أمه مهما علواء وكذلك بزوجات الأبناء وأبناء الأولاد مهما 
نزلوا . كما حرم عليه كذلك أن يجمع بين الآختين . 


ولد وضع الإسلام قيودا اخرى ترجع إلى الرضاعة : وأساسها أن الإرضاع يخلق بين 
المرضع وأسرتها من جهة والطفل الذى أرضعته واسرته من جهة أخرى نسبا ير بط الأسرتين 
بروابط عنع الزواج بين بعض طبقتيهما . 


عام الاجماع 


القضًا سسا 
النلم الا جاع 


(الإامسمة ) 
0 
وه الأسرة نظام اجماعى 


1 لاه الا 5 


الفصل السابع 
النظم الاجتاعية 
الأسسرة 


مقلمه : 

نلاحظ أنه من الشائع بين جميع شعوب العلم أن المتوقع من الزواج أن يؤدى إلى 
تكوين أسرة + وهى تعتبر بذلك النتيجة المعتادة إن لم تكن الضرورية للزواج ٠‏ بل إن 
البعض يرى أن الزواج الذى لا تصاحبه ذرية لا يكون أسرة”'! . ومن القواعد العامة سواء 
عند البدائيين أو فى المجتمعات الحديثة آن مثل هذا ازج العقهم من السبل جذا أن 
تنفصم عراه » وهذا هو ما جعل كلا من القانون والعروف بميز بميز تمبيزاً اجماعينا ما بس 
الزواج الذى لم بأت بأطفال وبين ذلك الذى أنتج أطفالا . 

هذا ويجد اتجاهاً فى الوقت الحديث يرى أن الزواج بلا أطفال يكون هو الآخر أسرة » 
فنجد أن « أجبرن » مثلا يعرف الأسرة بأنها « رابطة اجماعية من زوج وزوجة وأطفالهما 
أو بدون أطفال » أو من زوج بمفرده م أطفاله » أو زوجة بفردها مع أطفالها » . 
ويضيف إل .هذا أن الأسرة قد تكون ار من ذلك فتشمل أفراداً آخخر ين كالحدود 
والأحفاد وبعض الأقارب على أن يكونوا مشتركين فى معيشة واحدة مع الزوج والزوجة 
والأطفال 7(") . أت فى ف مع لحرن 2 زأنه لآأنه أقرب إلى أله واقع و ودلك حين يعتبر 
أن الروج والزوجة إذا لم ينجبا اه يكنات أشيرة . 

ولقد اخترنا الأسرة كنظام اجماعى لدراسته .شىء من التفصيل لآن الأسرة هى : 

1د اضنط شكال امجتمع . 

؟ ا توتقد فق أشكاها اغدلفةى كل المتيدات وف كل الآزمنة. : ذلك لآن الطفل 
حين يولد يكون فى حاجة أن يرعاه . 
)١(‏ على عبد الواحد واى : الأسرة وا مجتمع ( القاهرة م944١)‏ ص 18 .١5-‏ 
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. النظام الذى يؤمن وسائل المعيشة لأفراده‎  ” 

4 أول سط اجتاعى يحيط بالطفل ورنه على الحياة » كا يشكله ليكون عضراً 
فى الجتمع . 

وعلى وجه الإجمال يمكتنا أن نقرر بأن الأسرة هى أبسط تموذج عالمى المجتمع 
يحتوى على أغلب خصائصه الرئيسية . 


الأسرة نظام اجماعى 


قد يبدو للبعض أن الآسرة نظام قام على دوافع الغريزة وصلات الدم . وأنه لا يكاد 
يختلف عند الإنسان عن نظائره عند الحيوانات » وأن العلاقة بين الزوج وزوجته والرابطة 
بين الأولاد وآبائهم : وما يقوم به كل من الأب والأء من وظائف فى حياة الآأسرة يسير 
وفق ما تمليه الغرائز الفطرية وما توحى به الميول الطبيعية ٠‏ إلا أن الدرامة الاجماعية العملية 
للأسرة ترق غير ذلك حين تعتتر ‏ أن نظم الأسرة تقوم على مجرد اصطلاحات يرتضيها العثل 
الجمعى وقواعد تتختارها المجتمعات » وأنها لاتكاد تدين بشىء لدوافع الغريزة. ويدافع عن 
هذا الرأى الأستاذ الدكتور على عبد الواحد واف فى كتابه ١‏ الأسرة وامجتمع ) مأ ا : 

١‏ -- انختللاف النظم العائلية فى جميع مظاهرها باختلاف الأمم والحيئات : بل إنها 
تختلف فى الأمة الواحدة باختلاف العصور» كا أنبا فى مظاهر تطورها واختلافها تتأثر ' 
بما تسير عليه الآمة من نظ فى شئون السياسة والاقتصاد والنر بية . 

؟ ‏ اختلاف نطاق الأسرة ضيقاً سعة باختلاف المجتمعات والعصور . فأحياناً 
بتسع كل السعة حبى يشمل جميع أفراد العشيرة كما هو الحال فى العشائر التوكهية ٠.‏ وأحياناً 
يضيق كل الضيق حبى لا يتجاوز نطاق الأب والأم وأولادهما الصغار كما هو الخال فى 
نظم الأهم الحديثة : وأحياناً يشمل إلى جانب هؤلاء أفراداً آتدرين كالآبناء الكبار 
وأولادهم والموالى والأرقاء » كما كان الحال فى الأسرة الر ومانية قدعاً . وهذا يدل على أن 
الأسرة نظام اجماعى تصطلح عليهاالجماعات وليس نظاماً طبيعيا تقرره الدوافع الغريزية . 

* - تختلف وظائف الأسرة باختلاف الميئات والمجتمعات والعصور : فهى قد تشمل 
كل الوظائف الاجماعية هن اقتصادية وتثر بعية وفضائية وسياسية ودينية » كما كان الخال 
فى الأسرة قديماً » كا قد تضيق هذه الوظائف كا هو الحال فى الأهم الحديثة بعد أن 
انتزع المجتمع منها معظ سلطاتها القديمة » هذا علاوة على أن توزيع الأعمال والوظائف . 
على أفراد الأسرة يختلف كذلك باختلاف المجتمعات . 
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؛ - يختلف محور القرابة فى الأسرة باختلاف امجتمعات وما تسير عليه من نظم » 
فنى بعضها لا يمت الولد بصلة القرابة إلا لأمه وأقار بها على حين يعتبر أبوه وأقاربه أجانب 
عنه لا تربطه بهم أية رابطة من روابط النسب »كما هوا حال فى معظ, العشائر الأسترالية » 
وأحياناً لا مت بصلة القرابة إلا لأبيه » أى عكس النظام السابق » كا هو الحال فى بعض 
العشائر البدائية الأسترالية والأمريكية » كما قد يكون الخال فى بعض المجتمعات الأخرى 
أن يمت الولد يصلة القرابة إلى الناحيتين مع ترجبح ناحية الأب كما هو الحال فى انجتمعات 
الإسلامية » وحيث تعترف الشريعة بقرابة الأسرتين ولكنها ترجح قرابة الآباء على قرابة 
الأمهات كا يظهر ف الحقوق والواجبات هما يتعلق بالميراث والنفقة وغيرهما » وقد لا يكون 
هناك ترجيح لناحية على أخرى كما هوالحال ف معظم البلاد الأوربية » وهذا واضح فى 
التسميات اللغوية وحيث نجدها واحدة لقرابة الأم والأب مثل كلمة «عامهت » » وإن 
كانت نظمهم تميل إلى ترجيح ناحية الأب فى بعض الحقوق والواجبات الاجماعية » ما 
حمل الولد اسم أسرة أبيه وتحمل الزوجة اسم زوجها . وأخيراً قد ينتسب الولد إلىمجهة أخرى 
لا صلة لها بأبويه الطبيعيين كما هو الخال فى بعض العشائر الاستوائية » وحيث يتبع الولد 
توم المكان الذى أحست فيه الأم لأول مرة بحركته فى بطنها » وقد يكون المكان لتوثم أبيه 
أو لتوتم أمه أو لتوآم غريب عنهما » ويشبه ذلك أيضاً نظام الادعاء عند الشعوب الر ومانية 
واليونانية القديمة . 

ه - تقيد النظم الاجماعية حرية الفرد فى اختيار زوجته » فلا تببح له هذا الاختيار 
إلا فى داخل طبقات معينة وتحظره فى طبقات أخرى . ونجد أن أسس هذا التحريم ترجع 
جميعاً إلى نواح اجماعية لا صلة لها بالغرائز . 

١‏ - تضيق حرية الفرد فى ارتباطه برابطة الزوجية مع أئعدد بشاء وحيث جد امجتمع 
يتدحل ق هذه الناحمة ؛ فيبيح تعدد الز وجات ىق بعض المجتمعات وتعدد الأزواج ف 
جتمعات أخرى » ما جد بعض الجتمعات لا تبيح أيا من تعدد الأزواج أو الزوجات » 
كنا أن العدد الذى لا يصح جاو زه عدد اصطلاحى لا يعتمد إطلاقاً على أى أساس طبيعى 
أومنطق ولا يرتكز على أى مظهر من مظاهر الغريزة فأحياناً مهبط الرقم إلى اثنين وأحياناً 
يصعد حى يبلغ العشرات . 

لا يقر المجتمع اتصال الرجل بالمرأة ولا يعترف به ولا يكون له أى مظهر عائل 


١ 
إلا اذا 9 ى الحدود الى ا اله نظ الاجماعية وتوافرت فيه جميع اله لشروط الى برى‎ 
كا محد أن الأولاد الذين 0 550000 هذه الشروط‎ 43 0 
ند انيم عل الرغم من صلة الدم الى ثر بطه مهم‎ 2-0 2-0 
تختلف ا ىق ن تلك 5 بى تربطه بأولاده اله أ سرعيس . وقد يبيح امجتمع أحماناً‎ 05 
ضروب من 5و لل للمرأة : ولكنه لا يعترف بشمرة هذه المعاشرة على الإطلاق»‎ 0 
أو لا يعترف بها إلا بقيود خخاصة » مثل ولد الرقيعة من سيدها : "كما كان الأولاد الشرعيون‎ 
فى بعض امجتمعات لا يعتبر ون أولاداً لأبيهم إلا إذا اعترف بسم اعترافاً صديحاً كما كان‎ 
. الأمر عند الأسرة الرومانية قدعاً‎ 
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تطور الآسرة 


إذا كانت أكير المجتمعات بدائية فى الوقت الحاضر هى تلك البى تعيش على صيد 
الحيوانات » فإننا يحد نظام الأسرة ممثلا ى كل ما هومعر وف لدينا من هذه المجتمعات 00 
بل فى أقلها بساطة ومدنية وهذا هو ما يجعل الأسرة ختلف عن كثير من النظم الأخرى 
كالدولة والكنيسة والقرية فى أنها توجد فى المتمعات الى 1 عار ا من هذه النظم 
الأخرى : وحيث نجد الأسرة فيبا تتكون عامة من ذكر وأنى أو عدة إناث بالإضافة إلى 
الأطفال وقريب أو أكثر : كا نجدها تقسم العمل بين أفرادها ؛ فالزوج يعمل صياداً 
والروجة تعد الطعام وباق أفراد أسرة يقومون جمع اللحضر واحذور البرية . أما كيف 
كان شكل الأسرة قبل ذلك فهو آمر يخضع للتخمين . ولكنا مع ذلك نشاهد نوعاً من 
الانحاد بين ذكر وأنى معينين يسود بين القردة العليا » وعلى ذلك فلنا أن نتصور أن ذلك 
كان شائعاً أيضاً عند الإنسان فى أوللى مراحل نشأته . 

ولا يوحى تاربخ الاسرة العريض بوجود تطور كبير تكون قد اجتازته كذلك الذى 
نلمشه 'ق تاريخ الحضارة المادية » والذى تطور من الحضارات الحجرية إلى تلاك النظم 
الهندسية المعقدة ق الوقت الحاضر » وق تطور الحكومة من قيادات فردية بسيطة إلى دول 
قومية متسعة : أما عن الأسرة فيبدو أنها كانت قدياً تشبه إلى حد كبير الأسسرة الحديئة 
2 حجمها المحدود ووظائفها الاقتصادية والاجماعية المحدودة أيضاً » ولكن مع ذلك فهذا 
لا يعى: أن الأأسرة نظام ثابت عنوم5 » لأنها برغم كل هذا قد تغيرت كثيراً خلال 
الحضارات امختلفة » كنا يبدو أيضاً أن نطاق الأسرة بين الشعوس قدعاً كان أكثر اتساعآ 
عازه علية الآن + فالااسرة متلا عند سكان أستراننا .وأمر يك الاين تننظ جميع ميع أفراد 
العشيرة 0130© إذ لا بيجد كم فرق بين سر وعشررة ع ا ميد أفراد العشيرة لا برتبطون 
بصلة الدم » وإتما أساس انماهم لتوم واسحد معنا يتخذونه زرا للعشيرة » ويعتير عضواً 2 
العشيرة كل فرد ينتمى إلى هذا التوتم الذى يربطهم برابطة قرابة متحدة فى درجتها وقوتها 
أينا كانت صلبم من ناحية القرابة الطبيعية . 


يف 
ولقد رجح وجود هذا النطاق العائلى الواسم عند الونان والرومان قديماً حيث كانت 
الأسرة لديهم تضم جميع الفا رك اح الى كور ر وكذلات الأرقاء والموالى وكل *ن يتبناهم 
رئيس الأسرة أ او يدعى قرابم فيصبحون بذلك أعضاء أسسرته ذ م كل حرق الاخرين 
وعلى ذلك كانت العضوية لق الاشرة نشوم على الادعاء 0 : بل لقد 0 
على رئيس الأسرة أن يعلن اعترافه بأولاده أو إبعادهم عن الأسرة إذا ل يقبل الاعثر ف 
أما عن الأسرة عند العرب فى الجاهلية فكانت تننظ جميم الأقارب من ناحية الذكور 
وكذلك الموالى والأدعياء . كنا كانت القرابة عندهم تقوم أيضاً على الادعاء لا على صلات 
الدم » فكان الولد نفسه لا يلحى بأبيه إلا إذا رضى الأب أن يلحق به . 

م أخذ نطاق الأسرة يضيق شيئاً فشيئاً حى وصل إلى الحد الذى استمر عليه الان 
فى معظر المجتمعات الحاضرة » فوصلت الأسرة بمعناها الدقيق إلى أضيق حدودها حيث 
أصبحت لا تشمل سوى اوج أو الزوجة : وأولادهما » وإن كان هذا لا يمنع وجود 

بعض الأشكال القديمة للأسرة ى بعض المجتمعات . بل إن كثيراً من الآأهثم ك2 00 
وفق نظام الأسرة الطبيعية لا يزال الفرد فيها ينتمى إلى أممرتين عامتين ٠‏ أسرة عن طريق 
ا واسرة عن طر بق اميه ؛ وبرتبط أفراد مين بطائفة كبيرة من الروابط الاجماءية 
والقانونية » وبكثير من الحقوق والواجيات . وذلك إلى جانب انهائه إلى أسرته الخاصة 
الطبيعية الى تتألف من أبويه وأولادهما . 

هذا عن تطور الأسرة من ناحية اتساعها » أما عن تطور الرئاسة فإمها بحكم أكرنا 
مجتمعاً صغيراً معقد الشئون أصبح أمرها لايستقم إلا برئيس يثمرف على إدارة ذلك بيع 5 
يدين له بالطاعة مختلف أفرادها . ولذلك عنيت النظر الاجماعية بتعيين ركيد الاسسرة ؛ 
واتفق معظمها على إسناد هذه الوظيفة للزوج . وعلى هذا تسير معظ القوانزين الإدارية » 
حديث لا توجب على الأولاد وحدهم طاعة أبييم ؛ بل توجب كذلك على الروجة نفسها 
طاعة زوجها . وعلى هذا الأساس أيضاً تسير الذمريعة الإسلامية فتجعل الرجال قوامين 
على نسائهم » إلا أن إسناد الرئاسة للزوج لم يكن هو الشائع ىق جميع مراحل التاريخ 
قديمها وحدينها أو فى جميع المجتمعات الإنسانية » بل لد كان الأمر مختلفاً عن ذلك قى 
يعض الجتمعات مما يمكن أن نجمله فى المراحل التالية : 


ع 

)١(‏ المرحلة الماتريركية أو الآمية : 2203 لقطءءهنمنهك< وتتميز بزعامة الأم 
للأسرة : وحول هذه المرحلة ناش كبير . فبعض العلماء يقول إنها لم نحدث ى تاريخ 
الإنسانية : والبعض يقول إنها كانت موجودة أولا : فا كلينان مهمدعاء؟١‏ مثلا يرى أنه 
لا بد لنا من أن نفترض أن الإنسان الأول كان يحيا حياة إباحية طليقة كانت للم خلاطا 
السلطة على أولادها : ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى النظام البوليندرى ( تعدد الآزواج ) 
وما ارتبط به من انتقال المرأة بالزواج لتعيش مع أهل زوجها . وظهر بذلك نظام الانتساب 
إلى الأب . وعلى العكس من ذلك فإن هترى مين ممند]ك برندعقع لا يعرف بمرحاة الإباحية 
الطليتة الى افترضبا ما كلينان : ورأى أن العائلة الأبوية الكبيرة هى الشكل الاصلى العام 
الحياة الاجّاعية : وأن السلطة المطلةة الى كان يتمتع ببا رئيسى العائلة كانت هى السب 
ف فلهور ميدأ الانتساب إل الأجداد فى خط الذكور فقَط ٠‏ ذلك فى كل المجتمعات 
فى مرحلة معينة من تطورها2 . وإذن فقّد ارتبط وجود هذه المرحاة بوجود أو عدم وجود 
مرحلة الشيوعية الحنسية : كنا يرجح أن المرحلة الماثر يركية كانت «وجودة فى المتمعات الى 
يقوم فيا الزوج بالصيد ء فيغيب فى رحلات بعيدة ينا تستقر الآم ى مكان معين 
ترعى أولادها . وتكون نافذة الكلمة عليبم ويكون لخحاهى حدق الإشراف على تر بيهم . 
وس المرحلة البطركية ومتعءط اقطءعهنئ23 ؛ ويرى بعفي اأعلماء أ كانت النظام 
الأ للأسرة فى التاريخ القديم ٠:‏ كما يرى البعض أنبها قد ظهرت بعد المرحلة الأمية » وف 
هذه المرحلة يتح رئيس الأسرة ويتول جميع الشئون الاقتصادية وتكون سلطته واسعة إذا 
كانت له عدة زوجات » بل إمها قد تتسع أكثر من ذلك إذا شملت الإشراف على زوجات 
ردن ع ع ايان بد رار برا رك 

١ح‏ المحاة الانفرادية أو الامسستقلالية 1مضعم عمعنمءمءلم1 وهى الى 
يستقل فيها كل من الزوجين بنفسه . فلا يكون للآخر أى سلطان عليه » وقد أنت هذه 
المحلة نتيجة للتطور الاقتصادى ونخاصة فى بعض المجتمعات الأوربية والأمريكية 
حيث يصبح البيت مكاناً لالتقاء الزوجين والآبناء للنوء » فبعد أن كان الطعام يعد فى 
البيت أصبح از وجان يتناولانه فى المطاع, ؛ وأصبح كل منهمافى وظيفته حيث يقضى معظم 0" 
ويكون أولاودهما أثناء عملهما فى المدارس أو فى دور الرضاعة والحضانة . . . وق هذه 
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المرحلة يتغير الموقف بالنسبة للمرأة بعملها خخارج بينها وعودتمها ى تباية اليوم بأفكار 
استقلالية نتيجة اختلاطها بزملائها وزميلاما » وبتكرار هذا كل يوم تضيع سلطة الرجل 
وينهار النظام البطريركى » وإن كانت هذه المرحلة غير ممثلة فى المجتمعات عامة 
إلا فى حدود ضيقة . 

ولا تعتبر هذه المراحل حتمية بالنسبة الجميع الشعوب » فالمعروف أن بعضها لم يعوف 
المرحلة الأمية مثلاء كنا قد نجد فى بعضها جميع المراحل الثلاث ممثلة فى المجتمع الواحد . 

أما عن تطور الأسرة من ناحية وظائفها » فقد كانت الأسرة قدياً تقوم بكفاية 
نفسها من مستلزمات ا حياة من مأكل ومشرب وملبس ومأوى فتنتج كل ما نحتاج إليه » "كنا 
كانت تشرع لنفسها وتبين الحقوق والواجبات وتحدد علاقاتها بالأسر والعشائر الأخرى » 
كنا كانت قواعد الدين والعبادات تنشأ داخل نطاقها » هذا علاوة على ما كانت تقوم 
به الأسرة نحو أفرادها من وضع اقم الحلقية المتعارف عليها . 

كانت وظائف الأسرة على هذا الشكل من الاتساع فيا مضبى » أما الآن فقد اختافت 
هذه الوظائف » حيث نجد الأسرة تشترى طعامها وكساءها » كا أصبحت تستأجر مسكاها 
بدلا من بنائه » بل إن وسائل اللهو والسمر الى كانت لا تتعدى نطاق الأسرة قد انتقلت 
بعيداً عنها إلى دور السيما والمسارح والمقاهى والاندية وغيرها من الات الترفيه والترويح . 
كنا أخذ امجتمع العام يسلها وظائفها واحدة بعد الأخرى بعد أن ينذى* لكل وظيفة مها 
هيئة خاصة على أسس مستقلة عن الأسرتماماً » فانتزعت منها وظيفتها التشريعية الى تحولت 
إلى انجالس النيابية وما إليها من هيئات تمارس نفس العمل ٠‏ كما انترعت منها وظيفتها 
الدينية بعد أن أنشى” للإشراف على شئونها هيئات خاصة تتمثل ف الر قساء الدينيين والمجامع 
الدينية والكنائس » كما انتزع من الأسرة أيضاً معظ. وظائفها التعليمية وأنشى” الإشراف 
عليبا هيئات خاضة تتمثل فى وزارات التربية والمعاهد والمقسسات الرياضية والثقافية . 
أما عن وظائف الأسرة الاقتصادية فقد تقلصت هى الأخرى وأنشى* للإشراف عليها هيئات 
تتمثل فى المصارف والمصانع والشركات وابحمعيات ذات الصفة الاقتصادية والمالية » وأصبح 
الفرد بذلك لا ينتج لنفسه وأسرته كنا كان يفعل من قبل » وإما ينتج للمجتمع كا أصبح 
لا يكاد يسبهلك شيئاً من إنتاجه الخاص ولا من إنتاج أسرته » وإنما يستهلك فى العادة إنتاج 
غيره » وأصبح امجتمع العام هو المشرف على جميع هذه الشئون . 


هد 

ولكن هل يعى ذلك أن الأسرة قد جردت كلية من وظائفها الاجياعية ؟ الواقع أنه 
على الرغم مما فقدته الأسرة من وظائفها السابقة فإنها لا تزال محتفظ بعدد آخر من هذه 
الوظائف لا يقل أهمية عن كل ما فقدته إن لم يكن يفوقها » يما عكن إجماله فها يلى : 

١‏ لاتزال الأسرة هى أصلح نظام للتناسل » يضمن للمجتمع تموه واستمراره عن 
طريق إنجاب الأطفال » "كا أنها تواصل مهمنها نحو هؤلاء الأعضاء الخدد فتتولى تغذينهم 
فى مرحلة طفولهم المبكرة وتنشئتهم خلال الطفولة المتأخرة تمهيداً لتقديمهم إلى المجتمع 
ليحتلوا أما كلهم ووظائقهم فيه . 

١‏ الأسرة وحدة اقتصادية متضامنة يقوم فبا الأب بإعالة زوجته وأبنائه » وتقوم الأم 
بأعمال المنزل » وقد تعمل الزوجة أو بعض الأبناء فيزيدون بذلك من دخل الأسرة . 

الأسرة هى المكان الطبيعى لنشأة العقائد الدينية واستمرارها . 

4 - تعتبر الأسرة المدرسة الأول الى يتعلم فبا الطفل لخته القومية ؛ كما أنها لا تزال 
مسئولة إلى حد كبير عن التنشئة والتوجيه وتشاركها هذه المسئولية النظم التعليمية الموجودة فى 
انجتمع ' 

ه ‏ تعتبر الأسرة بالنسبة للطفل مدرسته الأولى الى يتلى فما مبادئ الثر بية الاجماعية 
والسلوك وآداب المحافظة على الحقوق والقيام بالواجبات . 

١‏ - تعكس الأسرة على المجتمع صفاتها فهى الى تكون الطفل وتصوغه وتحدد ميوله 
ونسد حاجاته » وهى بذلك تعمل أولا على تكامل شخصيته » هذا علاوة على أنها ذات 
عادات وتقاليد خاصة تر بط أفراد الأسرة بعضهم ببعض ثم تربطهم بالتالى بامجتمع الذى 


يعيشول فيه . 


العصلالثا من 


الملياءت الاج ماع 
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مقدمة : 

إن أهم ما بميز الإنسان عند اتصاله بإنسان آخر هو حدوث تفاعل معين تقوم على 
أساسه علاقات ممتلفة . ويتخذ هذا التفاعل عادة عدداً من الأشكال المختلفة اصطلح 
انجنمع على اعتبار بعضها مرغوباً فيه والبعض الآخر غير مرغوب فيه . وواضح أن كلا 
من الاصطلاحين نسبى بمعبى خضيعه لزمان ومكان معينين » فا يكون مرغوباً ى مجتمع 
قد لايكون كذلك فى مجتمع آخر والعكس صحيح : كا قد يكرن ما هو مرغوب ى 
وقت معين غير مرغوب فيه فى وقت آخر فى نفس الجتمع » ويبمنا من كل هذا أن حدوث 
التفاعل صفة أولية من صفات المجتمع ٠‏ فالإنسان ما دام يجتمع بإنسان آخر » فلا بد أن 
نتتظرمن هذا الاجماع حدوث تفاعل معين وقيام علاقاتمعينة» وتنشأ العمليات الاجماعية 
بين الأفراد نتيجة حدوث هذا التفاعل بيهم 

وتختلف العمليات الاجماعية الى تقوم بين الأفراد فى طبيعتها ومظهرها » فنها ما يؤدى 
إلى التنافر والتفكك وموووعوعظ مناغوموء :م2151 كالمنافسة والصراع والعمليات الأخرى 
الى تؤدى إلى تقَسيم ا مجتمع إلى طبقات » ومها ما يؤدى إلى التجاذب والرايط ع106)هءععم1 
كعمليات التعاون والتوافق والعثيل . وسنعالج فى هذا الحزء من الكتاب عدداً من العمليات 
الاجماعية الرئيسية الى تقوم بدور هام ف حياة امجتمعات » وق مقدمة هذه العمليات 
المنافسة والصراع » «التعاون والتوافق » والعثيل والمزج الحضارى . أما عن الطبقية فى 
امجتمع فسيكون لهذا الموضوع فصل خاص من الكتاب نظراً لتعقده وأضيته , 


كا 


خرن 


عمليتا التعاوك والمنافسة 


عم 0 220 ومامتادءعم00-0) 


تتممز الحياة ق مجتمع بوجود قوى محتلفة تعمل على اتصال افراده بعضهم يبعض 6 
كنا توجد فى الوقت نفسه قرى تعمل على اننصالم بعضهم عن بعض ٠‏ ويتميز الاتصال 
عادة بذر ع من التضامن او التعاون : كنا تميز الانقفصال بنوع من الخلخلة والصراع » 
فالناس يصادقون ويعادون . يتز وجون ويطلقون . يعملون ويضربون ٠‏ يلتفون حول مبدا 
واحد مم يتنازعون حول تفصيلاته . وإلى اخخر ذلك من مظاهر تمثل الاتصال والانفصال . 
وعلى هذا نرى أن التنظم الاجياعى لآى مجتمع من المجتمعات فى وقت من الاوقات إعما 
عثل نوعا من التوازن بين قوى الاتصال وقوى الانفصال : وألى هى قلق الواقع عبارة عن 
التفاعل الذى يحدث بين الناس بعضهم وبعض ؛ وى ما سميناه بالعمليات الاجماعية . 
صعغطة مععوطه من عن طعتط ومنامع هوطع اما 01 وبق0/2 عوط معد كعذوع 20م [وأع50 


«صقط أغقطن عه ركمتطكصه! داع 01 كمعأكلزة لاكتأط ماوع 20د غععم وجمنامع 3220 1210114215 
(أأ.ع)! ,هن كعلمص كمسماقع بإلوءماج طعتؤكتل وعوصقطء معغطنا ممعم 


وهكذا نجد أن الناس حيها يعماون معا لتحقيق هدف مشترك سمى هذا التصرف أو 
هذه العملية تعاوناً : وعندما يتنافسون أو يتصارعون ضد بعضهم سمى هذا التصرف 
تعارضا ٠‏ وهذان التصرفان عبارة عن العمليتين الاساسيتين فى حياة المجتمع . 

ومن الواضح أن كلا من العمليتين ليست على درجة واحدة فى كل امجتمعات أو 
فى كل الآوقات . فنبة الطلاق متلا كظاهرة من مظادر الانفصال نجدها تختلف 
من مجتمع لاخر . وهذا الاخختلاف يأنى ف العادة نتيجة لرضاء أو عدم رصا امجتمع 
من هده الظاهرة 3 من الختمعات ما بشحره ومنها ما برى فيه شيا عاديا لايدعو إلى 
الاستنكار الشديد ومنها ما بمنعه كلية أو يبيحه بطريقة مطلقة . وكذلك الحال فما بتعلق 
بالنشاط الاقتصادى » حيث نجد مجتمعات يبدو فيها هذا النشاط أكثر تعاوناً والبعض 
الآخر أكير تنافساً + كا هر واضح إذا قارنا النشاط الاقتصادى فى كل من الاتحاد 


0010 .88 .م ,روماماعه5 لوعن لا ,متللا© عه متللتك 


فل 

السوفيبى والولايات المتحدة الأمريكية » وكذلك الخال أيضًا فما يتعلق بالنشاط السياسى 
فى النجتمعات الختلفة حيث نجد مجتمعات يحتل فيها التنافس السياسى جزءاً كبيراً من 
نشاطها يما هو الحال فى النشاط السياسبى ى كل من أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية 
حيث الأولى أ كير هدوءاً فى هذه الناحية هن الثانية » ونجد هذا واضحاً أيضًا فى البلاد 
الى تكثر فيها الأحزاب السياسية حى ليبلغ عددها فى بعض البلاد أكثر من عشرة 
أحزاب ؛ ثما يدل على مدى اختلاف وجهات النظر بين مواطنيها » نيما جد بلاداً 
أخرى لا يزيد عدد الأحزاب السياسية فيها على حزبين . ويمكن أن تمثل للنوع الأول 
بإيطاليا حيث تتميز بكثرة أحزابها السياسية » وتمثل للنوع الثانى بالولايات المتحدة 
الأمريكية » حيث لايوجد فيها سوى حزبين سياسيين . 

كا نرى فما يتعلق بالنشاط العمالى » ونقصد به هنا الصلة بين العمل ورأس المال » 
أن هناك من البلاد أو المجتمعات ما تنميز بكثرة الإضرابات والقلاقل العمالية فيها لأتفه 
الأسباب» بها تتمتع بلاد أو مجتمعات أخرى بهدوء عمالى وانسجامملح<وظ بين العمل ورأس 
امال » حى إن الإضراب فيها بعتبر شيئاً شاذاً . كما نيحد هذا التفاوت بين قوى الانفصال 
والاتصال ممثلا أيضًا فى علاقة الأجناس المختلفة فى الوطن الواحد » حيث نجد هذه العلاقة 
تختلف من بلد لآخر » فعلاقة البيض بالسود مثلا تختلف عنفاً أو هدوءأً من مجتمع 
لآخر كما بمكن أن توضحه الدراسة المقارنة هذه العلاقة فى كل من الولايات المتحدة واتحاد 
جنوب أفريقيا وفرنسا . 

أما عن الأسباب الى تدعو إلى مثل هذه الاختلافات الواضحة فى هذه العمليات 
الاجماعية بين مجتمع وآئحر» مما لاشك فيه أن للبيئة أثراً كبيراً فى ذلك من ناحية 
ما يتوارثه الأبناء عن الاباء ومن ناحية تقليد الناس لبعضهم ٠‏ كما نجحد أن للاعتبارات 
الثقافية أو الحضارية والقيم السائدة فى المجتمع دخلا كبيراً فى هذه الناحية . 

وأهر الأشكال الى يبرز فيها التعاون هو العمل عمومًا » فنحن نصف الأفراد بأنهم 
متعاونون إذا اشتركوا فى عمل شىء واحد » بمعى أنهم يؤدون وظيفة معينة كتجفيف ترعة 
أو رفع سيارة غرست فى الرمال أو نقل كومة من الأحجار ٠‏ وتجدهم فى هذه الحالة 
قد يز وا بأنهم يقومون حميعاً بنفس العمل » وهو إما رفع المياه فى الحالة الأول أو رفع السياءةٍ 
فى الحالة الثانية أو نقل الأحجارفى الحالة الثالثة . إلا أن هناك نوعاً آخر من الأعمال 


شل 
يتطلب أنواعاً مختلفة من العمل ٠‏ كأن يعمل الأفراد معاً لتحقيق غاية عامة على أساس 
أن كلا منهم يعمل عملا متخصصًا مالفا لما يعمله الآخر » كما هو الحال عندما يتعاون 
الكهر بالى والحداد والنجار والسروجى فى إنتاج السيارة » أو عندها يتعاون المهندس و«البناء 
والخداد والنجار فى بناء المنزل » والتعاون هنا قائم برغم اختلاف عمل كل من الأفراد 
المتعاونين . 1 

هذا عن التعاون؛ وتكون صورته أكثر وضوحاً إذا تكلمنا فى الوقت نفسه عن المنافسة» 
ذلك لأن العمليتين متلازمتان » والمنافسة هى أكثر الأشكال تمثيلا للصراع أو للتعارض 
الاجماعى . وتظهر المنافسة إذا ما كان هناك نقد فى أى شىء يحتاج إليه الإنسان فى 
امجتمع » «المقصود بنقص شىء فى مجتمع من الجتمعات أن يكرن أفراده ى وضع 
لا يمكنهم معه أن بمحصلوا على القدر الذى يحتاجون إليه . فى بعض انجتمعات مثلا ) 
بل فى أغلب المجتمعات » نجد أن عدد الأفراد الذين يمحتاجون إلى العمل أكثر من العمل 
المتوافر » وعلى هذا الأساس تظهر المنافسة 9 حول الأعمال الموجودة فعلا » وقد تأنحل 
المنافسة شكلا آخر عندما توجد بين الأفراد الذين يعملون فعلاء ولكنها تكون فى هذه الحالة 
حول الأعمال الأفضل أوالأكثر أهمية. وعلى ذلك» فالمنافسة لا تقتص ر حول «لقمة العيش» 
فقط » بل تتعدى ذلك لتكون حول أشياء أقل أهمية من ذلك كالمنافسنة البى تدور حول 
ا حصول على القوة والنفوذ والمركز الاجماعى والصداقة والشهئرة» والمنافسة الى تقوم بين التجار 
حول جذب المشير ين «المنافسة. الى تدور حول الاكتشافات العلمية » إلى آخخر ذلك من 
غايات يسعى إليها المتنافسون . 

والتعاون والمنافسة كما قلنا من قبل عمليتان متلازمتان فى حياة المجتمع » وتقرير ذلك 
يدفعنا إلى أن نستبعد ما يقال بشأن اعتبارهما عمليتين منفصلتين تماماً واستبعاد المبدأ الذى 
يقولِ بأن المنافسة أساس المجتمع الإنسانى » وهى رجهة نظر قدية قال بها بعض مفكرى 
اليونان القدماء مثل هرقليطس ف القرن السادس قبل الميلاد » كما أخدذ بها أيضاً عدد من 
المفكرين الحديثين مثل توماس هوبزمع21006 فى القرن السابع عشر حين قال إن الصراع 
هو القانون الأساسى للحياة وأن الإنسان فى مهد حياته كان يعيش فى حالة صراع دائم 
وأنه كان عدواً لكل إنسان آخ » وقد أخذ بهذا الرأى أيضاً إبما نويل كانت غممع1 فى 
القرن الثامن عشر حيث وجدناه يرجع القوة الى تدفع التاريخ للتطور إلى الصراع بين 


ظ وغول 
الأفراد وبين المماعات وأن هذا الصراء يحدث لعدم اجماعية الإنسان بطبعه 
وحورج د.جل اعجع ف القرن الت ن التاسع عر رأى شبيه بهذا يرى فيه أن التعاردى يدراه 
العلاقات الإنسانية : وأن 3 التطور الاجماعى الإنسانى ماهى إلا الماء المستمر للأضداد 
5 اندمادها ى المماءة لإبحاد مرحلة جديدة ٠‏ وتسور : ود نفس الفكرة ثمثلة فى آراء 
كارل ماركس »ءدة< فى الصراء الذى يقوم بين طبِتبى العمال وأصحاب رءوس الأموال» 
كما أسس كل دن دار ون ووالاس فى القرن التاسع سء عشرهلى هله الذكرة نظريتهما المشهورة 
فى الانتخاب الطبيعى على أساس أن البماء للأصلح . ولد كان للنجاح الكيير الذى لاقته 
هذه النظرية أثر واضح'“ف النظر يات الاجماعية على أساس أن الصمراع ما دام يسير الطبيعة 
د عار ال سير 0 الإنياق عل أنه هو الآخر جزء *ن 0 إلا أن 
نذارية البقاء للأصلح الى تقوم على أن الصراع هو أساس الحياة قد لاقت كثيراً من 
المعارضة والنقد الذى يرى أن الصراع ليس وحده هو أساس الحياة . والذى يعيب على 
داروين تحافله ناخب التعاون الى تقت: دور هاما فى عقلية البتاء اركف أن هذا التعاون 
فى دائخل النوع هوالذى يعمل على بقائه ٠.‏ ويتمثل ذلك بوضوح فى عمليات إنجاب التسل 
وجلب الطعام وحماية النوع نفسه . وهذا واضح حتى بين أحط أنواع الحيوانات كما هو 
الحال عند النمل مثلا » كا يتمثل أيضًا بين الحيوانات الأرق وذلك عندما تلجأ الطيور 
إلى المجرة على شكل جماعات وعندما يتعاون بعضها على الصيد كما يحدث بين 
النسور . [ 

كنا نيحد أن الأمر واضح فى معيشة الحيوانات على شكل قطعان : كما أن. فى نجمعها 
ودجرتها صورة بارزةٍ لتضامنها المتبادل . أما عن الإنسان فهو يوسع باستمرار هن دائرة 
التعاون فى مجال بشاطه ليس ق جتمعه فحسب : بل مع انمجتمعات الأخرى الى تختلف 
عال قير من الامور. 

ونخلص هن كل ما سبق إلى أن كلا من التعاون والمنافسة ظاهرة طبيعية فى حياة 
الجحماعة » وأنها توجد عند الحيوان كا تيجد عند الإنسان » بل إن بعفى المواقف قد 
تتطلب المنافسة بقصد تقوية التعاون . ما هو الخال فى الجمعيات العلمية حيث نجد 
أعضاءها يعملون معاً الخدمة البحث العلمى إلا أن هدفهم هذا لا يمكن نحقيقه إلا على 
أساس من المنافسة الى تظهر فى مراجعة أعمال بعضهم واستبعاد ما لا يمكن تدعيمه 


نايل 
بالحقائق والآدلة العلمية » وليس أدل على ذلك من تلك المنافسة الى تقوم بين الانحاد 
السوفييتى والولايات المتحدة حول النشاط الذرى واكتشافات الفضاء الى تؤدى فى النهاية 
إلى الاستفادة المتبادلة من خببرات ويجارب كل منهما . وكذلك الحال أيضاً عن العمال 
فى بعض المجتمعات حيث يدفعون إلى منافسة بعصهم البعض بقصد زيادة الإنتاج 
من أجل الصالح العام . وهذان المثالان يوضحان لنا كيف أنه من الحطأ أن نقول إن 
إحدى العمليتين سابقة للأخرى أو أهم منها . "كا تلاحظ أن وجودهما فى امجتمع على 
هذا الأساس يشبه إلى حد كبير عاطننى الحب والكراهية فى وجودهما متلازمتين عند 
الإنسان : فالطفل مثلا قد بحب أمه لأنها نحقق له مطالبه وحاجاته ٠:‏ ولكذه مع ذلك 
قد يشعر نحوها بكراهية لآنها تلزمه بنوع معين من النظام أو التصرف . 

ولنا أن نتساءل الآن إن كان للحضارة الى يعيش الإنسان فى ظلها أو امجتمع الذى 
يعيش فيه بمثله ومعاريره وعاداته وتقاليده أثرفى عمليى التعاون والمنافسة » فلقد رأينا مما سبق 
أنهما ظاهرتان اجمّاعيتان ولد الإنسان ويجدهما حوله ف المجتمع وتأنى ممارستهما عن 
طريق التجربة لاعن طريق التعليم : وموقف الإنسان فى هذه الناحية تموقف الحيوان 
تماما ٠‏ مع اختلاف فى أن 1 يولد فى عام تظله حضارة معينة يتأثر بها وهى الى 
تدفعه إلى وود ادن 1 ضد أخيه الإنسان . 

وللإجابة عن سؤالنا يجد أن حضارة الإنسان تعين له الانجاه الذى تسير فيه كل من 
هاتين الظاهرتين ومدى قوئهما أو وضوحهما لذنها هى الى تحدد الأهداف الى يعمل الفرد 
على تحقيقها » وما إذا كان الوصول إلى هذه الأهداف عن طريق التعاون أو المنافسة » كما 
أنها هى أيضا الى تعرف الأشخاص الذين يكونون موضوع التعاون أو المنافسة وعلى أى 
الأشكال بكون ذلك . وإذن فهاتان العمليتان لاتكونان فى اجتمع الإنسالى عن طبيعتهما 
كا هو الخال فى المجتمع الحروانى : وإنما تخضعان لعدد من الضوابط الى يفرضها 
امجتمع ٠‏ ولنوع معين من الضغط الاجاعى الذى يختلف فى طبيعته وشكله من 
مجتمع لاخر 

ونا كانت هذه الضوابط الى يفرضها امجتمع تختلف من مجتمع لآخر » اختلف تبعاً 
لذلك التصرف التعاونى أو التنافسبى للأفراد بحسب المجتمعات الى ينتمون إليها » فبيها 
نيحد مثلا فى الولايات المتحدة الأمريكية وق المجتمعات الى يسودها النظام ارأسقال غافة 


١ 


منافسة شديدة حول جمع الْمر ود واارحية 6 أن مرت الإنسان غنينًا ؛ جد مجتمعات أخرى 
ترى من العار أن بموت الإنسان غنينًا وأن على الإنسان أن بنفق معظم ثْر وبّه أثناء -حياته » 
حبى إذا فرض ومات شخص تاركاً ثروة كبيرة واصلت زوجته عملية توزيع هذه الروة . 
كنا هوا حال عند هنود دا كوتا فى أمريكا الشماابة . كذلك جد أنه فى الال نه 
الووة 4 البلاد البى يسودها النظام الرأسمالى عن طريق المنافسة نيجدها مجمع لق بلاد أخرى 
كالانحاد السوفيى عن طريق 0 : كما نلاحظ أيضًا أن المجتمعات الى تسودها 
الميادئ الاشيرا كمة لا تجشع الفرد على أن برتفع كر عن المستوى الاقتصادى العام 
للافراد . 

كذلك نجد أن الثراث الاجماعى 3 من المجتمعات وما محتوى عليه هذا التراث 

0 يت عليها تتمثل ف العروف 5 والتقاليد السائدة والى تتدخل 
فى تنشئة الفرد اجماعينًا والإشراف على تصرفاته سلركه وتوجيهه نوما يرتضيه ا مجتمع الذى 
بعيش فيه . نجد أن هذا الثراث الاجتاعى يعين للأفراد هؤلاء الذين تجوز منافستهم 1 
لاتجوز. كا أن كثيراً من المجتمعات الى تأخذ عبد التعاون فى داخلها تسمح عدا 
التنافس خخارجها . كا قد تأخل المنافسة شكلا علنينًا فى المجتمعات وشكلا سريئًا فى 
مجتمعات أخرى مثل ألمانيا فى العهد النازى وإيطاليا فى العهد الفاشسبى حيمًا كان للمنافسة 
طابع سرى » بها نراها تأخذ شكلا علئيمًا فى كل من إتجلرا وفرنسا . 

نعود بعد ذلك لنسأل : هل فى الإمكان أن نوصف حضارة من الحضارات أو 
مجتمعاً من المجتمعات عامة بأنه متعاون أو متنافس . 

وللإجابة عن هذا السؤال نقول إن هذا ممكن إذا اتخذنا لذلاك أساساً معيناً » دو فى 
هذه الحالة المدف الرئيسى الذى بجاهد أفراد امجتمم للوصول إليه ؛ حيث بجدهم ف هذه 
الحالة إما متعاونون أو متنافسون ٠‏ فى الاتحاد السرفيينى مثلا يجد المدف الرئيسبى الذى 
يتجه إليه الناس هو الدولة الشروعية أو الجماعية . وللوصول إلى محقيق هذا المدف لا بد 
من وجود تعاون على مدى واسع : ولكن على الرغم من وجود هذا التعاون فى الذواحى 
الاقتصادية نجد أن اللمتمع يتميز فى الوقت نفسه بصراع شديد فى نواح أخرى كالاسرة 
3 يتضح من نسبة الطلاق المرتفعة . و إذن فالظاهرتان ممثلتان فى المجعمع . 

وإذن فعلى اْرغم من وجود التعاون والتنافس فى المجتمعات » إلا أنه فى الإمكان أن نميز 


هل 
من وجهة نظر عامة بين مجتمعين يسود أحدهما التعاون ويسود الآخخر التنافس : هذا على 
أساس موقف أفراده من النشاط الذى يعتبره المجتمع أكثر أهمية . وقد أمكن إثبات ذلك 
نتييجة لبعض الأحاث الى عملت لدراسة هذه الناحية . ويمثل لنا ولم أوجبرن عمجتمعين 
يقارن بينهما على هذا الأساس ١‏ . الأول هو مجتمع هنود الكواكيوئتل انانبطهز الذى 
يقطن فى شيال غرب الولايات المتحدة . والثانى جتمع هنود الزوفى نصدة الذى يقطن ى 
جنوب غرب الولايات المتحدة : وقد وجد أن المجتمع الأول يوصف بأنه متنافس بينًا 
يوصف المجتمع الثانى بأنه متعاون على الأساس التالى : 

وجد أن هم ما يسعى إليه الفرد فى مجتمع الكواكيوتل هو التفوذ والحاه . وعلى هذا 
الأساس يصبح المجد الشخصى أو تمجيد الشخص لنفسه كفرد هو منبع الحياة وفيه 
إرضاء للالهةع ويتوقف تحقيق هذا النجد على وضع الشخص ق اجتمع الذى يحدده مولده 
فكل قئلة 'تشمل. عدد ا من 'الأمير الى تدعى آنها ماتخدرة عن حدود اسطورية -. وق 
داخل كل أسرة تقوم خلافات حول وضع كل فرد من أفرادهاء ذلك لآن الابن الأ كبر 
يعتير نبيلا ينا يعتبر بائى الأبناء من العامة » وإذن وعلى هذا الأساس يتحدد وضع 
الفرد أو مرتبته بعاملى الأسرة والميلاد. وأصبح الأفراد بذلك عرضة للصعود أو التزول فى 
مراكزهم الاجماعية بحسب مهاراتهم فى المنافسة الى تقوم عادة بين متنافسين يتفقان فى 
المركز الاجماعى . وتكون هزيمة أحدهما عن طريق ما يعرف بمثلات البوتلاتش 
لإدمصعمعن0 لم80 وهى حفلات تقام فى مناسبات دينية أو حربية معينة » وحيث 
يمنح الفرد منافسة فى أثناء هذه الحفلات بعض ممتلكاته على شكل بطاطين أو أوان 
تخاضية أو خلاف ذلك من الأشياء » وهذه الهدية المقدمة يجب أن تقبل وتصبح ديا على » 
أن ترد مضاعفة خلال عام » وإلا حل العار بمن قدمت إليه المنحة . وقد بذلك مركزه 
وينتصرفى الوقت نفسه الدائن وهو صاحب المنحة لأنه يكون بذلك قد كسب التحدى. 
وعلى ذلك نجد أن المدف الأسابى عند الكواكيوتل هو تحقيق الجد الشخصى » ورفع 
مركز الفرد لا يم إلا عن طريق المنافسة . 

أما عند قبائل الزوى فنجد أن الموقف يختلف عن ذلك تمامًا » حيث يكون المدف 
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الرئيسى الذى يسعى إليه الفرد فى انجتمع هو أن ينال تقدير الآخرين » وتمله يتجه بذلك 
إلى صالح الجماعة . فهو لا يهم مجمع ثروة خاصة . كما أنه حين يتزوج يسكن منزل 
أهل زوجته ويشارك فى عملهم فى الحقل » "كا أن مواردهم الغذائية مجمع معاً ونحفظ ى 
مخزن عام يشترك فيه االحميع » أما إذا حصل أحد الأفراد على ثروة نتيجة لظروف خاصة 
فيعاد توزيعها فى أعياد الشتاء لصالح الجماعة » وذلك بقصد الحصول على رضاء الالحة 
للمجموعة ككل » وإذا ما أراد أحد أفراد #تمع الزوى أن يببى بيت كان عليه أن يكرم 
ليس من عاونوه فى البناء فقط بل القرية كلها فى حفل خاص عندما يم البناء » وق 
المنزل نتحد أنه بمكن لعدد من أقاربه بحسب اتساعه أن يسكنوا فيه معه » حتى إذا ما حل 
بينهم خلاف وأراد البحيل سقطت ملكيته للمنزل . أما عن الملكية الفردية للأرض فعلى 
الرغم من أنه معترف بها إلا أن كل فرد فى القرية من حقه أن يفلح فيها » "كنا أن لكل 
شخص الحق فى أن بمتلك مئات الأدوات » ولكنها تكون عديمة القيمة إذا لم يكن حق 
استعماطا مباحاً لكل أفراد القرية . وهكذا الأمر أيضاً فها يتعلق بالغذاء والملبس وحى 
تعاو يذ الصيد > وهذه أهميتها الكبرى فى مثل هذه المجتمعات » وعلى ذلك تصبح الملكية 
الفردية لا قيمة لها إلا فى حدود ما يمكن أن تقدمه من فائدة للمجموع . 

وما سبق نرى أن مجتمع الكوا كيوتل مناقض تمامًا لمجتمع الزونى » فامجتمع الأول تبرز 
فيه الناحية الفردية فى العقيدة الدينية حيث يكون إرضاء الالهة بطريق فودى يتمثل ى محقيق 
جد شخصى يأتى نتيجة لانتصار الفرد أو تفوقه فى بعض الطقوس الدينية » كما نجد أيضا 
أن الملكية الفردية هى السائدة حيث لا يستفيد منها إلا مالكها » وبناء على ذلك قد يلجأ 
الفرد منهم إلى القتل العمد فى بعض الأحيان فى سبيل الحصول على مركز شخصى آخرء 
أما عند الزونى فنجد أن إرضاء الالهة لا يكون إلا عن طريق ما يبذله الفرد من جهد 
لمساعدة الآخرين . 

رأبنا فها سبق صورة للتعاون والتنافس فى مثالين للمجتمعات البدائية» أما فى المجتمعات 
الحديثة فإنه من الصعب أن نصل إلى نتيجة قاطعة فا يتعلق بالمنافسة والتعاون فيها . ولكن 
مع هذا يبدو أن هناك اتفاقاً عام فها يتعلق بالمنافسة فى المجتمع الرأسمالى الحديث نجد 
أن أهم ما يسعى إليه الإنسان هو أن يصل إلى القمة فى مهتته الى اختارها لنفسه وأن 
يتقدم على الأقل فى مالا » ويقاس هذا التقدم بالقدر من المال الذى يمكنه الحصول عليه 


ل 
وعلى ذلك نحد أن فكرة الفرد فى الطبقة البو رجوازية فما يتعلق بالنجاح فردية خالصة » وععل 
الرغم مما أدخل على الفكرة من تعديل فى العصور الحديثة إلا أن المبدأً الفردى لا يزال 
هو السائد فى هذه المجتمعات ٠‏ فالأفراد يزداد إنتاجهم إذا كوفتوا فردينًا كل نحسب 
إنتاجه » حبى لقد أصبحت الم الحديثة تقوم اقتصادينًا على أساس مبدأ المناف ة 
الفردية » وقد تغلغلت المنافسة بذنلك ق كل نواحى النشاط الإنسالى وق العلاقات 
الاجتاعية عامة : حبى لقد أصبحت مشكلة كل إنسان ف المجتمعات الحديثة . 

إذا ما بحثنا عن الدوافع الى تجعل من أحد المجتمعات من وجهة نظر عامة مجتمعاً 
متعاوناً وتجعل الآخر متنافساً . وجدنا أن ذلك يتوقف أساساً على تركيبه والمثل السائد فيه » 
فإذا ما بدأنا بالأساس الأول نحد أنه كثيراً ما يقال بأن الطبقية فى المجتمع تحد من التنافس 
بين أفراده . إلا أن هذا يكون مقصوراً فى العادة على المنافسة بين طبقة وأخرى حيث 
يي بو العدريس ضع اد اساي أما عن المنافسة فى داخل الطبقة 
نفسها فنجدها شديدة فى العادة . وهذا أثره فى الطبقات الأخرى ٠‏ شنافسه البوتلانش 
فى مجتمع الكواكيوتل وهو مجتمع يظهر فبه التقسم الطبى » لا تكون هذه المنافسة إلا بين 
ندين ء أى بين شخصين متقاربين فى الطبقة أو من طبقة واحدة » ولكن على الرغم من 
ذلك فقد ساعد هذا على أن تشيع روح المنافسة فى امجتمع ككل » وأصبحت هى 
النائدة في أما غك الاسام الثانى وهو المثل السائدة فى المجتمع » فتحدها ١‏ كر#اهمية 
فى تحديد مدى التنافس . وأبرز المثل فى المجتمعات عادة ما يتعلق بتحقيق نجاح الفرد 
فى المجتمع » وقد رأينا كيف تختلف هذه المثل عند كل من الكواكيوتل والزوف وعند 
كل من المجتمع الرأسمالى والمجتمع الاشترا كى . 


ضن 
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تأخذ المنافسة فى العادة مظهراً 2 حبى إذا ما تير الوضع وأخذدت مظهرأ عدائيا 
سميت صراعاً . وذلك عندما يصبح المتصود منها ليس الشىء موضوع المنافسة فحسب » 
بل أيضاً الرغبة ى هزتّدة الشخص المتنافس . وتتميز المنافسة بسيادة العامل الشخصى 
عند المتنافسين والرغبة فى التشى . وتتدخل العاطفة بشكل واضح ثم تتحرك إلى شعور 
بالغضب و«الكراهية . ؟) تخلق عدداً من الدوافم للمهاجمة والإضرار قد تنتهى بالقضاء 
على الفرد أو المماعة الأخرى . وعلى هذا الشكل تحول المنافسة إلى صراع يعرفه جلين 
كالتالى : 
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وإذا حاولنا أن فرق بين المنافسة والصراع وجدنا حول هذه التفرقة آراء كثيرة » فن 
قائل بأن المنافسة تتميز على العكس من الصراع بعدم الاتصال المباشر بين المتنافسين » 
ومن قائل بأن المنافسة تتميز بعدم شعور المتنافسين بعضهم ببعض أو بأنها عملبة موقتة 
غير دائمة » إلى آخر ذلك من أشكال التمييز الى لا يمكن قيطا بطريقة مطلقة لأن 
المنافسة قد تكون عكس ذلك فى كثير من الحالات . 
وإذا أردنا أن نفرق بين الاصطلاحين الإنجليزيين لكل من المنافسة والصراع بحسب 
تركيبهما اللفظى وجدنا أن الاصطلاح الأول «مءنءمهمن0 قد اشتق من كلمتين 
تينيتين تعنياك «عطعوه) عاءء: 0غ ( بقصد نحقيق هدف معين لا عكن أن يصل إليه 
سوى أحد المتنافسين فقط ) . أما الاصطلاح الثانى »#نقهدمه فهو مشتق أيضًا من 
كلمتين لاتينيتين تعنيان #عطاءوهة علد 40 ( لنفس الغرض السابق ) . وواضح 
أن كلا من المعنيين يتضمن فكرة المنافسة أو نحدى شخص آخر يريد نفس الشىء فى نفس 
الوفت » إلا أن نحدى المتنافسين أقل عنفاً هن تحدى المتصارعين : كا هو واضح من 
كلمى ععلنتاة و ءءء حيث تقيرن الأول بالعنف . 


١ )‏ ( 65 .م ريك ,.م0 رستللة0 لمة صنالة© 


١ 
ويمكن أن نفرق بين الاصطلاحين أيضًا بحسب ما هو شائع فق معنييهما ى مجتمعنا‎ 
الحاضر » فإذا ما تنافس شخص أو جماعة مع شخص أو جماعة أخرى حول عمل من‎ 
الأعمال أو توزيع نوع من السلم أو حول عميدة دينية أو نظرية علمية أو أى مظهر آخر‎ 
0 » من مظاهر الحياة » فإن الشائع هر عدم استعدال العنف لتحمّيق الحدف المطلوب‎ 

المستخدم : فى مثل هذه الحالات هو المنافسة » حبى إذا ما استخدم العنف لنفس الغرض 

حل 'فظ الصراع محل المنافسة ‏ وعلى ذلك يكون اختيارنا لأى من الاصطلاحين مترقف. 
على استخدام ديك اد عدم استخدامه . ونقول على هذا الامبان إن ما يدور بين 
لزنوج والبيض فى جنوب أفريقيا صراع وأن ما يدور بين المرشحين لعضوية مجلس الآمة 
منافدة . وإذا ما تتافست شركتان حول الحصول على امتياز معين )5 حول بيع منتجاتهما 
نحيث حمق هدا وعد 1 تر ناته أو عا أقل 0 أو نخدمة أفضل أو 7 أجود 
كانت هذه العملية مثلا ا للمنافسة . أما إذا قامت إحدى الشركتين بحرق محازن 
الأخرى أو تدميرها لكى تبعدها عن طريقها كان ذلك صراعا . 


وبمكن أن نلمس هما سبق أن كلا من المنافسة والصراع بتضمن معبى النضال ضد 
الاخرين » إلا آل الصراح يعتير 'منافسة فى أعمق صورها » وهو م العادة نتيجة 
5 8 : 00 ل 5 0 2 ا 2 5 2 1 إأه 5 ١‏ 
لتعارض المصالح فإذا ما اتغقت مصالح الأفراد أو الجماعات اتجهوا إلى التعاون وإدا 
ما تعارضت مصالحهم اتعطيوا إل "المنافعة. ..«وقد تتعدوك» المنافسة إلى شكل. آخرء إذا 
م تدخل الشعمور الشخدصى 0 هر جء الشخص نلاسة هم الأساس والمدف لاحك 
بذلك شكل الصراع . 


اتدكال الصراع : يأخذ الصراح أشكالا ممتانة عكن أن عر عا ا 5 : 


: الصراع الغشخمى‎ ١ 

وهو .ما نراة: عتدها ركرو شتفان أحدهيا الآخر ؛: وقد: يكن هذة الكراعية سيت 
واضح وقد لا يكون ؛ إذ أن هناك من الأشخاص من يكره شخصا آخخر لمجرد النظرة 
الاافل: وقد تنتلب هذه ال> كراهية إلى صراع دطوو لدريجيا غ] . سكل ادعاءات أو تاذل 


شتام والتهديد + وقد تعين! بالاشفاك اللسسق فق يعض الحالات': والشائع. أن يكون 


- 


١١ 


لهذا النوع من الصراع سبب واضح . ويمكن أن تمثل له بأشكال العداء المتعددة الى 


نلمسها بين بعض الناس نحو آخرين . 


7 الصراع السياسى : 

وهو شكل ا لصراح ٠‏ ويبدو فى مظهرين . أوشما قوى فى داخل 
عا يحدث فى بعض الأحيان يبن الأحزاب الدياسية . ويبدو فما يتبادل أعضاء الأحزاتب 
المتصارعة من قذف وشتالكى » أو فيا يستخدمونه من العنف والاشتباكات الحسمية أو 
مهاجمة أماكن الاجماعات ٠‏ أما المفلهر الدولى للصراع فيبدو واضحا فيا تتبادله الدول 
المتصارعة من اتهامات وتهد يلك ونشد لسسماسة الأخرى ٠.‏ وقك يكوند كل هذا يندا ا أعمق 
صور الصراع بينها : حمما تعلن إحنداها الخرب على الأخرى : 


8# الصراع الطبى : 

وبحل هذا الصراع فى المجتمع لمجتمم اواحد كنا قد يظهر على نطاق دولى : وهو بأنى ف 
العادة تتيجة لشعرر إخدى الجماعات أنها أرق من الأخرى ٠‏ ومحاولة السطرة عليها 
قد عم اك تاس قد كر دنا اجا عا أو ساسا (قتكا د .. وقد أن هذا اجعور 
بالرق عل أثر غزو شعب لشهب آأخركا حدث ف اند عندما غزأها الآريوت» وقد كونوا 
من أنفسهم طبقة خاصة واعتبر وا المواطنين امنود طبقة أحرى تقل عنهم فى كل شىء » 
وقد كان نفس الشىء بحدث بعد غزو الأوربيين لمستعمراتهم ف إفر يميا واسيا حيث كانوا 
يعتبرون أنفسهم الطبقة العليا فى المجتمع . ويمكن أن تمثل لهذا النوع من الصراع أيضا 
بموقف التابقة الرأسالة من الطبقة العاملة ومحاولة استغلاها - وما يقوم نتيجة لذلك من 
صراع بين هاتين الطبقتين يقمثل فى العادة فيا ينشأ من إضرابات أو ثورات . ومن أشهر 
الأمثلة على هذا الشكل من الصراع 0 ماركس -<ول ما سينتهى إليه 
الصراع نان هاتين "الطققن لقن التصناء؟ عل الطرفة: الراس]لية ليحل محلها حكم الطرمّة 
العاملة . كا رأى فى نظريته أيضا أن هذا الصراع لن يكون محلا فى وطن بالذات وإتما 
سيكون صراعًا فى كل مجتمع تمارس فيه الرأسمالية . 


8 - الصراع الديى : 

وهر شكل من أشكال الصراع عرفته المجتمعات الإنسانية منذ أقدم عصررها ولا تزال 
تعرفه حبى الوم » ومن أقدم أشكاله ما عرفته مصر الفرعونية بين عبادة آمون وعبادة اتون 
عهد أمنحتب الرابع وذلك ححمما حاول معتنقو العبادة الحخديدة القضاء على العبادات 
القدمة بكل الطرق ٠‏ ونا قام حول ذلك من صراع بين أبناء الوطن الؤاحد . ومن أظهر 
أشكال الصراع الدبى أيضًا ما عرف باللحروب الصليبية بين المسيحيين والمسلمين : والصراع 
الذى قام بين كائوليك إسبانيا وبهودها فى عهد الملكة إيزابلا : إلى آخر ذلك مما عرفه 
التاريخ فى مراحله المختلفة من صراع ديبى . 


د - الصراع الحسى : 
وهو شكل من الصراع يحدث عادة بين الحماعات عندما تتصل الأجناس المختلفة 

بعضها ببعض وما يصاحب هذا الاتصال من وضوح الاختلافات بينها » وأوضح هذه 
الاختلافات ما تعلق منها بالصفات. الحسمية كلون البشرة وشكل العين والشفاه وطول القامة 
وعرض الرأس ٠»‏ كا تبدو هذه الاختلافات فى النواحى الحضارية الى تتمثل فى العادات 

والتماليد واختلاف مماذح ج التصرف إجمالا بوأينا كاد الإنياد كالحيوان ميالا بطبعه إلى 
الاستجابة والشعور بالراحة إلى من يشبهونه انا عار : وجدنا أن هذا الشكلأ من 
الصراع كثيراً ما يدث وبنوع خاص فى الوطن الواحد » ويكون ظهوره فى العادة نتيجة 
مباشرة للاختلاف حوبت المصالح أو نتيجة للشعور بأفضلية أو سمو جنس على آخر » 
ونلمس هذا الشكل ين اع واضحنا فها بحدث بين حين وآخر بينالبيض والسود فى 
الولايات المتحدة الأمريكية » نتيجة لشعور البيض أنهم أرق من السود » وما يصاحب 
هذا الشعور من صراع بين الحنسين : كنا يحد نفس الشىء محدث بين البيض والسود ى 
اتحاد ج'وب إفريقيا » كا بمكن أن مثل هذا الشكل من الصراع أيضاً بما كان يدور بين 
سكان أمريكا الشمالية الأصليين من الصفر وبين مستوطنيها من البيض . 


١ 


نتائج الصراع : 

للصراع نتائج أو آثار لا بد أن ينتهى إليها ٠‏ وقد تكون هذه النتائج سربعة وقد لا تظهر 
إلا بعد أن يطول أمد الصراع . ويمكن أن نلخص آثار الصراع فى التقط التالية : 

١‏ -الهاسك ى داخل الجماعات المتصارعة . ذلك لأن السراع عندما يقوم بين 
جماعتن قاب التتسجة ة المنطمية لذلاك أن يشوم 4 من الهاساث به أفاد كل جماعة 6 
فالعدو المشترك يدفع أفراد الجماعة الواحدة إلى نسيان خلافاتهم الشخصية وانحادهم معاً 
لحماية أنفسهم وحماية مثلهم وعقيدتهم أو جنسهم» وهذا الانجاه يتوقف إلى حد كبير 
على مدى اتفاقهم <ول الحدف الذى يتصارعون هن أجله . 

؟"الحخلخلة فى المجتمع ككل عندما يقوم الصراع بين الحماعات فى الوطن 
الواحد تبرز ظاهرة عدم العاسك ٠‏ فالنزاع الذى يقوم بين الأحزاب المتصارعة من شأنه 
إضعاف الوحدة الداخخلية فى الوطن الواحد ء "كما تقوم بين أفراده بلبلة فى الأفكار حول 
المثل والاراء أبها صحيح ٠‏ وأبهأ غير صحيح ؛ واد أى الح زاب يتصموك ٠‏ وأبها 
حلص » وإلى آخر ذلك مما يسود بين الناس من تساؤل: مجعلهم غير متفقين أو متحدين . 

سففلك الدماء والحسارات المادية ‏ وهذه النتيجة نجدها واضحة فى الحروب 
وما يصاحبها من خسائر ؟ الأرواح والعر وات » 5 نلمس اللحسارة المادية واضحة فيا قد 
يحدث من صراع بين العمال وأصحاب رءوس الأموال وما يصاحبه من إضرابات واشتباكات 
وخر يبا . 

»؟ ‏ القضاء التام عل لى أحد الطرفين أو سمادة احدقها على الآخر وخضوعه للأمر 
الواقم . 

د التوافق الاجماعى فى إحدى صوره العديدة الى سنذكرها فى حديثنا عن 
عملية النوافق . 


١غ‎ 


عملشة ١‏ لوا فى 00011000 


النوافق هو الاصطلاح الذى يستخدمه علماء الاجاع للتعبير عن عملية الراضى 
أو الصلح بين الأطراف المتنافسة أو المتصارعة سواء كانوا أفراداً أو جماعات . وعلى هذا 
اسفن لا يطلق هذا الاصطلاح إلا على من كانوا بي حالة منافسة سابقة أو عداء سابق 
لوقوع التوافق . وكلمة التوافق همه 1مصصموهءك تعادل كلمة التكييف دمعءهامدنه 
الى يستخدمها علماء الحياة للتعبير عن العملية الى ي:.كن بها الكائن الحى من مجاراة 
ظروف البيئة المحيطة به عن طريق تغيرات عضوية تنتقل بالوراثة : يستطيع بها الكائن 
الحى أن ببى . ولتمد مر الإنسان فى مراحل نشأته الأول بهذه المرحلة من التكيف ٠‏ أما فى 
الوقت اللحاضر فيكاد يكون الكائن الحى الوحيد الذى يستطيع أن يكيف هو البيئة بحسب 
ظروفه أو أن يتكيف دون تعديل عضرى فى تركيبه . 
واصطلاح التكيف إذن لا يستخدم للتغيرات الاجماعية وإنما يستخدم بدلا منه 
اصطلاح التوافق للتعبير عن التخير الذى يحدث فى العادات والاجاهات وماذج التصرف 
واللخيرة الفنية والنظم تقاليد وغيرها من النواحى الاجماعية الى تنتقل من جيل إلى جيل . 
أشكال التوافق : للتوافق أشكال متعددة تتفق مع نوع العلاقة بين الأطراف المتنازعة 
من ناحية تفوق أحدها قوة أو نفوذاً كا تتفق مع 3 الحضارة السائدة فى المجتمع والنظام 
السياسى السائد » ومدى سيادة المثل الديمقراطية أو الديكتاتورية فى المجتمع . ويمكن 
أن مجعل الأشكال الطامة لعملية التوافق فها يل 
١‏ - الاستسلام : عمنداءة9 ويكون الاستسلام ما للقوة المادية أو للتهديد الذى 
يصدر عن طرف يشعر بِعوتّه عن الآخر : كما قد يكون استسلاماً للقوة العقلية إذا كان 
استسلاماً للرأى . وينتهى الصراع بالاستسلام إذا انتصر أحد الطرفين المتنازعين : ولا يككون 
أمام المغلوب وقتئذ إلا أن يستسلم و يخضع ل الى شرضها لمر فإذا لم يرض بها 
0000 احهال اتقضاء عليه كلية » حبى إذا ما قضى أحد المتصارعين على الآخر 
تهت تبعاً لذلك عملية الصراع . ومن الشائع عند انتصار أحد الفريةين أن يقبل المغلوب 


١5ه‎ 


المزيمة ويعترف بها » وتنتهى بذلك أيضاً عملية الصراع بعد أن يتحدد وضع أو مركز كل 
من انطرفين . ومن أبرز الأمثلة على هذا الشكل من التوافق ما قد محدث من تشابك 
جسمى بين فرد وآخر لو بين جماعة وأخرى »”حتى إذا ما وضح انتصار أحد الطرفين 
استسل الآخر بعد أن يشعر أن استمرار الصراع ان يمجديه شيئاً سوى زيادة خسائره » 
كا يمكن أن تمثل له أيضاً باستسلام الشعب المهزوم لرغبات الشعب المنتصر أو الغازى 
كما محدث فى الحروب عادة » وقد يكون الاستسلام الجرد التهديد فقط اما حدث عندما 
استسلءت تشيكوساوفا كيا لألمانيا فى سنة 1414 خحوفاً مما كانت تتوقعه عن تخر يب ونسائر 
فى أرواح أبنائها إذا رفضت ااتسلم . 

ومن الملاحظ أن هذا الشكل من التوافق برغم ما يصحبه من استقرر للسلام والأمن 
فهو يترك أثراً عميقاً من الحقّد والكراهية عند الطرف الذى استسم يحتمل معه قيام 
الصراع من جديبد إذا ما سنحت الفرصة المناسبة . 
0ت التتقر ب بين وجهات النظر : عقتصدهم دده 

ل الصراع عن طريق الاستسلام إذا كان المتنازعان غير 
متعادلين فى القوة أو النفوذ أو الثروة» أما إذا كانا متقار بين فى ذلك تعقد الأمر وأصيحت 
سيادة أحدهما على الآخر أو هزيمته له صعبة التحقيق » الأمر الذى يجعل كلا منهما 
يشعر بعدم جدوى صراعه ٠»‏ وأن مصلحته فى أن يتفق على وضع معين يتجنب به 
خسارته المستمرة وجهده الضائع ٌ 

ويلجأ المتنازعون لذلك إلى الصلح أو التوافق عن طريق التقريب بين وجهات نظرهما 
امختلفة » وذلك على أساس تنازل كل من الطرفين المتنازءين عن بعض ما يصارع من 
أجله » سواء أكان مرضوع الصراع ناحية مادية أم معنوية » ويبرز بذلك مظهر التضحية 
المتادلة رين الطرفين © ويكتق من بينههنا ندا ( الكل أيلا لو لتدل تكله اارغة 
فى التنازل أو التسامح عن بعض الأمور لكسب أمور أخرى . وعلى الرغم ما يشعر به كل 
من الطرفين المتنازءين من عدم رضا . إلا أن كلا منهما يعزى نفسه بخسارة الآخر لشىء 
مما كان يتمسك به » وبأن عدم الرضا متبادل بين الاثنين . ويسود استخدام هذا الشكل 
من التوافق فى المنازعات العمالية وق المعاهدات الدولية الى ثم فى العادة بين قوى 
متعادلة . 

علم الاجماع 


م 

والذى يحدث عادة عند تطبيق هذا المبدأ أن تكون لحنة من الفريقين المتنازعين »على 
أساس أن يتنازل كل منهما عن بعض حقوقه أو وجهات نظره » كما هو الخال عندما 
عام الحلاف بين أسردين أو حين يستدعى الأمر تكوين حكومة اثتلافية تمثل عدداً 
من الأحزاب المتعارضة » حيث تتعاون هذه الأحزاب عندئذ على أساس التجاوز عن 
بعض ما يعمل على اختلافها . ويطلق على هذا المبدأ فى الوقت الحاضر ١‏ الفن السيامى » 
ذلك لأن السيياسيين عامة نجدهم ولديهم من الاستعداد دائما ما يدفعهم لممارسة هذا 
المبدأ عملا بالحكمة القائلة بأن و نصف الرغيف أفضل من لاشوء » وترتبط ممارسة هذا 
الميدأ عادة بالمساومة : وذلك عندما محاول كل من الطرفين أن تكون خسارته أقل من 
خسارة الطرف الآخرء وتكون للمساومة هنا أثرها وفائدتها وذلك عندما يطالب أحد 
الطرفين مثلا برغيف ونصف فق الوقت الذى لا يطمع فيه فى أ كير من رغيف واحد . 


 “‏ الوساطة : «مدنلء24 

وهى من الأشكال المامة الى ابتدعتها الجماعات لإنهاء خلافاتها . وتتقوم عملية 
الوساطة على أساس اللجمع بين الأطراف المتنازعة لتخلق بينهم الرغبة فى حل خلافاتهم . 
وبمكن للوسيط أن يقترح أساساً للتوفيق إذا لم يتمكن كل من الفريقين من الاتفاق على 
أمس معينة » واقتراحات الوسيط فى هذه الحالة غير ملزمة لأى من الطرفين . ومن أشهر 
الحلافات البى استخدمت فيها الوساطة على المستوى الدولى الصراع الذى كان يدور 
فى فلسطين بين العرب واليهود » حيث أرسلت الأهم المتحدة فى سنة 1948 وسيطا 
من طرفها راعت أن يكون بحكر جنسيته غير متحيز لأى من الطرفين » وقد انخحتارته 
لذلك سويديا على أساس بعد بلده عن أية مصلحة فى فلسطين : ولقد اجتمع الوسيط 
بكل من الطرفين المتنازءعين » وقد خرج من اجماعاته بعدد من احاول الى اقبرحها لحل 
مشكلة فلسطين وإنهاء التزاع القاتم فيها » إلا أن اقتراحاته لم تصادف قبولا من الأطراف 
المتنازعة » فعاد باقتراحات أخرى لم تصادف هى الأخرى قبولا » وواضح هنا أن 
قرارات الوسيط لم تكن ملزمة ولم 'يؤخذ بها فعلا . 

تقوم الوساطة بدور هام فى النزاع الذى يقوم بين العمال أصحاب العمل وبين الدول 
بعضها وبعض كا حدث أن توسطت جمهورية مصر العربية لحل النزاع التقاهم بين الهند 


1١ /7ا‎ 


وباكتان ٠‏ ورضية اارسط دام ازا استخدام مبدأ تقريب وجهات النظر » ويلاحظ 
أن استخدام هذا المبدأ فى هذه الحالة يكون عن طريق طرف ثالث يقبل المتنازعان 
وساطته » وهذا غير ما يحدث عندما يتفق الطرفان مع بعضهما مباشرة 


د دم متم )لطعم 


تختلف وسيلة التحكم عن وسيلة الوساطة فى ري دم يكون ملزماً بالنسبة 
للأطراف المتنازعة » وتتكون هيئة التحكم كا هو الحال فى الوساطة من أفراد غير 
متحيزين لأى من الأطراف المتنازعة . بل إن عدم التحيز هنا ضرورى جد أن قار 
الميئة ملزم . وتتكون لحان للتحكم فى الوقت الحاضر فى كثير من الدول لفض المنازعات 
المتعلقة بالعمل والعمال » وتتكون هذه الميئة إذا ما طلبت الأأطراف المتنازعة ذلك على 
أساس قيرها لبد 00 ٠‏ وقد تلجأ الحكومات إلى مبداً التحكم الإجبارى » ععبى 
أن الحلافات تطرح تلقائيا أمام لحان التحكم لدراستها بقصد إنهاء االحلاف دون 
أن تطلب الأطراف المتنازعة ذلك وخاصة إذا ما تعلقت هذه اللحلافات بالصناعة » وقد 
بدأت نيوزيلندا بهذا النظام فى سنة ١448‏ وتبعتها فى ذلك أستراليا ثم كثير من الدول 
الأوربية كالرويج وأمانيا وإيطاليا » وتقوم فلسفة هذه الحكومات فى ذلك على أساس 
أن الإضرابات والحخلافات وخاصة ما تعلق منها بالعمل والعمال تكدون فى العادة مكلفة 
للمجتمع ومضيعة لوقته » وأن أمر هذه الحلافات لا يخص أو يهم الأطراف المتنازعة 
فحسب وإنما يهم فى الوقت نفسه مصالح الحمهور الى تتأثر بها . 

أما عن التحكم فى المجال الدولى فيعتبر من الظواهر الواضحة فى العصر الحديث » 
ادل على ذلك من الدور الذى تقوم به محكمة العدل الدولية فى لاهاى الى أنشاتها 
عصبة الأثم فى سنة لنظر فما يقوم بين الدول من خلافات » كا تقوم هيئة 
الم المتحدة فى الوقت 3 بنظر كثير من الحلافات الى تقوم بين أعضائها . 
وتعتبر مشكلة فلسطين من أهم القضايا الى عرضت على الم المتحدة التحكيم حيما 
وضعت إنجلرا هذه القضية أمامها ى سنة /ا94141١‏ . 

وقد انتهت الام المتحدة إلى قرار اعتبرته ملزما للطرفين المتنازءين فى نوقير سئنة 2١9141‏ 
وكان القرار يقضى بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود » وعلى الرغر من أن القرار كان ملزمًا 
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إلا أن الميئة لم تنمكن من تنفيذه بالشكل الذى قررته . وقد استخدمت هذه الوسيلة أيضا 

عندما اختكمت مصر إلى هيئة الأثم فى سنة ١457‏ عقب الاعتداء الثلاثى عليها : 

وقد انتهت اطيئة إلى قرار اعتيرته مازما بالنسبة للأطراف المتنازعة عندما طلبت إليها 

الكف عن إطلاق النار . 

وعلى الرغم من استخدام هذا الشكل من التوافق فى الحلافات الدولية على مدى واسع 

لنت التحرورة أن التحكم على هذا المستوى الدولى كثيراً ما يلازمه الفشل لآن محاولة 

تنفيذه بالقوة قد يثير إشكالات تفوق مسر النزاع خطورة » وقد تؤدى إلى إشعال حرب 

.عالمية ؛ ولكن من ناحية أخرى وجد أن 0 الدول غالبا ما ينجح عندما يستخدم 
كوسيلة لمنعم الحروب أو وقفها إذ نراه قد أثبت نجاحه فى حالات كثيرة . 
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من ا الى يدور حوها الصراع مالا يكون قابلا لتطبيق مبدأ تقريب وجهات 
الذظر أو التنازل عن بعضها »كما لايكون قايلا لأى من الوساطة أو التحكم » ومن أمثلة 
. ذلك ما يدرر من نزاع حول العقائد الدينية » وحيث يكون من الصعب أن يتنازل كل من 
الفريقين عن بعض ما تشتمل عليه عقائدهما أو دياناتهما . ويفضل فى هذه الحالة مبدأ 
آخر للتوفق أو الصلح أو أوقف الصراع القائم شهنا 2 هر ميدأ التسامح من ناحية 
الطرفين » ويؤخدذ بهذا الممداً عادة بعد أن ؛ يكون الطرفان قد قطعا مرحلة طويلة من الصراع 
دون أن يطلل أى منهما إلى نتيجة قاطعة مما يدفعهما إلى الرغبة فى الكف عن صراعهما 
حمّنا لدمائهما » ورغية فى إعادة الأمن والسلام » ويتفقان على ذلك مع احتفاظ 
كل منهما بشعوره نحو الآخر فى أنه ليس على صواب . ئ 

وق هذا النوع من التوافق لا تصذو القلوب كلية بين الأطراف المتنازعة عادة » كا 
لا يتوافر حسن النية داتمنا » وإئما يكتفون بالتوفيق أو الصلح لصعوبة إقناع أحدهما 
للآخر بوجهة نظره مع رغبتهم فى الوقت نفسه فى تحقيق عدد من المصالح المشتركة 
الى لا مكن أن يستقم تحقيقها مع استمرار نزاعهم . ومن أبرز الأمثلة على هذا الشكل 
من التوافق ما يعرف بام التسامح الدببى الذى يم بين المذاهب امختلفة » كما هو 
حادث بين كل من الكنيسة الأرثوذ كسية والكنيسة البروتستانتية » أو التسامح 


١ 
الذى يسود بين المسلمين «المسيحيين من أبناء الوطن الواحد » كما سدو هذا‎ 
الشكل من التوافق أيضًا فى التسامح الحسى » كما يتمثل فى الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
حيث لا يستطبع البيض أن يعملوا ناون تعاونهم مع السود » وقد أمكن للطرفين نحقيق‎ 
ذلك عن طريق التسامح » للحلق حياة مشتركة على 0 قبوطهما لاختلافاتهما الحنسية‎ 
والاضارية » وا حدث أيضًا بين الولايات الشمالية والولايات الحنوبية من الولايات‎ 
المتحدة الأمريكية بعد أن طالت بين الطرفين حربهما الأهلية الى فضلا وقفها بعد‎ 
اقتناعهما بأهمية التسامح حول مسألة الرق . أما عن التسامح السياسبى فنجده ممثلا‎ 
بشكل واضح فما نلمسه من تعاون بين كلمن الولايات المتحدة الأمريكية والانحاد السوفيييى‎ 
وتبادهما التمثيل السياءبى مع احتفاظ كل منهما بمذهبه السياسى والاقتصادى الرأسمالى‎ 
. فى الولايات المتحدة » والشيوعى فى الالحاد السوفييبى » والمذهبان مختلفان كل الاختلاف‎ 
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وق هذا الشكل من التوافق 0( العامل النفسى لإحلال التوافق محل التزاع » 
على أن يم ذلك على أساس وضع أسس لتبرير هذا التوافق عن طريق إبراز معلومات 
جديدة عن موضوع الحخلاف تعمل على إرضاء كل من الفريةين . ونلمس هذا فيا 
ياواه بعض الموفقين بين اليهود والمسيحيين » أو بين المسلمين والمسيحيين عندما يبرزون 
بعض نقط .التشابه: بيهن كل من العقيدتين » أو عندما تحاول بعض الطرئات بقصد 
التوفيق بين البيض «السود إبراز فضل الحضارة الزنجية ومأ ضاخم به الزنوج من إضافات 
على الحضارة عامة أو إبراز الناحية الإنسانية لضرورة التوفيق بين ببى الإنسانعامة. وق 
الحالات الى بم فيها التوافق على هذا الأساس ل الصداقة محل العداء » ولكن 
ل ذلك توافر التوافق الكامل نظراً لصعوبة توحيد التفكير بين الأطراف 
المتنازعة » فهم وإن كانوا سيعملون معاً ويخدم كل منهم الآخر إلا أن كلا منهم 

سيظل محتفظاً بطريقته فى التفكير وبوجهة نظره . 


وتحدد الثراث الاجتاعى مبى ركيف يجب أن بحل التوافق محل الصراع فى الجتمع . 
ولا يتدخل هذا الثراث فى كل أنواع الصراع ؛ وإنما نجده يسمح ببعض أشكاله ٠‏ ويققاوم 
بعض الأشكال الأخرى » وهذا واضح فى موقف المجتمعات امختلفة من جر بمة القتل مثلا 
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حيث تختلف وجهات النظر من هذه الناحية » » فبعض المجتمعات وخاصة البدائية منها 
لا تضع هذه الحر بمة من الأهمية ما تضعها ها ا مجتمعات الأخرى» ونختلف القيم السائدة 
فى المجتمع أيضًا من ناحية الأشكال الى تفضلها فى عملية التوافق » فبعض الجتمعات 
تصر على الأخذ بميدأ إنهاء الصراع عن طريق المزيمة القاطعة لأحد الفريقين » با 
يسود فى بعض الجتمعات الأخرى مبداً التوفيق على اساس تقريب وجهات النظر 
والتضحية المتبادلة لبيعض الحقوق » كا تشجع مجتمعات أخرى على مبدأ الصلح المطلق 

كسيلة لإنهاء التزاع . 

وإذا أردنا أن تمثل لما سبق وجدنا أن مبدأ تقريب وجهات النظر يعتبر علامة من 
علامات الضعف فى مجتمع الكواكيوتل الذى سبق أن أشرنا إليه فى حديثنا عن عملبى 
التعاون والمنافسة . وحيث نجد فى المجتمع أن المنافسة البوتلاتشية تقوم على أساس نحقيق 
امجد الشخصى دن طريق إذلال شخص آخر . هذا فى الوقت الذى نجد فيه جتمع 
الزوف يشجع على الأخذ بدأ تقريب وجهات النظر لإنهاء التزاع بين أفراده . أما 
عن الصينيين فيسود ينهم عادة مبدأ الصلح المطلق » فإذا ما اشتبك شخصان فى الطريق 
نمجمع حوما المارة وعملوا على وقف اشتبا كهما » ثم تنتقل المجموعة كلها لأقرب مكان 
لشرب الشاى حيث يشرح كل من المتنازءين وجهة نظره » ويتحول الباقون إلى حكمين 
حى إذا ما انتهوا من الاسماع إلى الطرفين أصدروا حكمهم بتعيين الدىء ؛ وما عليه 
إلا أن يدفع تمن ما شر بوه من الشاى » وينتهى الحلاف بذلك عند هذا الحد . 

ام فى معظم المجتمعات الحديثة فنجد أن مبدأ تقريب وجهات النظر والتضحية 
لمتبادلة 'ن أكثر المبادئ ممارسة لوقف النراع بين الأفراد والجماعات » كا نجدها 
تأخذ علاوة على ذلك بمبداً التحكم » هذا بالإضافة إلى أن الأفراد والحماعات كثرا 
ما يلجأون إلى التحكم بطر يقة أ كير رسمية من ذلك لفض نزاعهم عن طريق المحاكم 
ا مختلفة . 

هذاء» وقد لوحظ أنه ف حالة وقوع التوافق لا يخلو عادة من شعور عدالى بين 
الأطراف المتنازعة » لأن التوفيق بينهم كثيراً ما يثبت أنه مؤقت » وذلك لاحيّال عودة 
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الصراع بينهم من جديد إذا حل ما يدعو إلى ذلك » ويرجع هذا إلى أن العداء يظل 
فى حالات كثيرة خبيثا فى النفوس برغم مظاهر التوافق الى قد تبدو واضحة . وعلى ذلك 
يتميز التوافق الاجماعى بوجود عاطفبى الحب والكراهية معنا . وهذا هو ما دعا سمثر 


«عصصنة إلى أن يصف التوافق بأنه تعاون عدالى . 


عملية العثيل : مهن اندم 

التمثيل عبارة عن العملية الاجماعية الى تعمل على إضعاف الاختلافات البى توجد 
بين الأفراد أو بين الحماعات » كما تعمل على زيادة مظاهر الوحدة وتوحيد الانجاهات 
والعمليات العقلية الى تتصل بالمصالح والأهداف المشتركة . . ويتعرض لعملية التمثيل 
الأفراد أ الجماعات إذ حلوا بين أفراد أو جماعات أخرى غريبة عنهم » وتختلف 
عنهم بالتانى فى عدد من النواحى والمقومات الى تميز مجتمعنًا عن آخر » على أن يكون 
حلوهم بينهم بقصد الإقامة الدائمة بينهم ومشاركتهم حياتهم . وتكون عملية التمثيل قد 
أصبحت تامة إذا ما انتهى بهم الأمر إلى اتحادهم مع المجتمع المضيف فى نواحى 
اهّاماته واتجاهاته » هذا ويكون حلول الأفراد أو الجماعات بين أفراد أو جماعات 
أخرى فى أغلب الأحوال » إما على شكل مهاجرين أو على شكل لاجئين . 

ويمكن مجتمعين أو أكثر أن تنطبق عليهم عملية التمثيل إذا ما اختفت الحدود 
الفاصلة بينهم » وإذا ما اتجهوا إلى الانحاد فى جماعة واحدة أو مجتمع واحد لتحقيق 
عدد من الأهداف المعينة على الأقل . 

وإذن فعملية التمثيل تتجه إلى تنمية انجاهات موحدة لا طابع عاطى فى العادة : 
تهدف إلى الوحدة » أو على الأقل إلى التنظم المماسك للفكر والعمل » وهى لا تخرج فى 
الواقع عن كونها إذابة للعنصر الديد فى المجتمع الذنى حل فيه » يكتسب خلاها 
ذكريات وأحاسيس واجاهات اهتمع الحديد » هما يشاركه تجار به وتاريخه » ويصبح 
بذلك فى نهاية الأمر جزءاً منه يشترك وإياه فى تراث اجماعى واحد » وحضارة واحدة 
ولا يصبح بالتالى دخلا عليه أو أجنبيا غية 7 كا كان الخال فى أول الآمر . 

راصطلاح التمثيل سواء ق شكله العر ىْ أو شكله الأجنى ده 1ه تسذدوج هو 
نفس الاصطلاح المستعمل ى علم وظائف الأعضاء » وهو التمثيل الغذاى » وذلك لآن 
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الحسم يقوم بعملية التمثيل على المواد الغذائية الى تدخله » وهى عناصر غريبة عنه » 
فيحرلها إلى مواد تختلف كلية فى تركيبها وتكوينها عن المواد الخذائية نفسها لآنها أصبحت 
جزءاً من الحسم نفسه » ركذلك الحال فيا يتعلق بالتمثيل الاجماعى حيث نجد أن العنصر 
الغريب يمثل فى المجتمع الحديد ويتحول اجماعيا إلى عنصر يختلف كلية عما كان عليه 
قبل أن تتم عملية التمثيل بعد أن يصبح جزءا من المجتمع الذى حل به . 


ومن أشهر عمليات التمثيل الى عرفها التاريخ تلك الى مر بها اليهود فى جهات 
كثيرة من العالم خلال مراحل طويلة من التاريخ » وذلك حيما وجد اليهود فى التمثيل 
بين الشعوب الى حلوا بها نهابة لبعثرتهم سبيلا لاستقرارهم . ولقد اقتنع بأهمية هذه 
العملية عدد كبير من يهود العالم وخاصة هؤلاء الذين استوطنوا بلاد غرب أوربا » 
والولايات المتحدة » حيث اندرا فى مجتمعاتها اجماعيا صسياسيا وثقافيا » وذابوا فى هذه 
امجتمعات نهائينًا حتى لم يعد هناك ما يربطهم بتاريخهم القديم وترائهم الاجماعى الأول 
سوى عقيدتهم الدينية تقريباً » أما يهود شرق ووسط أوربا فكانوا لم يوفةوا فى اندماجهوم 
الكامل فى امجتمعات الى حلوا بها » إما لعدم تشجيع هذه الوتمعات ذا الاندماج 
باعتبار أنهم عنصر غير مرغوب فيه » وإما لآن اليهود أنفسهم كانوا لا يشجحون على هذا 
الاندماج مفضلين عزلتهم التقليدية التى عرفت عنهم » يما شجع على عدم اندماجهم 
فى العصور الحديثة أيضًا ظهور الحركة الصهرونية فى القرن التاسع عشر كحركة سياسية 
قومية ٠‏ وذلك حيما انجهت هذه الحركة إلى إثارة الروح القومية بين اليهود ووجوب 
إنشاء وطن قونى لم فى فلسطين » وقد رأى زعماء هذه الحركة عدم تشجيع التمثيل بدن 
اليهود ف المجتمعات الى يعيشون فيها استعداداً لعودتهم إلى فلسطين . 

ولقد جحت عملية التمثيل فعلا بين يهود غرب أوربا والولايات المتحدة ٠‏ وكانوا 
على هذا الأساس غير متحمسين للحركة الصهيونية » بل كانوا معارضين لما فى أول 
أمرها لآنها كانت تدعو إلى اقتلاعهم من مجتمعاتهم الحديدة الى اندمجوا فيها وأصبحوا 
جزءا منها » كما كانوا عرضة أيضًا لأن يفقدوا جنسياتهم الى حصلوا عليها فى البلاد 
الى استوطنوها » وكانوا يعيبون فى الوقت نفسه على يهود شرق ووسط أوربا عدم 
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استطاعتهم الاندماج الكامل قى بلادهم ؛ فى الوقت الذى كانوا ستطيعون فيه إنهاء 
المشكلة اليهودية عند هذا الحد . 

ولقد تبين من الإحصائيات فعلا نجاح عملية التمثيل بين يهود غرب أوربا والولايات 
المتحدة » وفشل نفس العملية بين يهود شرق ووسط أوربا » فى إحصائية نشرتها 
جامعة الدول العربية فى كتابها ١‏ الحجرة اليهودية إلى فاسطين» ند أن مجموع اليهود الذبن 
هاجروا إلى فلسطين ابتداء من سنة ١444‏ حبى سنة ١484‏ قد بلغ حوالى 86٠‏ ألف 
نسمة » منهم حوالى "١17‏ ألفا من بلاد أوربا الشرقية والوسطى وحوالى ثلاثة آلاف فةقط 
من بلاد أوربا الغربية » أما بالنسبة ليهود الولايات المتحدة فلم يهاجر منهم إلى فلسطين 
شلال نفس السنوات سوى 7١5٠١‏ فرداً فُْ الأوقت الذى كان يبلغ عددهم 86 الولايات 
المتحدة حوالى عشرة ملابين 2 

ومن عمليات التمثيل الاجتاعى الحامة الى مر بها التاريخ أيضا تلك الى تتعلق 
باستيطان الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت أراضيها مكاناً لتجميع المهاجرين من 
أغلب بلاد العالم . وقد جاءوا إليها إما حثاً عن الثروة أو هر با من بلادهم لأسباب سياسية 
أو دينية » جاءوا من إنجلرا وهولندة وإيطاليا واليونان وفرنسا وإسبانيا ودن كل البلاد الأخرى 
تقريبًا » وكان منهم السلاف والثيوئون والنورديون » هما كانوا يمثلون كل المذاهب الدينية 
ومختلف الحضارات و«الطبقات الاجماعية » ولكنهم برغم كل هذا وبمرور السنين تمكنوا 
أن يكونوا شعبًا واحداً ذا تاريخ موحد وحضارة واحدة وثراث اجماعى مشترك . ويمكن 
أن نضيف إلى هذه العملية تلك الى مر بها زنوج أفريقيا الذين استوطنوا الولايات 
المتحدة أيضاً . حيث تجدهم فى الوقت الحاضر وقد ذابوا تقريبًا بين أهلها » ولم تعد 
تربطهم ببلادهم الأصلية فى القارة الإفريقية أية رابطة أو اهام تقريباً » كا أصبحت 
حضارتهم فى أغلبها أمريكية » هذا على الرغم من أن عملية التمثيل بالنسبة لهم لم تم 
بالشكل الذى تمت به بين سكان أمريكا من البيض ٠‏ وذلك نظراً لعدد آخحر من العوامل 
الى لم تساعد على تحقيق مثل هذا الاندماج الكامل » وخاصة ما تعلق منها بالصفات 
الحسمية الى يختلف فيها الزنوج عن الأوربيين » والى لا تزال مصدرأ لعدد من 
المشاكل والاضطرابات الى لم تحل تماما حى وقتنا ال حاضر . 


#إ“0“ك“““ 0ك 


١ (‏ ) جامعة الدول العر بية - ال مجرة الهودية إلى فلسطين ( 16485 ) ص 48 -- 017 . 
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ومن عمليات التمثيل العالمية الى يمر بها الناس ى مختلف المجتمعات تلك الى 
يتعرض لا كل من الزوج والزوجة حيث يبدآن حياتهما الزوجية فى أغلب اد ريا 
جاتر رين عن بعضهما وكتلفيق لق اكزير من النواحى الاجماعية » حبى إذا تقدمت 

بهما السنوات ازدادا تقاربا وتفاهما حبى ضيه ل انهاه الام وحدة كاملة تتميز 
باتحاد أمالهما والامهما واتجاهاتهما ويصبح تاريخهما كما تصبح نجاربهما واحدة » وهى 
التجارب الى مرت بها أسرتهما » "كما تتميز وحدتهما أيضًا بنواحى الاهمام المشتركة 
بينهما والبى غالباً ما تكون متعلقة بشئون أسرتهما . 


العوامل الى تؤثر فى عملية القثيل : 
قد تكون عملية التمثيل سريعة فى بعض الحالات وقد تكون بطيئة فى حالات أخرى 
وهناك من العوامل ما يؤثر فى هذه العملية ضيقنًا أو اتساعنًا ما يمك.. ميسييه 
ايت : قلنا من قبل إن التسامح يعتبر شكلا من أشكال التوافق » 
ازداد عمقًا وأصالة سهلت عملية اتصال الأفراد والحماعات بعضها ببعض ٠»‏ كا 0 
ف الوقت نفسه على زيادة م مجمعهم وتفاعلهم » وكل هذا بمهد لعملية التمثيل ويعجل بها . 
؟ - العزلة : قد يحدث أن ينجه اللاجئون بين شعب من الشعوب إلى العزلة فيقطنون 
مناطى خاصة لإقامتهم يزاولون فيها حرفهم ونشاطهم الحضارى » وهذه العزلة التقليدية 
كانت من العوامل الى لم تساعد اليهود فى أنحاء العالم امختلفة على الاندماج مع الشعوب 
الى يعيشون بينها بسبب تفضيلهم الدائم إلى أن يظلوا بهوداً فى تقاليدهم وعاداتهم 
وامجاهاتهم وملبسهم وعقيدتهم : وكان هذا السبب يدعو دائم إلى النفور منههم فى أى 
مجتمع يحلون به » ونجد نفس الظاهرة بين سكان أمريكا الأصلدين من المنود فى 
عزلتهم وابتعادهم عن المستوطنين الحدد مما لم يساعد على الاندماج الكامل بينهم حبى 
دومنا هذا . 
ويعتبر الحروج عن العزلة التقليدية من العوامل الحامة الى تشجع على عملية النمثيل إذ 
يمكن للحضارات عن طريق ذلك أن تتفاعل وأن تساعد على تقدير ما فى الحضارات 
الأخرى من عوامل تدعو إلى تقريبها من بعضها وانسجام أفرادها معنا . 
“ - التشابه الحضارى : ويعتبر هذا التشابه فى تماذج التصرف من العوامل الى 
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تساعد على ربط الشعوب بعضها ببعض ؛ ويمكن أن نلمس ذلك على عملية التمثيل الى 
ممت فى مصر علي من هاجر إليها ؛ وكان من أصل عربى ؛ سورى أو لبنافى أو من 
شمال أفريقيا » حييث يجد أن هذه العملية قد تمت فى يمسر وسهولة نتيجة للتشابه الحضارى 
الواضح بين العرب جميعاً مهما اختلفت أوطانهم ٠‏ بها نجد فى الوقت نفسه أن عملية 
التمثيل ُ اول نمس الانحاه بين من استوطنوا مصر من غير العرب كاليوئانيين مثلا . 

ويمكن أن تمثل لذلك أيضًا بعملية التمثيل الى حدثت في الولايات المتحدة 
الأمريكية بهن المهاجرين إليها من شمال وشمال غرب أوربا وكيف كانت العملية هنا 
أسرح وأعمق من تلك الى حدثت بين المهاجرين إليها هن شرق أوربا أو من القارة 
الاسيوية . 

مدى الاختلاف أو التقارب فى الصفاتٍ الجسمية : وقد وجد لهذه الناحبة أثر 
كبير ف تملية التمثيل » إذ كلما زاد الاختلافب في هذه الصفات ازداد بطء حملية 
التمثيل ؛ وخاصة تلك الصفات الى تتعلق باون البشرة » ونلمس أثر ذلك بالذات 
فى ذلك النفور الذى نراه بين السود والبيض أو بين البيض والصفر من أبناء الوان الواحد» 
وهذا الاختلاف من شأنه أن يمجعل عملية التمثلى صعبة التحقيق » وتذكرنا هذه الصعوية 
يعامل الشعور بالنوع الذي قال به جبدئجر . 

ه ‏ الاختلاط البيولوجى : ولهذا أثره أيضًا على عملية التمثيل ٠»‏ وتكون صورته 
أكثر وضوحًا وفاعلية عن طريق الزواج ببن أفراد شعبين مختلفين» فإذا ما انتشر الزواج 
بين أفراد الشعب المنتصر والشعب المهزوم ؛ أو بين أحد الشعوب وشعب آخر هاجر إليه ؛ 
كانت هذه خطوة هامة فى سبيل التمثيل الذي يحدث بين الشعبين» ولقد وجد أن هذا 
الاختلاط البيواوجى يساعد كثيراً على الاندماج المضارى . وقد بجحت هذه الناحية 
عندمأ غرا العرب مصر وما صاحب هدا الغرو من عملية تمثيل حدنت بين الشعبين 
بالتدريج حتى أصبحا فى النهاية شعيما واحداً » وكان من القامل الى دي هاه 
العملية الزواج الذي كان 6م ببن أفراد “كل من الشعبين . أما إذا نظر أى من الشعبين 
إلى هذه الناحية باستياء تأخرت عملية التمثيل الكامل كنا هو حادث بين الأوربيين 
وسكان المستعمرات الي احتلوها ؛ وكا هو حادث أيضًا بين الأوربيين الذين استوطنوا 
الولابات المتجدة من ناجية وبين الزنوج فى نفس المجتمع من ناحية أخخرى » هذا فى 


ا 
الوقت الذى نمحت فيه عملية التمثيل لنفس السبب ء أى عن طريق الزواج بين هؤلاء 
الأوربيين أنفسهم بعضهم ببعض برغم انمائهم إلى شعوب محتلفة . 

5 مدى الشعور بالبعد الاجماعى أو الطبى : وغذا أثره على عملية التمثيل » فقد 
بجعلها صعبة إذا كان هذا الشعور قويًا وقد تكون سهلة إذا خف هذا الشعور » لآن 
الذى نحدث فى العادة أن تبتعد كل طبقة عن الأخرى اجتّاعينًا ويكون لكل منها مجال 
نشاطها تى العمل وى غير أوقات العمل ٠‏ «وهذا لا يسمح لأبناء الطبقات امختلفة 
الاختلاط ببعضها ؛ حى ها يتعلق منه بالاختلاط المدرسى » حيث نجد ى كثير 
من ا مجتمعات مدارس خاصة بطبقات بنيها . 

ويمكن أن تمثل لهذا البعد الطبق بما حدث بين سكان الند الأصليين وبين غياتها 
من الآريين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم طبقة مميزة لا يجوز الاتصال بأهل البلاد من 
المنود . حبى لد كان هذا من العوامل الفعالة لقيام نظام الطوائف الديى فى المند . 
كما سترى فى بجزء آخر من الكتاب . ولقد حدث عكس ذلك بين العرب الذين غزوا 
مصر وبين أهل البلاد من المصريين » نتيجة للمثل الى جاء بها الإسلام والى كانت 
تدعو إلى المساواة . 

- تكافؤ الفرص قى النشاط الاقتصادى : و يساعد على هذه الناحية تسهيل عملية 
التمثيل : لأن استثثار مجموعة من الأفراد بخيرات المجتمع على أسس غير عادلة مثل تلك 
الأسس الى تقوم على الميلاد أو الطبقة أو الجنس يشجع على إثارة روح الحقّد والكراهية 
والح وكلها أشكال من الشعو ر تعطل عملية التمثيل . و يحدث العكس إذا ما شعر كل 
الأفراد يحقهم فى المجتمع الذى بعيشون فيه ٠‏ وبأن العمل والحهد هو أساس النشاط 
الاقتصادى ولقد كانت هذه الناحية بالذات . وهى التفوق الاقتصادى على غير 
أساس من تكافؤ الفرص » من العوامل الى أدت إلى كراهية اليهود فى العالم فى المجتمعات 
الى كانوا يحلون بها » كما كانت نفس الناحية تدعو إلى كراهية المصريين للأجانب 
الذين كانوا يحيئون إلى مصر ويستأثرون باقتصادياتها دون أى أساس من تكافؤ الفرص . 


١ /وه‎ 


عملية المزرج الحضار كى 52008 اأناععه 


وهى العملية الى نحدث بين عدد من المجتمعات ذات الحضارات اختلفة إذا 
ما اتشا هذه امجتمعات ‏ بعضها ‏ ببعض فتتأثر كل. 1 بالأخرى عن طريق الإعارة 


الدج ص عم سدم م مالو جيه سب سب سس وبر وو ب وويزي و ع ص ممص دج عد الت 1 ب بد جد اب ص ب ب 


والاستعارة » ولكن دوك أن تمعد أى من > تلاث الحضارات متّوماتها ومظهرها الأصللى ‏ 0 


ودون ن أن 7 تندمج إحداها ف الأخرى النماجا كا 
ويعرف جلين المزج الحضارى "التالى : 


-220 256 آنه أعع 0111 01 165غ16ع50 لإلأعمعط ل و5ع 7100م عط 15 61226150[ داععم 
عسصتلصعاط عاء[مصعم ١‏ الامطنا خبط رامقا طمه 160اللأهمعءعده1 لإلعاد1 طعنوعط لقتل 
(1) وعم يطآيه وحط عط 1ه 


وتختلف عملية المزج الحضارى عن عماية التمثيل فى ناحية هامة هى أن الأولى تسمح 
باختلاط الأجناس الحتلفة با تلجأ الثانية إلى امتصاص هذه الأجناس . وعلى الرغم 
من أن عملية التمثيل لا يكن ها أن تنجح فى العادة إلا إذا كان هناك اختلاط بيوأوجى 
نمد أن عملية المزج الحضارى بمكن أن نم بدون هذا الاختلاط ار ٠»‏ وأمثلتنا 
عل ذلك كد رة ركان استاليا الأاليون تائروا حقتار يا عستزطلها دن البيض .دون 
أن يصاحب ذلك أن كلا بواج ا 1 يبنا الحال فها يتعلق 0 أمريكا 
اكاب أرط عفار بم هل جا يس له عكن أن 
نذكره بالنسبة للقبائل المندية اللى : تعيش فق الولايات المتحدة والى تأثرت بعملية المرج 
الحضارى» بمعبى أن حضارهم أو و نماذج التصرف عندهم لامكن تكون قد ظلت على نقائها 
الأول وإنما يناوا الكثير من التعديل نامل بالسكان البيض دون أن يصاحب 
ذلك صلاءت بيولوجية ذات أهمية . 

ولد كان لعملية المرزج الحضارى أثرها كذلك عندما اتصل العرب بالإسبان ف 


سسوعطاه سو مسوم 


0١10‏ 0 ,ص رك ره رمتللك 6 عنئللة© 


ابره ١‏ 
جزيرة إيبريا من أ كير من ألف عام »ولا تزال آثار هذا المرج الحضارى ممثلة بين 
الإسبان حبى يومنا هذا . 
وقد تبدو عملمة المرج |الحضارى سالبة من جانب وأححد بمعبى أن االحضارة الاقوى تؤثر 
فى الحضارة الأضعف » إلا أن الواقع يثبت أنها عملية ذات جانيين سلبى وإيجالى ؛ 
فإذا ما اختلطت حضارتان وجدنا أن التعديل فيهما متبادل نتيجة لهذا الاختلاط مع 
اختلاف فى الدرجة فقط » ومثل لذلك بزنوج الولايات المتحدة وما أضافوه إلى الحضارة 
الأمريكية من نواح جديدة مثل تلك الى تأثرت بها اللغة نتيجة إضافة جديدة إليهاءأو 
تلك الى تأثرت بها الفنون كالرقصات المختلفة وموسيى الحاز الى تعود أصرا إلى الفنون 
الزثجية . 
وتعتبر عملية المزج االحضارى عملية ممهدة لعملية التمثيل » إذ أن ما محدث خلال عملية 
المزج إن هو إلا تجرد حدوث تعديلات معينة فى أى من الحضارتين أو فى كليهماء ولكن 
دون أن نحل عحلها شكل جسديد يغنى عن الشكلين الأولين كنا بحدث فى عملية التمثيل 
حيث نجد أن الصفات الحضارية قد اندجت ناما بعضها ببعض » وانتهت بذلك إلى 
صفات حضارية جديدة . 
وتبدو أظهر أشكال ازج الضارى فى تلك الى نم مع اللاجئين إلى أحد الجتمعات 
والذين لابد أن عتزجرا حضاريا عن سبقوهم منالسكان لكى يتمكذوا من العيش معهم. 
كنا تظهر عملية المزج الحضارى بشكل واضح أيضا عقب غزر شعب لآخر وما يتبع 
ذلك من تفاعل بين الشعبين » يظهر أولا على شكل توافق بأشكاله امختلفة الى عرفناها 
من قبل : ثم تحل عملية المج الحضارى» وذلك عنا.ما يبدأ كل من الشعيين يستعير 
من الآخر بعض صفاته الحضارية الى تتمثل فى الكلمات اللغرية وى بعض نواحى 
التصرف : وتتأئر الحضارتان بذلك ى كثير من النواحى » إلا أن الشكل الحضارى 
لكل من الشعبين. يظل, 15 كان تقريبا » حبى إذا طالث فترة الاتصال مهاءث سملية 
المزج الحضارى لعملية التدثيل : إذا كان هناك من الفلروف. ما يساعد على قيامها » حبى 
إذا عت أدبحت هراك ندضارة والحدة .. 


انمتا 


النظس ام الطبعى 


و مقدمة 

ه النظام الطائق 

ه النظام الطبق القانى 
© النظام الطبى العرق 


الفصل التاسع 


النظام الطبى 


5901010000 


مقدمة : 

تحتل دراسة النظام الطبى ف امجتمع أهمية كرى فى علم الاجماع الحديث » ولقد 
فطن الإنسان منذ آلاف السنين إلى نواحى الاختلاف بين الناس وخاصة ما تعلق منها 
فيا مضبى بالذكاء والكفاءة الحسمية والغنى والفقر وما تعلق منها بأمور كالدخل والمهنة 
والثقافة ومستوى المعيشة فى وقتنا الحاضر . 

ومن المفكرين القداى الذين اهتموا بهذا الموضوع فى كتاباتهم أفلاطون حيث 
وجدناه يقسم سكان المدينة الفاضلة إلى طبقات ٠‏ الطبقة العاملة وطبقة الموظفين والحنود 
والطبقة الحاكمة » كما وجدنا أرسطو فى كتابه السياسة قد ميز بين طبقات ثلاث » الغنية 
جد » والفقيرة جدءًا » والمتوسطة . 

ومن الكتاب المحدثين الذين أبرزوا هذه الناحية آدم سميث وقد قسم الأمة إلى 
ثلاثة أقسام رئيسية على أساس طر بقة حصول أفرادها على معاشهم » وهذه الأقسام 

١ (‏ ) أصحاب الأراضى الذين يعيشون على إيحارها للغير . 

( س) العمال الذين يعيشون على ما يتناولونه من أجر . 

( < ) التجار وأصحاب الأعمال الذين يعيشون على ما يحققونه من أرباح . رهو 
يقول فى ذلك : 
0 الإتاصدهة بعت 2ه عناوطهاط مه لصوا عط زه تعملمعم لمنصمة عامطب غك 
2201521177 720016 اأقنتصصة أقطا كه ععتعم عامطم عط رعصنط عمندد عط مغ وعمدم غقطبر 
و0ضقا عط كه امع عط ركاعدم معطا مغصذ بلع جعوطه دععط بإموععلة فقط غذ كاعت1 دعل 1 بزل 


معطا 0غ عناصعيج2 قمعا نالالاقدمه 2201 ركاء0غ5 01 2215م عط 220 رعنتمط12 01 معدم علا 
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رك 25 لز 117[ معطم عقمطا 0غ بخمعع بط ع1[ مطن عومطا ما رعأممعم 1ه عله غصعت 123 
لصة لمماعاعه أمعج عمعمل عط ععد عط .عقلمعم برط ع10ا مطهم عومط 0غ ل0سة 
لاعت أ أقطا عبوعيهء عقمطمم موك بأعلع50 لععمتلااء بيت 01 ورع050 امعنن أأكدىء 

(0” لع عل بزاع فصن لان كا ععلمه عله 


وقد اشتهر كارل ماركس بنظريته فى الطبقات الاجماعية » وقد رأى فيها أن التاريخ 
بنقسم إلى مراحل متعددة مثل مرحلة المدنيات القديمة ومرحلة الإقطاع ومرحلة الرأممالية 
وأن كلا من هذه المراحل بتميز بطابع معين فى الإنتاج يقوم على أساسه نوع من البناء 
الطبى بتمثل ى طبقة مسيطرة وأخرى نخاضعة لا. وتحتل الطبقة المسيطرة مركزها بسبب 
ملكيتها وإشرافها على أدوات الإنناج ثما يسهل للا أيضًا مهمة السيطرة على الحياة 
الأخلاقية والعقلية فى المجتمع وهذا جعل كل عناصر المجتمع فى متناول يدها بما فيها 
القانون والدولة والفن والأدب و«العلم والفلسفة . 


ويرىماركس أن أبة طبقة صاعدة تتميز فى مرحلة تكوينها بالتقدم النى فى الإنتاج» 
وهذا يصاحبه فى العادة تقدم فى الرخاء الإنسانى : كا تتميز أيضًا مجهودها للاحتفاظ 
عمصالحها عن طريق آرائها ونظمها التحررية الى تقف بها ضد من يحاول عرقلة هذا 
التقدم والرخاء الإنسانى . حبى إذا ما بجحت هذه الطبقة الصاعدة ف أن تكون هى الطبمة 
ا تكنات تعدل من دورها . فمصاحها الاقتصادية اللى كانت تخدم التقدم الى 
تعود لتعرقل هذا التقدم إذا ما أصبح استمراره يشكل ختطرأ على سيطرتها الاقتصادية» 
و بالتالى تقاوم أية محاولة اتغيير التنظم الاقتصادى للمجتمع : وتقف فى سبيل ذلك أمام 
ل ع ا ل ل ال 7 السابق لما ىق ذلك من زعزعة 
لوضع هذه الطبقة الحاقة ‏ ثم يبدأ بذلك التوتر والصراع بقصد إعادة تنظم اجتمع . 


0 

وبقول ماركس ى ذلك عن صعود الطبقة الإورجوازية على أنقاض الطبقة الإقطاعية 
معنم غطا كد لع ع5 طعتطم بععمقطعئدت 01 220 ومولغعن لنعم آه كمقعط عغط©ا ..... “ 

)د لإعاعمد أقلبعءا ما لمعنه عمعع عععلا لكالكامعن نننونا عطا آه طاخصسميو عط 0 00 

ب مقطعت آله 350 مم1عع1 2041م أه كمتعغط عتعط أله غمع معدو اع بعل عغطا نا ع35؟ ملماععه 2 

لنليعء] غطا رلععم فطعي لصة لععن لمعم لإإعاعو5 أهملية! طعتطه ععلصيا مممغتلممء عط 

أدكبن] عط ,80:0 2 ص1 لنأكنالما عم كاعد لمم لص ععنن انع اعهة 51 مملخةجتمدع:ه 


١ /‏ ( قوممناةأ3 كه طله لاا علا أن معسصاهن) امد م5230 عطشطا ا صز لصيندجه1 مث بطعغتودك سصمملق4 
248 م 193773 .د ل3) 


١17 


لعمواعنهء ل بقلدع215 عط طنام عاطقغممممم عععمصم]1 مم عسمععط ترزاجعم20م 01 مممأغداء 
“6ط ,2502016 أوطلاط عط 0) لهط تزأعط 1 .5جعناع1 لإمهمر 50 علزمععط روعع102 01976 2000م 
.35111106 أ75ناط عنمب 


قصة أداءه5:0 لاط 26602222161 ,1002)ماعم ممم عع25 لعممع)5 عع13م ععتتغط م1266 
1ن مود 011121م 0م22 عتسمدمءء عط عزط لصة ركذ 0غ 60)م 202 2م10أن) !)قدصم 1621 1امم 
(أأومواء كتمعععبوط عط 


ويطبق ماركس نفس الشىء على الوقت الحاضر فيا يتعلق بالطبقة البورجوازية وطبقة 
العمال غ12عهئءامعم عط فامجتمع البورجوازى الحديث با يتميز به من ضخامة 
الإنتاج وتركيز الملكية واتساع التبادل قد خلق طبقة أخرى قوية هى طبقة العمال » 
وماركس يشبه البورجوازيين باأساحر الذى نجح بسحره فى استدعاء قوى خفية ثم فقد 
السميطرة عليها . وسيؤدى الإفراط فى الإنتاج إفراطًا لا تقابله زيادة فى الاستهلاك »لآن 
اه العامل ضعيفة لضعف موارده » سيؤدى هذا إلى اختلال التوازن بين يد 
والاستهلاك فتقع الآزفات :. وتوا هذه الأزمات تمع الكارئة النهائية فتتفوض ا 
النظام الرأشيفاق وترم ع لى أنقاضه الدكتاتورية العمالية . 


_ 


ت 


وإذن فالطبقة الاجماعية عند ماركس هى أى حشد من الناس يقوم بوظيفة واحدة 
فى تنظم الإنتاج كالأحرار والعبيد والنبلاء والعامة » والإقطاعيين والفلاحين » والتجار 
وال مر زعين : ٠‏ وهم على على هذا الأصافن المسيطر ون والخحاضعون . وتتميز كل طبقة على الأخرى 
.باختلاف وضعها الاقتصادى : فكل طبقة تأخذ وضعها على أساس الوظيفة الى يفوم 
بها أفرادها فى عملمة الإنتاج ء ونظام الإنتاج على هذا الأساسهرالذى حدد الطبقة الاجماعية 
ذلك لأن ماركس يعتقد أن العمل هر أساس الكياد؛ الشخصى » فالإنسان لا بمكنه أن 
يعيش بدون عمل لأن ضرورة إرضاء الحاجات الأساسية يجعل من العمل أساسًا للحباة 
الإنسانية :١‏ 

وعلى هذا الأساسر , فالوضع الذى يحئله الفرد فى التنفلم الاجماعى للإنتاج هر الذي 
بمحدد الطبقة الاجماعية البى يتتمى إليها » أما العرامل الأخترى كالدخل وطرق الاستوااز؛ 
ودرجة التعليم والمهنة » فا هى سرى علامات مميزة لتر زيع السام لاض والرنشي د ارقققة : 
وعلى ذلك فالدخل والمهنة من وجرة نظر مارّكس, لابعدان دلالة عل الرضع لابق : لأنهما 


١10‏ (1932 ,.ل.21) اعوط أكتص ناسطدد"2 عط أن مأتعلتصو اط رتأتوصة طماماع7:1 تسد عدمد1خح دز 
.2.14 


ل 


لايعدان دلالة على الوضع فى عملية الإنتاج » فقد يشتغل اثنان بالنجارة » يدير أحدهما 
محلا صغيراً يملكه بِيهًا يعمل الآخخر فى أحد المصانع » والاثنان برغم انّائهما لمهنة واحدة 
إلا أنهما ينتميان إلى طبقتين مختلفتين . ويعتقد ماركس أن وضع الإنسان فى عملية الإنتاج 
هو الذى بحدد خبراته الى تؤثر ى آرائه وأعماله ء فالخبرة تأتيه عن طريق جهوده فى 
الحصول على معيشته وخاصة خبراته الى تأتيه عن طريق الصراع الاقتصادى الذى يعمل 
على توحيد الاراء والأفعال . 

وإذن فتنظم الإنتاج هو الأساس الضرورى (وجود الطبقات الاجماعية » وبتكرار 
الصراع حول المكاسب الاقتصادية وسهولة انتقال الآراء بين الأفراد ونمو الشعور الطبى 
وازدياد التذمر بسبب الاستغلال » يساعد كل هذا على إزالة الاختلافات وإزالة الصراع 
بين الأشخاص واللحماعات فى داخل الطبقة الواحدة » كما يشجع فى الوقت نفسه على 
تنظيم سياسى يتفق والشعور الطبى : وكل هذه الشروط العامة وإن كانت ضرورية 
لتكوين الطبقة الاجماعية ٠‏ إلا أنها لا تعتبر أساسا كافينًا لذلك إلا إذا نظ الأفراد 
أننسهم داخل هيئة نحقيق أهدافهم العامة . وقد أراد ماركس بكل دلك أن دوجه نظر 
أفراد طبقة البروايتاريا إلى ضرورة تنظم أنفسهم كى يتمكنوا من القضاء على الطبقة 
البورجوازية . 

وهكذا نرى هما سبق أن ظاهرة الطبقية فى المتمع ظاهرة قديمة قدم المجتمعات 
الإنسانية نفسها »كما أنها من الظواهر الى ا أيضًا فى جذ ب أنظار الكتاب 
والفلاسفة إليها فكتبوا عنها ولايزالون يكتبون ويدرسون حبى وقتنا الحاضر » حين اتسعت 
هذه الدراسات وتعددت مجالاتها » وسنحاول أن لم فى هذا الحزء من الكتاب بنصيبه 
من هذه الدراسات . 

وإلنظام الطبق أشكال متعددة يعتبر أهمها ظهوراً فى امجتمعات الإنسانية : 

)1١١‏ النظام الطائى ٠-164‏ وأساسه ذبق 

( ب ) النظام القانوق ع:هاعظ وأساسه القانون . 

( < ) النظام العرق وعدددا© ويقوم نتيجة لاختلال التوازن الاجماعى الذى ظل 
موجوداً بعد قيام نظام المساواة بين الأفراد قانونا . 

وستكم عن كل من هذه الأشكال الثلاثة بشىء من الإيجاز . 


"6 


النظام الطائى 
15) 


عبر النظام الطائنى من أكثر انظ الطبقية تطرقًا وجمود؟ » وعلى الرغم من أنه 
يقتصر على الهند وبعض المناطق المحيطة بها : إلا أنه بذلك يكون قد ضم عدداً كبيراً 
من الناس ببلغ عددهم حوالى ٠٠١‏ مليون هندى ممائة مليون من غير المنود . 

والنظام الطائى نظام قديم ويرجح أنه بدأ منذ حوالى ثلاثة آلاف عام » وقد ارتبط 
ظهوره بظهور الديانة الهندوسية » وإذن فلفهمه لا بد من فهم ذه الديانة ولتاريخ 
لبس تيه . 

كانت المند منذ القدم هدفًا لكثير من الغزوات » ومن أهمها ما قام به الآريون» 
وقد انقسمت الهند عمّب هذه الغزوات إلى أربع فئات » فئة الحكام وهم الغزاة العسكر يون 
وكان للم نصيب الأسد منها » وفئة رجال الدين وكان م فود كثير أرف1 ؛ ثم فئة العامة 
وأخيراً فئة العبيد وهم أهل البلاد أنفسهم » ولقد كتب للغزاة الآريين أن يضعفوا بمرور 
السنين وخاصة بسبب الغزوات المتلاحقة الى كانت تتعرض لا البلاد مثل غزوات 
الإسكندر والإيرانيين والعرب والمغول . وقد بدأت الديانة الهندوسية تتكون أيام 
الآريين مأخذت تقوى بعد ذلك حتى إذا جاء القرن السادس قبل الميلاد كانتقد اكتملت 
ونافثت الديانات الارية الاخرى ...يل لفد مكنت و النهاة. واف تعد أن ضعت 
الأريون من القضاء على دياناتهم ونحقير ألطتهم ٍ 

وهناك صلة مباشرة بين هذه الديانة ال هندوسية وبين الفئات الأربع 0 ينقسم إليها 
ود الحم وبين النظام الطائبى من ناحية أخرى . فالطوائف فى الهند تنقسم 
إلى اربعة اقسام رئيسية هى شاتريا «دبإتقطظة و«البراهمة ومدصطدء8 والفيشيا 
كدتإط و7 و«الشودار كوون5 وينتسب كل منها إلى فئة من الفئات الآر بع الى انقسم 
إليها الهنود وهى بحسب اليرتيب السابق فئة الحكام العسكربين الأرستقراطية وفئة رجال 
الدين وفئة العامة وفئة العبيد ٠»‏ ثم ارتفعت فئة البراهمة فما بعد واحتلت قمة النظام 


33 
الطائى بعد أن ضعف نفوذ الطبقة الأولى باستمرار الغز وات عليها . وتنقسم كل طائفة 
من هذه الطوائف الرئيسية إلى طوائف فرعية عديدة يبلغ عددها فق بعض الحالات عدة 
0 

ولد قام النظام الطائى على أساس دبى يتفق والعقيدة الهندوسية » فالديانة تعرف 
بثااوث إلى يتكون من براهما دصطدء8 وسيفا 51:2 وفيشنو ماصطعتلا ء وهؤلاء الالهة 
يتميزون بأن لا قرة لهم إطلاقنًا » وبذلك يكون مصير الهندوسى أو خلاصه ( مصير روحه ) 
بيده هو . وليس بيد المتهء ذلك لأن المبدأ الأساسى للديانة الهندوسية هو أن الشخص يولد 
من جديد بعد موه : والعالم كله بذلك عملية مستمرة لانتقال الأرواح» الفرد له روح كانت 
#رجد خارجه قبل مولده ويظل وجوده إلى الأأبد » والموت إذن ليس نهاية فى حد ذاته وإنما 
انتقال لحياة جاء.يدة » ويتوقف مصير الحياة المستقبلة من ناحية الارتفاع أو الانخفاض 
على الإنسان وحدهء فإذا ما أخطأ لن تنفعه عقيدته أو صلاته أو تضحيته أو رجال 
الدين من البرافة . لأن الآفة ليس لديهم من القرة ما يمكنهم من التأثر ق مصير 
الإنسان فما يتعلق ححياته المتقبلة » لأن النفوذ مركز فى الكارما دصحدعة وهى قوة تعادل 
افد ىدانت !© ول بظهر. هذا لتر الى لحان 211 و على ارط الا درن 
وضعه ق هذه الحياة المقبلة ؛ ويتوقتف حكم الكارما على الدراما دسعقطط وهى الى 
تعين 21 "تلق أدائه اواتجباته النايشة +#فهذه الواعيات تيان الأول محري عدداً من 
القوانين الحلقية ومنها احبرام البراهمة : «لثالى عبارة عن عدد من الشعائر الخاصة 
بالطائفة . ولكل طائفة دار ما خاصة بها » إلا أنها تشترك جميعًا وق كل الطوائف 
بتوصية معينة » هى أن الإنسان مجب أن يققبل المعيشة قى حياة الطائفة الى ولد فيها . 
فإذا ما أهمل هذه التوصية عرقب بعد موته بأن يواد فى طائفة أقل منها » أما إذا عمل 
بالتوصية فيكافا بأن بولد ى طبقة أعلى : وبذلك فإن مصيره فى المستقبل إما أن يكون 
مضيئًا أو مظلما . 

والهندوسبى بذلك لايمكنه أن يغير طائفته أو النظام الذى تسير عليه كنا يحب عليه أن 
يقبل هذا النظام وأن يقبل وضعه الذى وجد عليه » ووضعه بذلك يختلف عن وضع 
الإنسان فى الأديان السماوية الأخرى كالمسيحية والإسلام » حيث يجاهد الإنسان لتحسين 
وضعه فى الحياة» ويكون بذلك ف -حركة مستمرة من التغير بعكس المندوسى الذى لا يمكنه 


اا 


مطلقا أن يجاهد فى سبيل ذلك » بل على العكس يكون جهاده مركزاً فى الاحتفاظ باأوضع 
الذى وجد عليه لكى يتجنب لعنة الطائفة الأدنى » وبذلك تميز النظام الطائى بالاستقرار 
والثبات . كنا يتميز فى الوقت نفسة بأنه يقر حكم الطوائف الأعلى . 

ومن الصعب إعطاء وصف دقيق لتفاصيل النظام الطائى »© بل إنه يكاد يكون 
مستحيلا إعطاء رقم معين لعدد الطوائف ٠»‏ فالطوائف عرضة داتما للانقسام إلى أجزاء 
عديدة تصبح فى حد ذاتها طوائف جديدة» وقد يختى بذلك عدد من الطوائف القديمة» 
5 أن الطوائفتكة فنهيا .قد ركرن لا آنل تجلية ‏ تحتلده ومو مكان لاحي رهد 
التعقيد يتمثل فما أظهره تعداد سنة ١401١‏ من أن البراهمة فى إحدى الولايات ينقسمون 
إلى ٠٠١‏ طائقةة ري فى الوقت الذى لا يزيد عددهم فيه على 8/ من السكان ٠‏ كما 
بلغ عدد الطوائن الرئيسية فى الهند فى نفس الإحصاء 77/8 طائفة 7" . 


أثر النظام الطائى على الحياة الاجماعية : 

على الرغر من أن النظام الطائى دينى إلا أنه قد اتخذ بمرور الزمن طابعنًا اجتاعيا 
يتعلق بالحياة نفسها » وذلك بعد أن أصبح فى غير الإمكان أن يعيش الإنسان خارج 
نطاقة » وكان لهذا أثر و حى بين المنود غير الهندوسبين والذين وجدناهم وقد خضعوا لنفس 
النظام » فالمسلمون عقب غز و الهند قد كونوا لأنفسهم طوائ ف خاصة بهم تتفق ومراكزهم » 
وكذلك الخال بين اليهود الذين انقسموا أيضًا إلى طائفتين تختلفان فى المرتبة » تتكبون 
الأول من مهاجريهم الأول » والثانية من خادميهم الذين ولوا إلى اليهودية برغم ما فى 
ذلك من معارضه لتعاليم التوراة » أما عن المسيحيين فى الند فكانوا فى الأصل هندوسيين 
م تحولوا إلى المسيحية : وكانوا بذلك أعضاء فى طوائف » وقد ظلوا بعد تحولمى هذا على 
وعيهم الطائى يتبعون تعاليمها برغم ما فى ذلك من محالفة لتعاليم الإنجيل » مما زالوا 
يذكرون اسم طائفتهم كلما ذكر اسمهم » وليس أدل على ذلك مما لوحظ فى تعداد 
سنة 1979 من أن أقل من /١‏ فقط من سكان الهند جميعاً هندوس ومسلمين ومسيحيين 
ويهود ١‏ لم يذكروا طائفتهم مع أسمهم . 

وإذن فالنظام الطائى يعتبر أكثر من نظام يحدد وضع أو مركز الإنسان » ذلك لأنه 


ايع سحي تم ضير 
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8ك 
يؤثر فىحياة الإنسان اليومية وله نتائج عميقة الأثر على كل الحياة الاجمّاعية » كما أن له 
نفوذا كبيراً فى توجيه كل حضارة الهند » وأهم مظاهر هذا النظام فلسفته الى يوم عليها 
وجزاءاته الى تتعلق به يحكم كونه نظام دينيا . 

ويتميز النظام الطائى على الرغم من أنه يخلومن أى تنظيم رسمى معين بأن الطوائف 
نفسها عبارة عن حقيقة اجماعية اله ا من التنظيم تبدوى أن الطوائف لا تتبع 
قيئة ععيئة أو رئاسة معينة كما لا تقوم حوها حقوق أو التزامات قانونية » فإذا ما تساءلنا 
عن العوامل الى تدعو إلى الولاء الطائى وجدنا الإجابة عن ذلك ق العقيدة الدينية وق 
الشعور بالنوع وى الاطمئنان الذى ينشأ عن الارتباط بمجماعة معينة واللحدوف من العقاب 
الدنى » ذلك لأن الفرد إذا استهان بذلك ما أمكنه أن يعيش » فالانسحاب من الطائفة 
معناه العزلة عن الحياة » لأن أية طائفة أخرى لن تقبله » وبذلك فلن يمكنه الزواج أو 
الحصول على طعامه ٠‏ بل لن تكون له أية صلات اجماعية ٠‏ ويكون بذلك كن حكم 
عليه بالموت » وهذا هو السبب الذى جعل غير الهندوس يكونون طوائفهم الحاصة بهم . 

أما عن صلة الطائفة بالمهنة » فكانت الطائفة والحرفة فى أول الأمر مظهرين -قيقة 
واحدة » وذلك حين كان لكل طائفة حرفة واحدة ولكل حرفة طائفة واحدة إلا أن الأمر 
3 بعد كذلك بعد أن تعقدت النظم الاقتصادية وازداد عدد كاد بشكل كير ثما : بعل 
معه مكنا أن يظل عل ما كان عليه أولا وإلا ظل معظم أفراد البراهمة والشاتريا بدرن 
عمل » فالملايين البى انحدرت عن رجال الدين وعن الطبقة الحاكمة كان لابد لما أن نجد 
حرفًا أخرى تعيش عليها » وهذه الناحية لم تؤثر كرا على معظم سكان المند الذين ظلوا 
يشومون م الى لم يكن هناك يال لتغريرها واللى تتميز فى الوقت نفسه بأنها الحرف 
السائدة فى الهند «البى تتفق مع اقتصادها الرئيسى مثل فلاحة الأرض «الرعى وتر بية 
الماشية » وكذلك الحال فما يختص بالصناعات البدوية ٠»‏ وعلى ذلك ظل أصحاب هذه 
الحرف داخل طرائفهم » وإن كان قد حدث تطور فيها » فإن الطوائف لم تتخل 
عن حرفها وإنما أضافت إليها حرفا أخرى جديدة لم تكن تمارس فيها من قبل » وبذلك 
اتسع مجال العمل فى داخخل الطائفة دون أن تزول الواجز الى كانت تحيط بها » أما 
عن طائقى البراهمة والشاتريا فقد تأثر أفرادهما كثيراً عن هذه الناحية . ودن أمثلة 
التغير الحرق عند البراهمة توليهم المراكز الإدارية والحرف المحتلفة وخاصة ما تعلق منها 
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بالتدريس . وقد ساعدهم على ذلك معرفتهم للقراءة والكتابة ٠‏ وقبوطم لثل هذه الخرف 
فيه تغيير أساسى لنظامهم الطائى الذى يحرم عليهم أن يكونوا موظفين أو أن يشتغلوا 
بأجر . هذا وقد فتح أمامهم مجال آخر للعمل كطباخين للأغنياء من أفراد طائفتهم 
أو الطوائف الأخرى : وتعيينهم لثل هذه المهمة له أهمية خاصة من ناحية اطمئنان 
اتخدوم إلى أن طعامه يجهز بحسب المواصفات المطلوبة فى النظام الطائى » كما أن فى 
استطاعة الحادم من طائفة البراهمة تقديم المياه لسيده دون أن تفقد طهارتها . ولناحية 
المياه هذه أهمية كبيرة فى النظام الطائى . هذا طبعا علاوة على البراهمة الذين ظلوا 
فى حرفهم الأصلية فى معابدهم كرجال دين خصوصيين عند الأثرياء من المنود : 
أما عن طبقة الشاتريا فقد اتيمجهت إلى التجارة بنوع خاص كا عماوا موظفين فى الدولة 
نظراً لأن منهم نسبة كبيرة من المتعلمين» وقد شغلوا الوظائف الى كان يرقضها البراهمة . 

ويعتبر الزواج الداخلى ( الأندوجانى) من أهم نا عبر النظام الطائق 80 وعلل الرعي 
ما نجده من أن الأندوجامية هى دائمًا النظام السائد للزواج فى أى نظام طبى آخرء 
إلا أننا نيجدها فى النظام الطائى تتميز بالتطرف المطلق الذى لا يوصف بأى نوع من 
الاستثناء أو المرونة ٠»‏ فالأندوجامية التزام ديى ٠»‏ وعلى ذلك فالحزاء الذى يصاحب 
الحروج عليها جزاء شديد » إذ أن النتيجة الطبيعية للزواج من نخارج الطائفة أن يفقد 
الزوجان مركزهما وينتقلا إلى طائفة أدنى أوأن يصبحا بدون طائفة كقهمئن0 ويدخلا 
بذلك ضمن المنبوذين 0860109861 . 

ومن النواحى الأخرى الى يتميز بها النظام الطائنى فى الهند تحريم الأأكل إلا مع أفراد 
الطائفة » هذا علاوة على أن الفرد ممنوع من أكل شيىء إلا إذا أعده أحد البراهمة أو أحد 
أفراد الطائفة الى ينتمى إليها » أو أفراد من طوائف أخرى يمكنها أن تلمس الطعام دون 
أن يفقد طهارته . والحدم بذلك يجب أن يكونوا من طوائف طاهرة وخخاصة هؤلاء المكلفين 
بإحضار الماء . أما بالنسبة للبراهمية فإن طعامهم يصبح غير نظيف إذا نظر إليه شخص 
من طائفة أدنى » وتحرمات الأكل بين الهندوس إجمالا تجعل من المستحيل على أعضاء 
الطرائف العليا أن يأكلوا مع أفراد من طوائف أدنى منهم أو مع أغراب . 

والنظام الطالى بذلك نظام مغلق من وجهة النظر الخاصة بمظهريه الأساسيين» 
العضو به وتغيير الوضع الاجماعى » فليس فى استطاعة أى إنسان أن يكون أو لا يكون 


ين 


هندوسيا وإنما يكون ذلك محكم وضع أبويه » وبذلك لا يستطيع أى إنسان أن يصبح 
هندوسينًا إذا لم يكن كذلك أصلاء كا لا يمكن أن ينسحب من هندوسيته » حبى إذا 
غير الإنسان دينه فإن ذلك لا يؤثر كثيراً » بل إن غير الهندوس كنا ذكرنا ‏ أقاموا 
3 طوائفهم الخاصة "ما أن المندوس الذين ولو إلى المسيحية ظلوا على ولائهم للنظام 
الطائى» وكا أن الشخص لا يمكنه أن يكون أو لا يكون هندوسيا فإن فى غير استطاعته 
كذلك أن يختار طائفة بعينها » وإتما يظل كل إنسان طول حياته فى نطاق الطائفة 
الى ولد فيها إلا إذا فقد مركزه عقوبة له على خروجه عن طقوس الطائفة » وبذلك 
لا يمكن تغيير الممكز إلا إلى الأدنى» أما أمل الهندوببى الوحيد فى تغيير وضعه إلى أعلى 
فلا يكون إلا خلال عملية ميلاده من جديد بعد موته . 
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النظام الطبى القانوى 


ممعاولزة عأهاورا 


أذ هذا النظام هذه التسمية من ناحية أن أى تمييز بين الطبقات أو الأشخاص أو 
المراتب المختلفة الى تدخل فى تشكيله إتما يكون عن طريق الحقوق والالتزامات الى كانت 
تحددها القوانين » ومع ذلك فن الصعوبة بمكان إعطاء وصف كامل للنواحى القانونية 
الى تميز بها النظام بشىء من الدقة » لآن النظام نفسه كان دائم التغير » هذا علاوة على 
اختلافه من الناحية التنصيلية من قطر إلى آآخر » كما أن القوانين بدورها كثيراً ما كانت 
تخضع للتعديل أو التجاهل : وخاصة حينما تكون الفئة المسيطرة قوية . 

ويمكن إجمالا أن نميز ى هذا النظام بين مظهرين رئيسيين : الأول دينى والثانى 
مدنى . ويتعلق النوع الأول بالكنيسة ورجاطها » وحين كان هناك تمييز واضح بين رجال 
الدين وبين غيرهم من الناس » وحيث كانت الكنيسة تعتبر هذا الغير فا يتعلق بأمور 
الدين أقل مرتبة من رجال الدين مهما علا مركزهم المدنى » وكلما كان مركز الكنيسة 
قوينًا كان هذا أكثر وضوحا » وم يس الملوك أنفسهم من هذا التمبيزء وذلك حين 
كان على الملك أن يركع أمام أى قسيس ما دام يقوم بطقوسه الدينية مهما كانت 
صفة هذا القسيس ومهما كان أصله » حتى ولو كان أصلا غير حر أو من العبيد . 

وكان رجال الدين ينقسمون إلى عدد من الفئات الى لا ترتكز إلى أساس ديى فحسب 
بل على تمييز قانوفى أيضا » فكان لكل فئة منها حقوق «التزامات قانونية تنص عليها 
القوانين الكنسية ٠‏ وكان البابا دائمنًا على رأس هذه الفئات ٠‏ ثم يليه رؤساء الكنائس 
فى البلاد -تمصمنعم ثم الكرادلة وممطوتططءعة فالبطارقة وطءءدزئدم فر ؤساء القسس 
وجمطمنظ وإز آخر ذلك من الفئات : ويهمنا من كل ذلك أن هذا الترتيب الوظيى 
كان سببئًا فى ظى . نظام طبقات يتميز بالتطرف فى عدم المساواة مما كان يتمثل ى 
اللقب وطريقة التخا ٠‏ والملابس وأدوات الزينة » وقد أضى كل ذلك على الكنيسة 
ذاتها نظامًا طبِينًا قانونب اختلف عن الأنظمة السائدة خارج الكئيسة بأنه لم يكن ورائيناء 


١ 
كا تميزت الكنيسة أيضًا بأن نظامها ظل ديمقراطيًا من ناحية أنه كان يسمح لأى شخص‎ 
بأن يصل إلى أعلى مراكزها بحسب جهده الشخصى » ولقد كان فى إمكان أى شخص‎ 
أن يصل إلى مركز قسيس إذا ما مر بالطقوس المنصوص عليها » وكانت الكنيسة بذلك‎ 
هى الهيئة الوحيدة وقتذاك الى كان نظامها يسمح أو يعطى الفرصة للرق فى الطبقة‎ 

الاجماعية » وهذا لم يكن مسموحًا به فى النغم الأخرى . 
أما النظام المدنى فقد تميز بطبقاته أو فئاته الأربع التالية : 


1ت البيت المالك لإلمتصصة؟ 1دبوم]1 
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البيت المالك : ظهرت طبتة البيوت المالكة عندما أصبحت القّوة الحاكمة ورائية: 
وعلى ذلك كان الشخص يصبح ملكا على ضوء عضويته فى الأسرة المالكة فقط . وقد كون 
الملك وأسرته بذلك طبقة خاصة ينضم إليها عدد قليل من الأسر . وعلى الرغم من ضآلة 
هذه الطبقة حجما إلا أنها كانت تكون فئة تتميز عن باق الفئات الأخرى بنفوذها 
الكبير على كل ما عداها من طبقات وبامتيازاتها الواضحة » بل إن حقوق وامتيازات 
كل الفئات الأخرى كانت تتوقف على نفوذ الملك وسياسته » فقد كان هو القوة الوحيدة 
الى تنقل الشخص من فئة إلى أخرى » فهو الذى يعين النبلاء ويعزهم » يعطى الأرض 
ويصادرها » يممنح النفوذ أو تمنعه » إلى آخر ذلك من سلطات . 

النبلاء : كان هذا اللفظ يطلق على فئات ختلفة من الناس ؛ منها الأسر الأرستقراطية 
القديمة وكانت ترث هذا اللقب بالميلاد ‏ طغعئط برط برؤنائطه2 وكانت لمذه الفئة 
أهمية خاصة من ناحية قربها للبيت المالك ٠»‏ ومن ناحية ملكيتها لمساحات كبيرة من 
الأراضى ٠»‏ ثم ظهرت بعد ذلك فئة أخرى من النبلاء وهم نبلاء السيف 2ه بننائطه8 
0 وكانت أهمية هذه الفئة تزداد أثناء الحروب » كا كانت هذه الأأهمية تترقف 
على مدى نجحاح أفرادها فى المعارك. ؛» فإذا ما انتصروا ارتفعت قيمتهم وتقدموا بمطالبهم 
الى لم تكن تخرج عن زيادة فى الممتلكات وزيادة فى النفوذ » وكان الملك بهبهم ق 


ا 
العادة كل ما يريدون » وخاصة ما كان يعتبر من غناهم الحرب الى انتصروا فيها . 
والفئة الثالثة من النبلاء كانت تبلاء الحدمة عءابصمة ,2ه بزنازطه]2 2 وقد تمثلت 
هذه الفئة فى أول أمرها فى الخدم اللخصوصيين للملك مثل رئيس حراس القصر 
ورئيس الإصطبلات ورئيس خدم القصر ٠‏ وكانت كلها وظائف يرفضها الأحرار 
من أفراد الشعب ٠»‏ ولم يكن يقبلها سوى العبيد ٠‏ إلا أن هذه الوظائف ارتفعت بمرور 
الزمن بأصحابها كما وصلوا عن طريقها إلى زمرة النبلاء » وقد احتلت هذه الوظائف 
بالتدريج مكانة هامة وأصبحت مما يورث للأبناء مع ما يبتصل بها من حقوق «التزامات . 
وهذه الفئات الثلاث من النبلاء كانت تلى الفئة المالكة فى الترتيب والأهمية ؛ وواضح 
مما سبق أن هذه الفئات لم تكن تشترك سوى فى اللقب فققط » أما من ناحية أصل 
أفرادها وانجاهاتهم ومصا حهم وحقوقهم «التزاماتهم والطرق الى سلكرها للوصول إإيها . 
فكان ما يختلف فيه أفراد كل فئة عن الأخرى . 

العامة : كانت هذه الغمئة تضم أفراد الشعب من الأحرار » وكان معظم أفرادها 
بذلك من الفلاحين أصحاب الأراضى ٠‏ وكانت حالتهم دائمًا تتتجه من سبى' إلى 
5 ما كان يفرض على أراضيهم من أموال للحكومة » حتى لقد أصبح يطلق 
عليهم الفقراء » ولقد انتقلت نسبة كبيرة منهم بسبب ذلك من فئة الملاك إلى فثة 
الأجراء » وذلك بعد أن فقدوا أراضيهم وأصبحوا يعيشون على ما يؤجر ونه من أراضى الغير . 

عمال الأراضى والعبيد : انضم إلى هذه الفئة عمال الأرض والحدم والعبيد » ويتميز 
كل أفراد هذه الفئة بأنهم لم يكونوا أحراراً ؛ وينضم إلى فئة عمال الأرض من كان أصلا 
من العبيد ثم أطلق سراحه بقيود معينة ومن كان أصلا من الفلاحين الأحرار ٠»‏ ثم 
ساءت حالته فدخل ضمن زمرة عمال الأرض » وكانت هذه الفئة تختلف عن بعضها » 
فنهم من كان معتدلا اقتصادينًا ومنهم من كان معدمًا » وكانت كل هذه الفثة من 
عمال الأرض تشخضصع لعدد من القوانين منها عمل أفرادها فى الأرض وارتباطهم بها وعدم 
تركهم لها كنا كانوا يباعون مع الأرض إذا بيعت : أما العبيد فكان منهم من يعمل فى 
المزارع الملكية ثما كان منهم من يعمل خدما خصوصيين فى القصور الملكية أو فى 
قصور النبلاء ؛ تنا كانوا يعملون جنوداً فى الحيوش الخاصة» وكانوا جميعا من وجهة النظر 
القانونية عبيداً غير أحرار حنى من كان يرتى منهم فقدكان يظل مع ذلك عبداً غيرحر. 
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هكذا كان الشكل الطبى. السائد فى عصور التاريخ ا مختلفة حبى جاءت العصور 
الوسطى » فتميزت بشكل طبى قانونى بكاد يشبه النظام السابق مع بعض تعديلات فيه » 
وقد عرف هذا الشكل الحديد بالنظام الإقطاعى «وتلدفدء5 . 

ويمكن أن تميز هذا النظام أيضا بين أربع فئات هى : 

١‏ - رجال الدين : لم تتغير هذه الفئة كثيراً عما كانت عليه من قبل إلا فما يتعلق, 
بفئاتها العليا والتى احتلت إلى جوار أهميتها الدبنية أهمية أخرى مدنية» وذلك حيمًا كان 
رجال الدين مجمعون بين إمارة الكنيسة وإمارة الإقلم مما رفع من أهمية رجال الدننعامة > 
ولقد انتهى الوضع بهم إلى ذلك نتمجة للنهود الكبير الذى كانوا بتمتعوك به ونتيجة أيضًا 
ملكيتهم الواسعة للأراضى وثرائهم بالتالى » ثم نتيجة لنفرذهم العسكرى . وذلك بعد أن 
أصبحوا يكونون لأنفسهم قوى مسلحة خاصة بهم وقد مكنهم كل هذا من أن يكونوا 
فى النهاية حكاما مدنيين » كا أصبحوا فى بعض البلاد ماوكا . وقد جمعت الكنيسة 
بذلك بين ناحيتين متعارضتين من اليم الأول ما تعك متها بالأدرة والمشافاة الكفية 
والثائمة الأرستقراطية العسكر بة ونظام الفروسية الذى أصبح من , أنظمة الكنيسةء والذى 
مثل له بفرسان المعبد الذين لم يختلفوا عن الفرسان الآخرين إلا فى ناحية عدم الزواج ‏ 
وبذلك تكون الكنيسة قد قوت من النظام الطبى القانوى بل لقد أصبحت جزءاً منه . 

؟' - النبلاء : وقد انضم إلى هذه الفئة أيضا أفراد يختلفون فى طبيعتهم وأصلهم 
وإن كانوا قد اتفقوا فى كونهم من النبلاء » ومن هذه الفئات الفرسان الذين كانوا 
يخدمون فى الحيش أو فى الدفاع » ويعمكن أن نقول بأنها امتداد لفئة نبلاء السيطه 
الى كانت موجودة قبل العصور السطى مع اختلافها فى أنها فى العصور الوسطى » 
كانت لما السيادة والسيطرة على باتى الفئات الى تدخل ضمن النبلاء » 1 انضم ل 
فئة الننلاء أيضًا نبلاء الحدمة بعد أن عززوا مراكزهم وتقر بهم إلى الحكام ٠‏ كما انم 
إلى النبلاء ملاك الإقطاعيات الكبيرة الذين كانوا على درجة من الغى والنفوذ تمكنهم 
من اللحدمة فى الفروسية » وقد تمكنت كل هذه الفئات فا بعد من أن نكون على رأس. 
الطبقات الأرستفراطية وأن يصل بعض أفرادها إلى قئة ة الأمراء : 

سكان المدن : كان لانتقال أوربا ابتداء من القرن الثانى عشر من اقتصاد يقوم 
أساسًا على الأكتفاء الذانى إلى اقتصاد يوم على الأسواق و«النفوذ أثره فى نشأة المدن» وقد 


ظهرت بذلك طبقة جديدة لم تكن معر وفة من قبل . وهى طبقة سكان المدن . وقد 
تميزت المدن بأن اقتصادها كان يقوم عادة على أساس غير زراعى . وكانت المدن تتكون 
بناء على أمر بحدد وضعها كدينة : وكان للحكام مصلحتهم فى إصدار مثل هذه 
القوانين الى نحدد المدن لما كان يرتبط بذلك من زيادة دخلهم عن طريق الضرائب 
المالية الى كانت تفرض على سكانها ٠.‏ كذلك لم يكن كل من ينتقل إلى المدينة يعتير 
مواطنًا وعجنءت وإتما كان ذلك مثر وكا لما محدده القانون فيمن يعتبر مواطنا ومن 
لا بعتبر كذلك » وذلك لما كان يتمتع به سكان المدن من حمّوق وامتيازات لا تتوافر 
لغيرخم همن يسكذون المدينة من غير مواطنيها أو من يسكنون خارج المدن » كما كانت 
كل مدينة تتمتع بنوع من الاستقلال الذانى» وعلى أساس كل ذلك اعتبر سكان المدن 
فئة خخاصة تحتل وضعها فى النظام الطببى . وكانت كل مدينة تتكون من فئات أربع 
هى الفئة ادا كمة وتتكون من حاكر المدينة وموظفيه الذين يعاونونه » وفئة رجال الدين » 
وفئة المواطنين » وفئة غير المواطنين » وتتكون الفئة الأخيرة من التجار المتجولين واللحدم 
والعمال الندوبين وعمال الأرض الذين يعملون بالزراعة فى حدود المدينة والأجانب الذين 
يقيمون إقامة دائمة واليهود . كنا كان يمكن أن يضاف إلى ذلك فئة خخامسة فى المدن 
الكبرى تتكون من هؤلاء الذين يؤدون أعمالا غير شريفة مثل حفارى القبور والحلادين 
والممثلين والفلاحين الذين لا يملكون أرضا والذين كانوا يهاجرون بدون عمل من الريف 
لك امن والمتسولين والبغايا » وكانت هذه الفئة الأخيرة أحقر الفغات ف المدينة وأقلها 
وزناً ف السلم الاجتاعى » وكانت بطبيعتها محرومة مثل فئة غير المواطنين من الحقوق 
الى كانت للفئة الثالثة » وهى فئة المواطنين . ومن هذه الحموق التوظف ق ال حكومة 
وعضوية مجلس المديئة والالتحاق بالحيش وباليئات الأخرى الى تدير المدينة . 


- سكان الريف : وكانوا بتقسمون إلى عدة فئات تختلف كثيراً عن بعضها ف 
الوضع والحقوق » وكانت العامة وعدمصصم0 على رأس هذه الفئات جميعاً وهى تلك 
الفئة الى كانت تملك أرضًا وكان بعض أفرادها لا يختلفون عن كثير من فئة النبلاء » 
وذلك من ناحية ثرواتهم وإن كانوا لايدخاون ضمن فئة النبلاء بسبب عدم ممارستهم 
لحياة الفروسية كما كانوا يختلفون عنهم فى ناحية أخرى هى عدم مساواتهم معهم فيا 
يدفعونه من ضرائب » والى كانت تعى منها فئة النبلاء » ويى ذلك فئة العامة الذين 


ك/ا١‏ 
لايملكون أرضًا ويعيشون من ريع الأراضى الى يؤجر ونها من الغير » ويتميز أفراد اافثتين 
السابقتين من العامة وهم من سكان الريف فى الوقت نفسه بأنهم أحرار » ويأق بعد 
ذلك سكان الريف من فثئى عمال الأرض والعبيد وهم من غير الأحرار وم يتغير 
وضعهم عما كان عليه قبل العصور الوسطى . 

هكذا كان النظام الطبى السائد فى العصور السطى وما جاء بعدها من عصور ححبى 
العصر الحديث » حيث وجدنا أربع فئات هى رجال الدين والنبلاء العسكريين وسكان 
المدن سكان الريف : وثما كان لكل من هذه الفئات من وضع اجماعى خاص كان 
لكل منها فى الوقت نفسه حضارتها الى تختلف فيها عن حضارة الفئات الأخرى » كما 
كان لكل منها قيمه الخلقية وعاداته ل مثلا كانت تعمل على نشر 
لتعاليم الدينية وطرق الحياة التى تتفق والمسيحية والى تتمثل فى الإبمان والأمل وفعل احير . 
وقد أخحذت الكنيسة بذلك على عاتقها كثيراً من الحدمات الى تتفق وهذه المثل كرعاية 
المرضى حيث كانت كل المستشفيات فى العصور الوسطى ملكا للكنيسة» بل لا تزال 
هذه الناحية ممثلة حبى اليوم فى كثير من البلدان » كنا أخذت الكنيسة على نفسها مهمة 
التعلم ؛ وقد احتكرت كل ما يتعلق بهذا الأمرء ولا تزال لهذه المهمة بقايا حبى الآن 
فى كثير من البلاد أيضاء وكان ما شجع على القيام بهذه المسئوليات ماكانت تتمتع به فئة 
رجال الدين بخلاف الفئات الأخرى من ثقافة » مما شجع علاوة على الحدمات 
السابقة ‏ على أن يكون لا نصيب كبير فى الفلسفة والعلوم الإنسانية والسياسية بل 
الاقتصادية » كا ساهمت فى الوقت نفسه بنصيبها فى الدراسات الأدبية » هذا علاوة 
على ما كان للكنيسة من لغة خاصة وهى اللاتينية : وعلى الرغى من أن هذه اللغة كانت 
مستعملة إلى حد ما خخارج نطاق الكنيسة إلا أنها كانت بالنسبة الكنيسة اللغة الوحيدة 
الواجب استعمالما فى الكتابة والطّوس مما إلى ذلك من استعمالات محتلفة 

أما عن طبقة النبلاء فكانت تعتبر نفسها على قمة الطبقات الأخرى » وكانت لا قم 
معيئة تتمثل فى الإخلاص والشجاعة والفروسية » والإخلاص من وجهة نظرها عبارة عن 
التزام شخصى يبدو فى الرابطة بين رجال الإقطاع وفلاحيهم وبين الفارس وتابعه » وكان 
على الفارس أن يقسم على حمايته للأبرياء ودفاعه عن المظلومين » وربما كان كل ذلك 
بعيداً عما يحدث فعلا » ولكن على الرغي مما كانت تتميز به فئة الفرسان هذه من النواحى 
المظهرية فإن هذا لم يمنع من أن تكون لا تماذج وطرق للتصرف » وبمعبى آخر حضارة 


يفنا 


توصف إجمالا بالشجاعة كما اشتهرت ثلها فى معاملة النساء ٠‏ ما شجع هؤلاء على أن 
يقمن بأدوار امه فى اسيم » هذا علاوة على ما كان لفئة الفرسان من فضل كبير ى 
توجيه الفئات الأتخرى الى تقل عنها مرتبة والى اتخذت من الفرسان مثلا أعلى لها » 
فأخحذت تقلدهم قَْ تصرفاتهم . ولقد كان لهذه الفئة من الفرسان نصيبها ى الشعر 
والفنون يما لم يكن لها أى نصيب فى أية ناحية علمية . 

ولقد كان لسكان المدن من التجار ورجال الصناعة قانونهم الحلى أيضاً » والذنى 
كان يتمثل فى الأمانة ومثلهم الى كانت مختلف عنها عند رجال الدين » كما كانت 
تختلف أيضاً عنها صاحاء لوي لخر د كالم يكونوا أبطالا ٠‏ وإنا 
كان عايهم أن يكونوا أمناء فى عملهم » كما تميز أصحاب هذه الحرف باعتزازهم 
بحرفهم » و س0 بهذه الحرف » وقد وضعت 
هذه الطوائف من أجل ذلك قوانين للصناعة تنظم أسعار السلع ونحدد ساعات العمل 
والحامات الى يجب أن تستعمل ٠»‏ وقد ساهمت هذه الطوائف فى مساندتها للنظام 
الطبى القاننى لأها خلقت فئات أو طوائف تقوم أساساً على القانون » فهو الذى 
كان يحدد العلاقة بين أفراد الطائفة وبين المجتمع الذى يعيشون فيه » كا وجدت بذلك 
طبقة لها أهداف اقتصادية واضحة تعبر عن نفسها عن طريق التقود والأرباح » 
وقد أصبحت الأعمال اليدوية بذلك أداة للمعيشة ووسيلة للنجاح والشهرة والنفوذ ع 
واختلفت بذلك نظرة المجتمع إلى رجال الصناعة » وقد انتعشت يذلك حالة التجارة 
والصناعة فى المدن ووصلت إلى مرحلة متقدمة لم تكن معروفة من قبل . وقد أغرقت 
هذه الفئة ى نشاطها الاقتصادى وظلت بذلك بعيدة عن كل ما يتعلق بالآداب والعلوم 
أو بالفنون الى لا تربطها علاقة بالحرف الى بمارسونها . 

أما طبقة الفلاحين أو سكان الريف فقد تميزت يجهلها وعدم خبرانما إلا فما بتعلق 
بشئون الزراعة ا تميزت بالتالى بعدم الأخذ بأى نصيب ف العلوم » وإن كان هذا 
م بمنع من أن يكون لما نصيب فى الآداب والفنون الشعبية ؛ وأن يكون هذه الفئة 
أدبها الخاص الذى تمثل فى أساطيرها وقصصها الشعبى وموسيقاها وأغانيها ورقصاما 
الشعبية » شما كان ها عادانها وتقاليدها ونظمها الأسره ية ونظمها فى الزواج والحطبة 
والتعلم » كما كان لما قيمها الى تتمثل فى العزة والإباء وأهمية العمل الوطى . 

علم الاجتاع 
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اختفاء النظام الطبى القانول : 

ظل النظام الطبى القانوى سائداً فى كل بلاد العالم تقريباً » وخاصة ما كيز منها 
بنصيب كبير من المدنية » ولقد استمرث فيرة سيادته حوالى خمسة آلاف سنة دون 
منافسة أى نظام آخر له » مع أنه كان هو نفسه عرضة للتغير من جتمع لآخر ومن 
وقت لآخر » 15 كان يختلف فى تفصيلاته من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر . ولقد 
ظل النظام سائداً برغى ما كان له من آثار واضحة فى سلب حقوق السواد الأعظم من 
طبققات الشعب وضغط فئات معينة على با الفئات الأخرى بطرق ينظمها القانين . 
ولقد ظل الأمر كذلك برغى معاصرة هذا النظام لكل الديانات السماوية وبرغم ما جاءت 
به هذه الديانات من آراء تتعلق بالمساواة والقم الحلقية » إلا أن كل هذه التعالم 
الدينية لم تتسكن من التأثير على هذا النظام الذى ظل على قوبّه منذ أقدم العصور» حبى 
القرن الثانى عشر حيما بدأ يفقد سيطرته ونفوذه » تلك السيطرة والتفوذ اللذان لم يفقدهما 
بشكل واضح إلا بقيام الثورة الفرنسية الى كانت حداً فاصلا بين النظام الطبيق 
القانول وبين نظام الطبقات الاجماعية الذى يسود العالم فى الوقت الحاضر . ولكن مع 
ذلك لايزال هذا النظام بقاياه الى نجدها مبعترة فى بعض أنحاء العالم » وحيث 
يكون للقانون. أثره ى التفرقة بين أفراد الم#تمع » تلك التفرقة الى لا تقوم أساساً على 
مبدأ تكافؤ الفرص » ويبدو أن مصير هذه البقايا يتجه دو الاخخر نحو الزوال بعد 
فرة قصيرة من الزمن . 

بدأ النظام الطبى القانول يفقد سيطرته ويضعف نتيجة لما لحق الطبقات العليا من 
ضعف ,مكن أن تجمل أسبابه فها يلى : 

0 المستمر ى نظ الحكم وما صاحب ذلك من اختفاء ظاهرة الحكم 
المطلق قى كثير من البلاد وما كان لاختفاء هذه الظاهرة من زعزعة للتيجان وما فعّدته 
بسبب ذلك من النفوذ والسلطة » ولد اننهى الأمر بها إلى الزوال ى كثير من البلاد 
الى أصبح نظام الحكم فيها لايستند إلى الأسر المالكة ولا إلى الوراثة بالتالى » كما بقيت 
بعض الأسر كرمز للحكم فقط بعد أن جرد ملوكها من كل نفوذ وسلطان . هكذا 
كان الوضع فى فرنسا وروسيا وإيطاليا وغيرها من الدول الى نخلصت من عروشها 


حن 


المسيطرة » وهكذا لا يزال للعروش وضعها الرمزى ؟ا هو الحال ى كل من إنجليرا 
وهولندة وبلجيكا » وقد زالت أو ضعفت بذلك إحدى الفئات المسيطرة . 

؟ ‏ كان لاختفاء نفوذ الملوك أثره بالتالى فى اختفاء الطبقات الأرستقراطية وقد 
بدأت هذه الطبتقات تفقد سلطانها قبل ال ملوك أنفسهم وخاصة ما تعلق بهذا السلطان من 
النواحى العسكرية » فقد كانت أهمية نبلاء السيف مثلا تستند على أسس عسكرية» 
فلما تغيرت الفنون العسكرية لم تعد للفروسية أهمية كبرى فى الحيش وفقدت هذه الفئة 
أهميا بعد أن فقدت وظيفها العسكرية الى كانت تستند إإيها » فلم تعد الحروب 
مسألة شجاعة وفرسان وإنما أصبحت مسألة قوات عسكرية بالمعى الحديث بمشاتما 
ومدفعيتها وذخيرنها » كما لم يعد فى استطاعة رجال الإقطاع أن يكونوا أو يحتفظوا 
بقوات عسكرية خاصة من هذا النوع للا كانت تتكلفه من مصاريف باهظة تفوق 
إمكاناتهم » وقد انتقلت مهمة الدفاع بالتدريج من أبدى الطبقة الأرستقراطية أو طبقة 
النبلاء إلى الحكومات ٠»‏ وعلى هذا الأساس لم تعد للكفاءة العسكرية صلة بشجرة 
العائلة أو بالوراثة كما كان الوضع من قبل » وإتما أصبحت صلها مباشرة بال#هود 
والكفاءة الشخصية . بهذا التغير فقدت هذه الفئة من النبلاء نفوذها العسكرى » 
3 فقدت ف الوقت نفسه نفوذها السياسبى الذى كان تند أساسا على النفوذ 
العسكرى . وقد أكتفت هذه الفئة بالانزواء كما أكتفت عا لما من أراض استثمرتها 
لحساببها واحتكارها لكثير من الوظائف اطامة فى الدولة » ولككنها فقدت أهميتها كطبقة 
مسيطرة على باى الطبقات الأخرى فى المجتمع . 

* - كان للتغير الاقتصادى الذى بدأ فى العصور الوسطى والذى تمثل فى سيادة نظم 
التقد والأسواق وانزعاء نظم الاكتفاء الذاتى الذى تميز به النظام الإقطاعى » كان لهذا التغير 
أثره العميق على النظام الطبى القانوى » إذ على الرغم من الغبى الذى كان عليه أصحاب 
الأرافق من الإقطاعيين ومظاهر التراء الى كانوا ينعمون بها » فقد كان كل هذا الغنى 
واللراء ييا بدون نقد . كان فى استطاعة أى منهم أن يقيم الولائم الفاخرة من إنتاجأرضه 
وأن مجهز قصره بأفخر الأثاث الذى يصنع داخل إقطاعيته وبأيدى 0 ولكنه مع ذلك 
م يكن يملك نقد فى الرقت الذى أصبحت فيه للنقد أهميته » ونماعءة بالنسبة للحكومات 
اتى: كانت تاج إليه لشراءاما بازمها من معدا ت,حرائية بتع الى ٠»‏ وحيث كان لابن 
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خا من الذهب إذا احتاجت لذلك . فتّدت هذه الفئة من الإقطاعيين أهميها فى نظر 
الحكومات إما لعدم وجود النقد لديهم » وإما لعدم رغبتهم ف التعاون ٠‏ فإذا ما أرادت 
الحكومة نقداً لم نجد لديهم منه شيئاً ؛ قد انجهت الحكومات ى سبيل ذلاك إلى فئة 
أخرى هى فئة البورجوازيين فى المدن ٠‏ فقد بدأت هذه الفئة تنتعش وتقرى وكان 
اقتصادها التجارى والصناعى يتوم على أساس من النقد » وكصدر لمذا النقد بدأت 
الحكرمات ميم مهذه الفئات وتعمل على ازدهارها وانتعاشها لما كان ذا الانتعاش من 
صلة فى زيادة حصيلة الدولة من نقد » وعلى هذا الأساس أصبحت هذه الفئة 
البورجوازية هى الفئة المقربة لذوى السلطان » وقد عملت الحكومات على تسهيل 
أمورها وإعطائها كثيراً من الحقوق والامتيازات الى تسهل من أعالها وترفع من 
أرباحها فى الوقت نفسه مثل حقوق الاحتكار وإلغاء الحواجز الحمركية » وبارتفاع 
أخمية هذه الفئة ارتفعت أهمية المدن وسكانها . وبالتدريج لم تعد هذه الفئة البورجوازية 
تكتى بمجرد النفوذ الاقتصادى » وإنما اجهت فما بعد إلى النفوذ السياسبى وخاصة 
وأنبم لم يصبحوا بعد أن أدركوا أهيتهم » مواطنين من الدرجة الثائية كا شعروا بحقهم 
ف مشاركة الفئات الأخرى فى الصدارة » ولكلها صدارة لم تعد تستند على قانون 
أو ورائة » وإثما على جهد ونجاح شخصيين » ”ا انمهت هذه الفئة إلى تعا تعلم أبنانما 
لك يتمكوا ين أن يحتلوا لهم وضعاً فى اللحياة ؛ وكان هذا الإعداد بداية لنوع من 
المساواة وتكافؤ الفرص عمل على القضاء بدوره على النظام الطبى القانون وإلى 

إضعاف فئة كانت مسيطرة بحكم القانون . 

4 - كان للتغير فى طبيعة السكان أنفسهم أثره فى القضاء على النظام الطبع 
القانوق ٠‏ فا لتماعات الصغيرة تميل دائماً إلى الانقراض وخاصة إذا كانت هذه الجماعات 
مقفلة وإذا كانت الإندوجامية هى النظام السائد بينها . وينطبق هذا على الحماعات 
الأرستقراطية الى تتميز فى العادة بصغر حجمها وبالإندوجامية » كما كانت تتعرض 
أثناء صدارتها العسكرية للموت المبكر خلال الحروب ومن ذلك ما قيل من أن حرب 
الوردتين قد قضت على الطبقة الأرستقراطية فى إنجليرا » وما كان للحروب الصليبية من 
القضاء عل فئة كبيرة من هذه الطبقة . وإذن فإن هذه الفئثات نتجه بطريقة واضحة 
نحو الفناء » إما لأسباب طبيعية أو لأسباب اجهماعية . وما يصاحب هذا الفناء من 
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ضآلة حجمها وضآلة نفوذها بالتالى . ونحد الوضع على العكس من ذلك بين الآأسر 
الريفية حيث نجدها تنتج من الأطفال أكثر من حاجاتها . ولا كانت المناطق الريفية 
تضيق دائماً بمثل هذه الزيادة ٠.‏ فهى تميل دائماً إلى المجرة إلى المناطق الحضرية 
حيث تجد فرصتها فى العمل فى الأماكن الى تتميز بنمو التصنيع فى المدن . 

وقد ظهرت ف المدن بذلك فئات جديدة لم تكن معروفة من قبل كالطبقة المتوسطة 
الدنيا والطبقة المتوسطة العليا » ولقّد كان لهذه الفئات اللحديدة من المصالح والحقوق 
والأهمية ما عمل على الإقلال من أهمية الفئات الأخرى الى كانت تتمتع بكل هذا 
من قبل على أساس ايلاد أو على أساس الأوضاع القانونية » كما عملت على التخلص 
علها قوانين الطوائف الحرفية من بقايا النظام الطبى القانوى فقضت هذه الفئات 
الحديدة على الطوائف الحرفية ى معظم البلاد » وظهرت بذلك طبقة جديدة من العمال 
حاولت أن تحتل وضعها فى المتمع على أساس جهودها ونشاطها بعيداً عن أى أساس 
قانونى أو ورانى . 

نم كل هذا التغير الذى عمل على القضاء على النظام الطبى القاننى » وقد 
رضخت الفئات المسيطرة للأمر الواقع إما برضاها وإما بدون رضاها عن طريق الثورات 
الى كانت تشق ظريقها بين حين وآخعر فى أنحاء العالم كالثورة الفرنسية فى فرنسا 
والثورة البلشفية ى روسيا . وهكذا نحول النظام العتيق إلى نظام الطبقات الاجماعية 
الذى يكاد يسود العالى ى الوقت الحاضر » والذى يتميز بأنه لا يقوم على أساس معين 
من القانون وإنما على أساس الاختلافات بين الناس بعضهم وبعض, » فليس لآى 
شخص أو لآية جماعة أن تطالب بحقوق تقوم على أساس مرتبة معيئة أو وضع معين » 
وهكذا يقوم نظام الطبقات على أساس المساواة القانونية » بعكس النظام السابق الذى 
كان يقوم على أساس عدم المساواة قانونيا . 


85 


النظام الطببى العرى 
65 501211 


نظرا لما يصاحب كلا من النظام الطائى والنظام القانوق من تمييز طب » فقد آثرت 
استعمال لفظ عرق على ذلك التمييز الطبى الذى ظل موجوداً برغم زوال الطابع القانوى 
الذى كان يعمل على وجوده ٠»‏ وهذا يدفعنا إلى أن نقرر بأن الطبقات الاجماعية 
بوضعها الحاضر مُثل نوعا من بقايا عدم المساواة الى كانت سائدة من قبل » فالنظام 
كان له ما يبرره من أسس فاسفية أو دينية. أما النظام العرق فينقصه مثل هذا الأساس 
لآن القوانين الحديثة نتجه فى معظم بلاد العالم نمو إقامة المساواة بين الناس والأخذ 
عدأ تكافؤ الفرص . وإذن *! هو الأساس الذى يبرر قيام الطبقات الاجماعية ؟ حاول 
المفكرون أن يجيبوا عن هذا الدؤال وأن بجدوا تفسيراً لقيام الطبقات الاجماعية ‏ 


وسنستعرض معاً عدداً من هذه الأسس الى رب أنما تفسر قيام هذه العاتمات : 

١‏ الأساس البيولوجى : حاول العلماء فى هذا انال أن يجدوا ارتباطاً بين العوامل 
البيولوجية وبين التمييز الطبى . ومن أمثال هؤلاء العلماء جمبولفيتش عنس رمامسن© 
الل حاول أن بر بط بن الخنش والطبقة 3 وجالتوك دمغ 221 الذى سحاول أن بر بط بين 
الوراثة والطبقة » وعلينا أن ندتعرضي عدداً من العوامل البيوليجية لنرى مدى أثرها ف 
اللجبير القلبى الاج ع ١‏ واارى هر امن شان هدو العزامل أن ترفع الإنسان إلى 
طبقة عليا أو تنخفض به إلى طبقة دنيا . ومن أمثلة هذه العوامل البرولوجية انس 
والذكاء والموهبة والصفات الّ-هية كالقوة والطول واللحمال ٠»‏ فإذا كان هناك ارتباط 
بين هذه العوامل و بين التمييز الطبى كان علينا أن ننتظر مثلا أن يكون أفراد الطبقات 
العليا ثمن ينتمون إلى لجنس الذى اصطلح اجتمع على أفضليته : أو يكوزوا من دوى 
المواهت أو الأذكناء أو الأقوياء أو الظوال 6 أو دوئ الودوه الحميلة أو اأوسيمة + 
وكذلك إذا كان للوراثة أثر ى ذلك كان علينا أن ننتظر أن يتعمى أبناء هؤلاء إلى 
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الطبقات العليا فى امجتمع أيضاً » إذا امد در فإن ا كفت أن الامر ا يحون 
كذلك دائماً » فلا جد مثلا أن قادة المجتمع : الفنون والاداب والعلوم ينتمون إلى 
أعلى طبقاته » تيك ا عتم بالضرورة ينحدرون عن طبقات عليا أو ينحدر علهم 
أمناء 7 صر ملام لعا م كن د 5 ويمكن أن عل ند 
وتشوسر وميلتون وشلى وديكنر وسميث ومالتوس د وميل وجوته وشيلر وديكارت 
وسبنوزا وليبتتز وكانت وفخته وهجل وكورنيل وراسين وبوليير وبودلير وغيرهم ٠‏ 
حيث جدهم جميعاً ينحدرون عن طبقات تتراوح بين الطبقة الوسطى الدنيا والطبقة الوسطى 
العليا”'" » وأما من ناحية الكفاءة الحسمية أو الحمال فليس أظهر فى هذه الناحية من 
الأنطاك. اأرياضين جيك بجدهم و ف العالم كله برغم شعبيتهم وااشهرة الى يكتسبونها 
دبرعم ما محصلون عليه من تكر يم 0 ومادى »© مجده, برغى كل هذا لا يرتفعون ى 
العادة إلى الطبقات العليا » كا لا يعهد إليهم بأدوار رئيسية هامة فى ال تمع أو يحتلون 
مراكز تخرج عن دائرة نشاطهم الريائى » هذا فى الوقت الذى نجد فيه الكثيرين 
تمن له ينطيق عاييم شروط الكفاءة المسمية » وقد احتلوا من المراكز القيادية أرفعها 
من امثال تابليوك وهتلر ولتكولن وبين . وعل هذا الاساس 0-0 ان حرج نت جة 
معينة هى عدم وجود ارتباط مباشر بين العواهلل البيولرجية والطبقة الاجماعية الى 
يتتمى إليها الإنسان ٠»‏ إذ الواقم يشهد بأن الأفراد ىق كل الطبقات ينحدرون عن 
ال" الطبقات 0 ٠:‏ كم لعن اي ود عا ين 
3 ذ تورت:. 1" 5 0 أن 0 الاجتاعية 56 1 طبيعية . 

؟ ‏ الأساس الاقتصادى : هل يمكن إرجاع الطبقات الاجماعية إلى العوامل 
الاقتصادية ؟ يرى كثير من المفكرين وعلى رأسهم ماركس وإنجاز أن العامل الاقتصادى 
هو الاساس الذى ظهرت عليه الطبقات الاجماعية » وقد ظهرت وجهة نظرهما 
هذه واضحة فق #كتايها 0 1اصد]م )كتستصصون 2 كا أشرنا إلى دلك من قبل كُْ 
تقسيمهما للمجتمع إلى طبقتين اثنتين : البورجوازية والعمالية ٠‏ تملك الأول كل 
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شبىء كالمواد الغذائية والمواد الخام والمصانع والالات » بِيها لا تملك اأثانية سوى الحرمان» 
وبرى أو يشباعر متعستعطوء مم0 أن هناك طبقتين اجماعيتين قامتا على ااي اقتصادى 
أيضاً » ولكنه ختلف مع ماركس وإنجاز فى أن الأساس هنا هر ملكية الأرض : حيث 
توجد طبقة تملك الأراضى الواسعة وأخرى لاتملك شيئاً "2 » وإذا سامنا مع ماركس بأن 
الفصل بين عامل الإنتاج رتراس امال والعمل ) هو السبب فق وجود الطبقات الاجماعية 
فهل إذا جردنا الرأسهاايين من أمواخى والإفطاءيين من أرضهم يصبح لدينا مجتمع بدون 
طبقات ؟ يمكننا أن نجد الحواب عن هذا السؤال فى التجربة الى قام بها الانحاد 
السوفييى والى تشهد بأن نظام الطبقات الاجماعية لا يزال مرجوداً فى رسيا : والذى 
يشجع على وجوده ذلك المبدأ الذى يسير عليه الانحاد السوفييى والذى يقول : « من 
كل بحسب طاقته ولكل بحسب عمله ؛ 


#تمطة! كتلط مغ عمتلومععة طعدهء مع روعتغتائطة قلط © عوسصتلممععة طعةء صرو] 


إذ أن النتيجة المباشرة لتطبيق هذا المدا هى عدم المساواة فى الأجور » وبالتالى 
عدم المساواة ثى الدخل والمركز وا الوضع والقوة والمدخرات والتعليم » ولا نظن بذلك أن 
الانتحاد السوفييى يخلو من التمييز الطبيق بشكل أو آخر » ولا بد أن نجد فيه فثات 
تختلف فى حضارتها وى طرق حياتها وق أذواقها وملبسها وعزلتها الاجماءية وأندوجاميتها 
وذلك نتيجة طبيعية لما تتميز به من اختلاف فى الدخل والمدخرات والمسكن والأثاث 
وطرق الاسسهلاك . وإذن فلكية أدوات الإنتاج ليست هى السبب الوحيد لوجود الطبقات 
الاجمّاعية » وإنما يمكن اعتبارها أحد الأسباب البى تؤدى إلى التمييز الطبى » إذ 
لا شك فى أن ملكية الأراضى وملكية وسائل الإنتاج من شأنها أن تخلق طبقة اجماعية 
مسيطرة وطبقة أخرى خاضعة » والطبقتان تختلفان عن بعضهما البعض فى كثير من 
النواحجى . ولكن مع ذلك فليس فى الإمكان أن نقرر بأن هذه الملكية نحدد الطبقة 
الاجماعبة نطر بق مطلقة لما لهذهالملكية هن صلة وثيقة محجم رأس المال المستغل وطر بقَةَ استغلا له 
وكفاءة صاحبه وحالة السوق . وقد تكون هذه الملكية وسيلة للتمييز الطبى ولكنها ليست 
السبب الوحيد للوضع ف طبقة اجماعية معينة » إذ من الملاحظ أن ظاهرة الطبقات 


١ )‏ ( 8 .م2 راك .هه راعوعء8 


هم 
الاجماعية لا تقوم فقط على الملكية الفردية » لأن من يملكون هذه الوسائل لا ينتمون 
جميعاً إلى طيقة واحدة » وإنما إلى عدد #تلف من الطبقات ٠»‏ وكذلك الحال فما 
يتعلق بملكية الروة نفسها سواء أكانت ثابتة أم منقولة حيث نجد هذه الملكية لا ا 
بالضرورة الطبقة الى ينتمى إليها الفرد » وليس أدل على ذلك ممن أطاق عليهم اسم 
الأغنياء المحدثين عطءنء مدءسسهل2 والذين يصعب عليهم برغم غناهم الانتقال إلى 
الطبقئات العليا » ذلك لآن الجتمع تقديره لا يعمل ححساباً للروة فحسب »ع 
بل كيفية الحصول عليهبا أيضاً » إذ أن هناك من طرق الحصول على البروات 
ما لا يعتبرها ابتمعم كفيلة برفع صاحبا مهما زاد غناه » فروتشلد 4لنطءوط80 مؤسس 
الأسرة المعروفة بهذا الاسم برغم ما تميز به من ثراء عريض ويرغ, تقرب الطبقات العليا 
إلبه بملوكها ونبلامها بقصد إقراضهم بعض ماله ) برغ كل هذا لم يعتيروه واحداً منهم 
لأنه لم يكن فى نظرهم أكثر من مراب يبودى » عتم اله عن ري هذه اله الى 
اعتير وها حقيرة » أما أحفاده فقد انضموا إلى زمرة الطبقات العليا بعد أن زالت عن 
ثر واتهم رانحتها الأول . وهكذا الأمر فى حالات كثيرة حين توصد الطبقة أبوامها أمام 
كثير من الناس برغم غناهم ؛ ومن هؤلاء الناس على سبيل المثال أصحاب محال 
التسليف بالرهن ونجار الملابس المستعملة ورؤساء نخدم الفنادق » إذ أن مثل هؤلاء 
مهما بلغوا من الغنى فإن مصدر ثرونهم لا يسمح لم بالاثماء إلى الطبقات العليا ى 
اهتمع ٠»‏ أما أبنا ؤم وأحفادهم فيختلف وضعهم عن ذلك لأمهم يكونون قد حصاوا 
ده على درجة معينة من التعليم » كما يكونون قد بعدوا بالتدر يج عن طبقمهم 
الأصلية وكل ما يتعلق بها من صفا تكلهجة الكلام والاصطلاحات اللفظية وطرق 
التصرف و«السلوك » يما أنهم غالباً ما يكونون علاوة على ذلك قد انجهوا ى حياهم 
اتجاهاً اقتصاديدًا يختلف مع ذلك الذى كان لأبانهم . 

وكا يمكن للثروة أن ترتفع بالطبقة الاجماعية بالتدريج يكون لفقدها أيفأ نفس 
الأثر بطريقة عكسية » فإذا فقد أحد أفراد الطبقة العليا ثروته » كان ذلك بداية 
لمرحلة نزول من هذه الطبقة » فإذا لم ينزل الشخص نفسه فلا بد أن يتأثر أبناه 
وأحفاده بذلك فينزلوا تدريجينًا إلى طبقات أدنى . 

وإذن فمما سبق نرى أن هناك ارتباطاً معينا بين الثروة وبين الوضع الاجماعى » 


ل 
ونقول مجرد ارتباط » لأن المروة فى حد ذالما لا تعبى طبقة اجماعية معينة » وهى 
بذلك لا تسر بوحود يْدة الطيقات 5االا بحدد وضع احياعنا بالذات.. 

27 الأسافع امي اي قد عكر باعياق الرطيلصةار اليه أسابا الف 
الطبقات الاجماعية: إلا أن هذه الناحية أيضاً ممالايمكن قبوطا أساساً لمذا التفسير وأبسط 
ما يمكن أن يوجه إليها أن الطبقات العليا فما مضى على الأقل كان أنرادها يتميزون 
كقاعدة عامة بعدم انهائهم لأأية وظيفة أو مهنة معينة ولكنهم كانوا ينتسبون مع ذلك إلى 
فئة النبلاء مثلا » هذا علاوة على أن القيمة والأهمية الى تصاحب العمل تعتبر ظاهرة 
اجماعية حديثة » كما يمكن أن نمثل لذلك أيفا بالنظام الطائى فى المند » حيث نميز 
بطبقتين ممتازتين لميكن لأى منهما نشاط اقتصادى معين . وإذن فلم يكن للوظيفة أو المهنة 
ارتباط مباشر بالوضع الاجماعى » أما فى الوقت الحاضر فنجد أن معظم المهن أو 
الحروف تضم أفراداً بنتمون إلى طبقات اجماعية محتافة » كما هو واضح فى مهنة 
التجارة والمنتجين الصناعيين والزراعيين » أما أصحاب المهن الحرفية كالأطباء والمهندسين 
واممحامين والمدرسين » فنجد أن كل حرفة مها تضم فئات اجماعية مختلفة فإذا قيل إن 
شخصاً ما يعمل طبيباً أو محاميا ما أمكن تحديد الفئة البى ينتمى إليبا » لأن هناك 
من النواحى الأخرى ما يشّرك مع المهنة فى هذا التحديد ومن هذه النواحى طبيعة العمل 
والكفاءة والوضع المالى » هذا وتجد أن للحرفة دوراً معيئاً فى هذا امجال » وهو تبيئة 
الفرصة لتغيير الوضع الاجماعى والذى يكون عن طريق اللحهد الذى يبذله الفرد » 
والتغيير بهذا يعتمد على العوامل الشخصية الى يمثلها الحهد الشخصبى وليس على العامل 
الموضوعى وهو المهنة . 

ويما سبق نرى أن المهتة لاتؤكد للإنسان صعوده إلى طبقة عليا » وإذا كان هناك من 
الحرف ما يرتفع بالفرد من الطبقة الدنيا إلى الطبقة الوسطى كالمهن الحرفية الأأكاديمية 
فى مجموعها إلا أنه ليس ضروريئًا أن ترتفع بالفرد أكثْر من ذلك فهى كا قلنا تمبوء 
الفرصة فقط للصعود إلى المراكز القيادية » ولكن ذلك بتوقف على ما يبذله الفرد من 
جهد » وى هذه الحالة فقط يمكن أن نقول بأن المهنة قد ارتفعت بصاحبا إلى الطيقة 
العليا أو الطبقة الوسطى العليا . 


؛ ‏ الأساس الس.ابى : هل تقوم الطبقات الاجاعية على أساس سيامى ؟ ربا 


١ لام‎ 


يكون الرد بالإيجاب فى الّْتمعات الى تسيطر فيها طبقة على أخرى عن طريق القوة أو 
القانون كما سبق أن أشنا إلى ذلك ٠‏ ولكن الذى يبمنا هنا هو الطبقات الاجماعية ف 
امجتمعات الى يتميز المواطنون فيبًا بالمساواة أمام القانون وى الحقوق السياسية » حيث 
لاتوجد لأبة طبقّة امتيازات قانونية معينة . بل إن الطبقة الحاكة نفسها مجدها فى العادة 
لا تشجع على وجود امتيازات أو فوارق طبقية » إلا أن هناك من الامتيازات أو الفوارق 
ما يشجع على وجودها الكومون أنفسهم ؛ فى الحند مثلا وبعد أن نالت استقلاطا 
حاولت الطبقة الحاكمة أن تحد من الفوارق الطبقية الموجودة نتيجة للنظام الطائى » فعملت 
على إزالة التفرقة ى المعاملة وخاصة ما تعلق مها بطبقة المنبوذين ع1طقطعده:هنآ 
فأطلقت عاييم اسم أبناء الله 3مك ره وعمؤلنطت » كا نص النستور المندى 
على مساواتهم فى المعاملة بالطبقات الأخرى من ناحية تولى الوظائف العليا وحقهم فى 
الانتخاب ورد اعتبارهم كواطنين » إلا أن ااشعب اللندى نفسه لا يزال ينظر إِلييم 
وبعاملهم كا كان ينظر إليبم ويعاملهم قبل الاستقلال . والتفرقة فى المعاملة هنا لاتأنى 
عن طريق الطبقة الحاكة ولكن عن طريق الطبقة امحكومة . 

وإذا كان الوضع فها مضى كان يسمح بأن تكون الطبقة الحائمة من ضمن فئات 
معيذة . فإن السائد فى الوقت الحاضر المساواة ى الحقوق السياسية بما فيها من حر يه 
المرشيح وحرية الانتخاب » ولماكانت الطبقات الدنيا تفوق منناحية العدد كل الطبقات 
الأخرى أصبيجت الطبقات الدنيا هئ الذاكتة من الناحية النظرية ٠.‏ ويمكن أن تلمسن 
ذلك فى بعس البلاد حين نجد أن الأحزاب العمالية هى الى نحكم وحدها ى بعض 
الآحيان أو بالاشتراك مع أحزاب غيرها أحيانا أخرى ٠‏ وقد قفز بعض زبحماء العمال 
نتيجة لذلك من الطبقات الدنيا إلى الطبقات “سطى . بل إن بعضهم قفز فى بر يطانيا 
إلى زمرة النبلاء وانضم بذلك إلى الطبقات العليا » أما العمال أنفسهم تمجموءة فمّد 
تمسنت أوضاعهم الاقتصادية ونالوا نصيباً أكبر من التعام » نا ارتفع مستوى معيشهم 
ولكوم صوأ مع ذلك بعيدين عن الصعود فى الساى الطبى وبةوا فى أسفله . وعلى العكس من 
امال الما خد 3 الرفلتة الخاضير انه عل 0 من أن الطيقات العليا لا نحكم ا أعبا 
ظلت مع ذلك عم لى قمة السلم الطبى ى » ولم تعد هذه الطبقة العايا تتمبز لبر ور اا 
طبقة سياسية حأكةو إذنفااصلة ليست مباشرة بين الطبقة الحاكة و بينالطبقة الاجماعية . 
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فى ساكل ها سو نأ لاسن البيولوجية والاقتصادية والمهنية والسياسية ليست 
أسساً ضيرورية لقيام الطبقات الاجماعية فالمجتمعات المفتوحة الى تسود فيها المساواة 
أماه القانون والمساواة القانونية أمام الفرص والبى تسمح بحرية العمل والحرية السياسية 

والحرية الاقتصادية والحرية فى التعلم وإلى آخخر ذلك من أشكال الحريات امختلفة 
ولكن مع ذلك فإن هذه المجمتمعات تجدها تتميز بتدرح طبى واضح 2 00 أفراد 
هذه الطبقات باختلافهم ف الاستعداد والموهبة والنشاط والملكية والأدوار السياسية البى 
بؤدونبا . كنا نيحد هناك انجاهاً نحو التركيز فى النروة والقرة والنفوذ » إلا أن هذا الانجاه 
لا نجده متّصورا على طبقّة معينة . وهذا يجعلنا نستبعد تفسير الطبقات الاجماعية على 
5 معرين واحد + وإتما ذرجح أن هذا التفسير يقوم على كثير من العوامل الى تختلف 
فى قونها رأمينها 15 تنتلف فى الزمان والمكان : تلك العوامل البى تعمل على وجود نظام 
طبق فى اجتمع والابتعاد به عن أن يصبح +تمعاً بلا طبقات ٠‏ وقد لا يتأثر أى تنظم 
طبى بالعوامل البيولوجية أو بالعوامل الاقتصادية أو السياسية » ولكن مع ذلائ فليس ى 
الاستطاعة أن يعزى قيام الطبقات الاجماعية إلى هذه العوامل وحدها : وإتما لا بد 
أن يكتون هناك ما يمكن إضافته إلى هذه العوامل الثلاثة . 

وإذن فالطبقات الاجماعية العرفية حقيقة ذراها ونشعر بها وهى تعمل على السام 
اجتيعاتته:! إلا أن هذا الانقسام لا يقتصر على الطبقات بعضها وبعض 0ن 
ما نجده فى داخل الطبقة الواحدة » حيث نجد أن الصراع الداخلى من أوضح ما يمير 
الطبقد الاجماعية الواحدة والذى يقوم فيها برغم ما يشعر به المتصارعون من انماهم إلى 
طبقة واحدة . ولا بد أن تكون هناك أسس موضوعية تعمل على هذا التمييز الطبى 
ويرجح أن هذه الأسس ذات طبيعة حضارية على أساس أن الطبقات الاجماعية لا تخرج 
عن كوبا حقائق تمثل عدداً من الحضارات الفرعبة تقوم فى داخل الوحدة الحضارية 
العامة للمجتيع ككل ؛ ويمكن أن يكون هذ 'الفرض أساساً لدراسة أخرى تقوم 
على اعتبار الاختلافات الطبقية نتيجة للاختلاف فى طرق التفكير والتصرف. 

ل 0ه 0 لسري مك اعبار لمات راس ع ملل عدر ل سارت 
النرعية + تقوم فى داخل النطاق الحضارى ككل . وعلى الرغم من انتساب هذه الحضارات 
الفرعية إلى أصل واحد وانبثاقها عن مصدر واحد إلا أنها تختلف عن بعضها إلى الحد 
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الذى ييز بين طبقة وأخرى . وتتكون هذه الحضارات الفرعية على أساس أن كل فرد‎ 
يتقبل القم الى تسود فى طبقته ويتصرف بحسبها حبى يبدو السلوك الطببى واضحاً فى‎ 
فلكل فئسة من الناس قيمها وأهدافها وعاداتها وأتماط سلوكها‎ ٠ كل نواحى الحياة‎ 
وعقليها الى تفكر بها ونظرما إلى الخحياة وفلسفها عنها . وتعيش هذه الفئات عادة‎ 
فى عزلة اجماعية » كما أنها تربى أطفالها منذ طفولهم ىق جو خاص بها وتشكلهم‎ 
بحسب قم معينة حتى ينتبى بهم الأمر أخيراً إلى صفات جماعية معينة تميزهم عن‎ 
أفراد آخرين ق طبققات أخرى . وتعتبر هذه الصفات العامل الأول الذى يوحد بين‎ 
وربما كان على‎ ٠ أشخاص بعيهم فى جماعة هى ما يطلق عليها اصطلاح طبقة‎ 
أرستمراطى أصيل» أو 0 فلاس‎ ١ اكع هذه الصفات ما يوصف به نفر من الناس بأنه‎ 
أصيل » وعلى أساس هذه الصفات وما يصحبها من أتماط السلوك وااتصرف أصبح‎ 
فى الإمكان التمييز بين الأفراد على أساس انهائهم إلى فئة معينة من الناس حبى‎ 
ولو كانوا يعملون أو يعيشون ى مكان واحد حيث يختلفون ى تصرفاتمم كما لو كانوا‎ 
. يتتمون إلى أنواع إنسانية مختلفة‎ 


وعلى الأساس الحضارى السابق يمكن أن نلمس فروقاً واضحة ق كثير من نواحى 
الحياة بين الطبقات الاجماعية المختلفة » وذلك يحب النواحى التالية الى اخييرناها 
لهذا الغرض . 


١‏ - السلوك : على الرغى من احتلاف مماذج السلوك داخل الطبقة الواحدة من فرد 
لآخر إلا أنه مع ذلك يمكننا أن ننتظر من الفرد تصرفا بالذات يتفق والبم السائدة 
لطبقته » وما نتوقعه ى هذه الحالة لا يعتبر فير ورة ولكنه مجرد توقع لآن التصرف 
الفعلى قد يختلف كما قلنا من فرد لاخر . ويمكن أن نسأل أنفسنا هل يختلف تصرف 
الفرد من طبقة إلى أخرى إذا ضربه أحد على وجهه ؟ هل يرد الضربة أم يجرى تائفاً 
أم يشكو إلى الشرطة أم يدير ده الآخر ؟ الواقع أن أى تصرف من هذه قد لايقتصر 
على أية طبقة معينة » ولكن مع ذلك فلكل طبقة التصرف الذى يتفق وقيمها واتماط 
سلوكها . هذا ولكل طبقة تماذج سلوكها الى تتعلق بالمأكل والملبس «الترفيه ومعاملة 
الناس وسلوكها فى المناسبات امختلفة كالأفراح والأعياد . 


ل 

؟! ‏ اللغة : تتميز كل طبقة اجماعية بأسلوبها فى الكلام وق لهجا وألفاظها 
وأمئلها الى تستخدمها . 

“ - تربية الأطفال : لكل طبقة طربقها وفلسفما الخاصة قى تربية أطفااء 
فن الطبقات من تقسو ف معاملة أطفانها ومنها من تكون أكير تسائاً » ومن الطبقات 
من تكون رقابتها على الأطفال مطلقة ومنها من لام بهذه الرقابة » وسها من مهم 
ادماماً الغا يمحن عتاره أبنا ؤها من امدقفة وممبأ من با يعرف كا إطلاقا عن هؤلاء 
الأصدقاء 5 

؛ - درجة التعليم ونوعه والثقافة عامة: ويْتلف الانجاه نحو التعلم ونوعه من طبقة 
لأخرى فللأغنياء فاسفهم وللفقراء فلسفمهم ولأصعاب المهن الحرفية فلسفتهم أيضاً فما 
يتعلق بنوع التعليم الذى يختار ونه لأولادهم وفما يتعلق يطول المرحلة الى يقضيها هؤلاء 
الأولاد ف تعليمهم 1 ( تعلم حر - نظرى - عحملى - متوسط - عال - فى 1 إلخ ). 

ه - التعلق بنواحى الفنون والآداب امختلفة : فلكل طبقة ما نواه من ألوان 
ا موسيق والرقص «الغناء والاداب التلفة من قصص وشعر ونير » كما نجد لكل طبقة 
طر يقمها فق إعداد و هن هذه الناحية ( أدوات الاسماع إلى ا موسيى والغناء » 
اللوحات الفنية والتحف والمكتبات ) . 
ومدى ارتباط الأفراد بالطقوس والشعائر الدينية . 

لا فسبة المواليد ونسبة الوفيات والصحة عامة ومتوسط العمر : وتختلف كل هذه 
النواحى من طبقة لأخرى نتيجة لاختلاف السلرك والانجاه الذى تتميز به كل طبقة 
عن الأخرى : 

وهكذا وعلى هذا الأساس يمكن أن نحد تفسيراً لوجود الطبقات الاجتاعية كحقيقة 
تتميز يها الخبتمعات فى الوقت الحاضر برغم ما يتميز به الأفراد ى هذه المجتمعات من 
مساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص . 


الجا بالثشاق 


ا التتلي_الايتماءه) 


الفصلالأول 
نشأة التهلم | لا جمائى وتطوره 


هج مغلمة : 

ه الفكر الاجماعىى ق مصر القديمة 

ه الفكر الاجماعى عند اليونان القدماء 

ه الفكر الاجتاعى عند الرومان 

ه ظهور المسيحية وأثرها فى الفكر الاجماعى 


الفصل الأول 
نفكأة الفكين الاجتاع وتنطوره 


مقدمة : 

لا شك أنه ما يهم طلبة الدراسات الاجماعية أن يلسوا بتاريخ هذه الدراسات عامة 
ارح عم الاجمّاع خاصة » كيف بدأت تظهر وكيف تطورت حبى وصلت إلى آخر 
مراحلها . ومن المشاهد أن العلوم لاتنشأ أبداً مرة واحدةء وإم!ا تتدرج وتتطور فى النشأة» 
وسترى فيا بعد كيف أن علم الاجماع لم يشذ عنهذه القاعدة» بل قد لا نكون مغالين 
إذا قررنا بأنه من أقدم العلوم نشأة علالرغ, من أنه يعتبر من أحدث العلوم ظهوراً 
كعلم مستقل قائم بذاته . ْ 

إن تفكير الإنسان فى المجتمع الذى يحيط به تفكير قديم يرجع فى قدمه إلى ظهور 
الإنسان نفسه » إلا أن هذا التفكير ححكم اتصاله بال تمع وبالإنسان كانت تغلب 
عليه دائماً النواحى الشخصية والتخمينية والفلسفية» ما كانت تغلب عليه وجهة النظر 
الغائية » بمعبى النظر ف المثل العليا المراد محقيقها للإنسان وللمجتمع » وكان كل هذا 
يبعد هذا التفكير عن الصفات الهامة الى مجعل منه تفكيراً علميًا » وأهم هذه الصفات 
هى الاتجاهات الموضوعية والتجريبية والنظرية . وقد تسبب عدم التقيد ببذه الانمجاهات 
الثلاثة فى أن تظل الدراسات الخاصة باللتمع بعيدة كل البعد عن أن توصف يأمبا 
علم من العلوم شأنها شأن العلوم الطبيعية » الى وإن كانت قد بدأت هى الأخرى 
فلسفية تخمينية إلا أنها بسبب بعدها عن العامل الشخصى الذى يتعلق بالباحث نفسه 
وبال تمع الذى يعيش فيه أمكن لما أن تحتل مكاناً بين العلوم قبل علم الاجماع بسنين 
طويلة وقد كانت اولته الأول لذلك ف القرن التاسع عشر بل ق تمايته إذا أردنا 
الدقة فى التحديد . 

ولم يبدأ التفكير الاجماعى فى قارة قبل الأخرى أو فى قطر دون الآخر » وإنما وجد 
ف كل مجتمم إنسانى وق .كل مكان نشأت فيه حضارة من الحضارات » ولكنا مع 
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]| 
ذلك تمكنا من أن نتبع هذا التفكير فى أماكن معينة قبل غيرها وذلك لسبب واحد بسيط 
هو أن الأماكن الأول قد دنحلت التاريخ قبل أن تدخخله الأخرى؛ ومن تلك الأماكن 
الى سبقت غيرها إلى التاريخ مصر وبلاد ما بين البرين . وقد يكون المناسب 
أن نبدأ دراستنا هذا المبج بما ساهضت به مصر القديمة فى هذا النجال » وقد سبقت 
فى ذلك غيرها من أقطار العام أجمع » بل قبل أن يكتب الوجود لهذا الغير . 
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الفكر الاجماعى فى مصر القدعة 

ساعدت البيئة الطبيعية سكان مصر الأول على أن يفكروا » ول يكن ذلك مقدوراً 
على العصور التاريخية فحسب بل ى عصورما قبل التاريخ أيضاً » فى الوقت الذى 
كان فيه إنسان ما قبل التاريخ خارج مصر يقضى معظ, وقته ق جمع قرته . كان 
الفلا المصرى وغيره من سكان مصر ينعمون بمعيشة أفضل من هذا بكثير ٠‏ وكان 
لديهم بذلك الرفك الكاى ضهنا لاقي ليش الضروربات” فحت بل اكثيرا 
من الأشياء الى كانت تعتبر الية » وقد ساعده وقت الفراغ الذى كانوا ينعمون 
به على أن يفكر وا فى أشياء كثيرة لا صلة لها إطلاقاً بالطعام أو المأوى . 

بدأ انصرى القديم يفكر ويخمن حول المشاكل اتى كانت تحيط به » كان يفكر 
وفيمن صنعه وسيره ببذا النظام الثابت حتى لد انخذه أساساً للتقويم الذى وضعه 
بحسب ظهور واختفاء فيضانه » وأخيراً أختذ يفكر فيمن هو نفسه . ذلك الكائن 
الصغير الذى بحيط به الموت والمرض من كل جانب ومع هذا يضحك ويشعر 
بالسعادة فى الوقت ذفسه . 

كان لدى المصرى القديم الوفت الكاق ليفكر ق كل هذا » وقد وجد من بين 
المصريين من أخذ على عاتقه مهمة الرد على كل هذه الأسئلة قدر الطاقة » وقد تمثل 
هؤلاء فى الكهنة الذين تزعموا الحركة الفكرية ى هذه العصور القديمة وقد نالوا بذلك 
احترام وتقدير 2 لى ء وقد هداهم تفكيرهم إلى ناحية احباعة هامة » هى تلك 
الصلات الى تربط أفراد اللمتمع بعضهم بعص 2 كك أن القت رد عت أن 
يعمل لصاحه الشخصى فقط بل أيضاً لصالح الآخرين » وكيف أن هناك حياة أخرى 
حاكم الأحياء والأموات ٠»‏ والذى يكم عل أغال لمان عل أعاس الكسبات الى 
أداها / 


وعلى ذلك فلم يكن غريباً أن يتميز الفكر الاجماعى عند المصريين القدماء بالطابع 
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الديى. وقد تأثرت حضارتمهم ببذا النوع من التفكير الذى وجدناه ممثلا فى المعابد 
والأهرامات ومراكب الشمس وغير ذلك من مظاهر الحياة المادية وابى تعبر فى الوقت نفسه 
' عن كثير من النواحى الروحية هما يجعلنا نقرر بأهم قد ساهموا بقسط وافر فى مجال علم 
الاجماع الديى » هذا الال الذى تطور من العبادات الوثنية إلى أخخر ما وصل إليه 
الإنسان عن مظاهر العبادات فى وقتنا الحاضر ٠‏ وهو مظهر الترحيد الدى يتميز 
بفكرة الإله الواحد . ْ | 

وقد عرف المصريون القدماء هذا النمط من العبادة منذ الأسرة الثامنة عشر ؛ وق 
عهد أمنحتب الرابع ( أخناتون) فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد . وذلك حيما دعا 
أمنحتب الرابع إلى التوحيد » وقد ناصر هذا الاتجاه الحديد » بل يقال إنه صاحبه : وقد 
تحمس لفكرة التوحيد حى لد أعلن الحرب على كل معبودات المصريين القديمة ؛ 
يخاصة عبادة آمون » بل لقد محا عن جدران المعابد كلمة الآهة فى صورة الحسم ظ 
وذلك لتناقضها مع عقيدة الوحدانية الى كان يدعو إليبا دينه الحديد » كما غير اسعه 
من أمنحتب إلى أسخناتون ( المكرم للإله آتون) . وعلى ذلك يمكننا أن نقرر أن الفكر 
الاجماعى الدينى فى مصر القديمة كان ذا أثر لا ينكر على البراث الديى للإنسانية 
عامة . 000 

ومن أقدم مظاهر التفكير الاجماعى ق مصر والى كان ها ارتباط كبير بالتفكير 
الدبى ٠‏ ظهور الكتابة ممثلة فى اللغة اير وغليفية » وكان المجتمع المصرى بذلك أول 
مجتمع نظهر فيه هذه الظاهرة الاجماعية المهامة وهى الكتابة ولا شك كذلك فى صلة الكتابة 
بامجتمع » ولا شك كذلك فى أنما لم تخترع فى يوم وليلة بل لا بد أن يكون قد سبقها 
تفكير وجهد كبيران استغرقا فترة طويلة من الزمن » والكتابة لا تخص فرداً معيناً بل 
تخص مجتمعا بأسره » ماضيه وحاضره ومستقبله . وقد استخدم المصريون هذه الكتابة 
فى صلاتهم الاجيّاعية وى تسجيل تاريخهم ٠‏ وكانت بذلك أول ما عير عليه من 
الوثائق الى تعتبر أساساً هاماً فى كثير من الدراسات الاجماعية . 

وا كان النيل من العوامل الى أثرت فى تفكير المصريين الديبى » كان كذلك من 
العوامل الى أثرت قى تفكيرهم السيامى ٠‏ فقد علم الناس الذين يعيشون على ضفافه 
ما يسمى بالعمل الجماعى أو التعاون » إذ كان لا بد من تعاوهم لكى يستفيدوا منه 


44 
ولكى يتجنبوا خطره » وعلى ذلك تعود الفرد أن يتعاون مع جاره » وقد تمكن هذا 
امجتمع المتعاون فى كثير من السهولة من أن يكون مجتمعاً منظما » ثم استطاع أحد 
الأفراد الأقوياء من أن يكون قائدا لمذا المجتمع عندما هاجمه جيرانه فى غرب آسيا 
بقصد الاستيلاء على ما فيه من خيرات . وبمرور الوقت أصبح هذا القائد ملكا 
ويدلنا التاربخ على أن المصريين قد عرفوا هذا النوع من التنظيم السياسى قبل أن 
يعرفه سكان الغرب ى أوربا بآلاف السنين . 
وقد رأى المصرى التديم فى ملكه حامياً له من الغزو لأنه كان حريصاً على أرضه 
ولا يحب أن بأتى الغزاة ليسلبوه ما تملك » وعلى ذلك وجدناه يقبل الحكم الملكى ويدفع 
للوكه الضرائب ويقدسهم كا كان يقدس أوزيريس . وقد ساهم الفكر المصرى القديم 
بكثير من النظريات السياسية الى تتمثل فى تقديس الملوك » وق أن الملك ابن الله 
أو مثله على الأرض أو من نسل الأطة » وقد وجدنا أن كل هذه النظريات قد انتقلت 
فما بعد إلى الفكر اليونانى والرومانى » ثم أخذتها الأديان المحختلفة لتشكلها تشكيلا 
جديداً يتفق مع مبادتها فق التوحيد والسياسة . 
ولد كان ف اتساع رقعة الإمبراطوريةالمصرية وخاصة خلال الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة أن ظهر ى البلاد وعلى مدى واسع كثير من النظر المتعلقة بالسياسة والقانون 
والحرب كظهور نظام الوزراء وظهور كثير من الوظائف الحربية الى لم تكن معروفة من 
قبل » فحبى الأسرة الثامنة عشرة لم يكن معروفاً سوى وظيفة قائد االحيش » ولكن باتساع 
الإبراطورية ظهرت وظائف أخرى كثيرة مثل كبير قواد الحيش ووكيل الحيش . كا 
كان هناك وكيل لحيش الوجه البحرى وآخر لحيش الوجه القبلى » ثم ظهرت وظيفة كبير 
الفرسان » هذا وقد قسمت البلاد إلى أقاليم أصب حت إدارنها ى أيدى موظفين معيئين 
من قبل الملك بعد أن كانت إدارتها فى أيدى موظفين بالورائة . 
ولمّد أدخل ا الأول (-مه١ ‏ مءةاق. 0 أنظمة إدارية جديدة » 
فكان هو القائد الأعلى للجيش ورئيس الحكومة » كا كان يقابل وزيره كل صباح 
لتعرض عليه المسائل الحكومية والإدارية والقضائية : وكان الوزير يشبه بذلك وزيرالداخلية 
والعدل معأ فى الوقت الحاضرء أما المسائل المالية فككان يعرضها كل يوم على الاللك موظاف 
امالية يشبه وزير الحزانة حاليًا . وكانت إيرادات الدولة يمبى مالية أو عن طريق 
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الحدمات . كا كانت بعض الأملاك معفاة من الضرائب كاللمعابد » ا كانت 
الضرائب تفرض أحياناً على موظى الحكومة وتدفع على صورة مواد أولية كالحبوب 
كا كانت تدفع أحياناً فضة أو ذهباً . هذا وقد أخذ أحمس بالتقسيم الإدارى الذى 
كان سائداً قبل حكمه ؛ وجعل على رأس كل قسم موظفاً لا يتصرف ق شىء 
إلا بعد عرضه على املك وتشبه وظيفته محافظ الإقليم فى الوقت الحاضر . 

ويعتبر المصريون القدماء أول من عرف نظام المعاهدات الدولية » وتبدو هذه المعرفة 
واضحة فى معاهدة السلام الى عقدت بين رمسيس الثانى وبين ملك الحيثيين والى 
تعتير أقدم معأاهدة دولية عرو . وقد جاءت نصوص هذه المعاهدة مشابهة كثيراً : 
لتلك الى تعقد فى الوقت الحاضر بين الدول » ون بين نصوصها : 

١‏ امتناع كل فريق من الطرفين المتعاقدين عن القيام بأى عمل حرلى ضد 
الآخر . 

. إرجاع المعاملات الودية إلى ما كانت عليه قبل اشتباكها ى الحرب‎ - ١ 

+ تعاون الطرفين المتعاقدين لصد كل عدو يعتدى على أحدهما . 

؛ - تعاون الطرفين ىق عقاب الحارجين على أى مهما ٠‏ وتسلم اهار بين 
واجرمين من الدولتين . 

هذه بعض مظاهر الفكر الاجماعى عند المصريين القدماء ثما يتعلق بالدين 
والسياسة والحرب ٠‏ وإذا رجعنا إلى التاريخ القديم وجدناه مليئاً بما ساهم به المصريون 
من أفكار تتعلق بتحديد صلة ا حاكر برعاياه » وكثير من الفكر الذى يتعلق بامثل 
الأخلاقية والتربوية » ويمكن الرجوع إلى كل هذا فى كتب الدكتور سليم حسن 
بعنوان مصر القديمة . 

هذا ولم تكن مصر هى الوحيدة بين بلاد العالم القديم الى ساهمت بنصيب ق 
الفكر الاجماعى وإتما كانت فقط أقدمها ٠‏ إذ الواقع أن هناك بلاداً غيرها قد 
ساهمت بنصيب كبير ف هذا الفكر ومنها بلاد ما بين البرين والصين والند . 


لمكا 


الفكر الاجماعى عند اليونان القدماء 


المدرسة السفسطائية : 

استعرضنا ف الصفحات السابقة بعض مظاهر الفكر الاجماعى عند المصر بين القدماء 
باعتباره ممثلا للفذكر الشرق القدمءفإذا ما انتقانا بالتاريخ بعد ذلك عدة قرون وجدنا 
نوعاً آخر من الفكر الاجماعى وهو ذلك اللخاص باليونان القديمة » ويبدو هذا الفكر 
واضحاً فى القرن الحامس قبل الميلاد . وهذا الفكر اليونالى وإن كان قد ناقش 
الظواهر الاجماعية بصورة منظمة ومحددة أكير مما فعل الفكر الكسرق القديم :فإنه 
كان بذلك متأثراً به » هذا علاوة على أن الفكر الشرق كان سابقاً على الفكر اليونانى 
بعدة مئات من السنين » وعلى ذلك فليس غريباً أن يكون أكبر نضجاً . 

يبدأ الفكر الاجماعى عند اليونانيين القدماء ببؤلاء المفكر ين الذين يطلق عليهم اسم 
السفسطائيين وثطمه8 » وقد لعبوا دوراً هاما قى نشأة الفلسفة اليونانية وذلك ى 
محاولمم وضع أسس للنواحى الأدبية والفنية والسياسية » وقد انجهت حركهم بذلك انجاهاً 
إنسانيا بعكس الحركة الفكرية الى كانت سابقة لهم ف اليونان والى كانت سائدة ف 
القرن السادس قبل الميلاد والى تميزت باتجاهها الكو لطبيعى : » وبذلك يكون السفسطائيون 
قد حولوا الفكر عن الكون والطبيعة إلى الإنسانومشا كله وخاصة ما تعاق منها بالأدب 
والر بية والسياسة . ومن أهه من يمثلون هذه الحركة بر وتاجو راس 25+وج02ء © وقد 
اشتهر بقوله بأن الإنسان هو الأساس الذى يجب أن يقاس به كل شىء : 5ذ د81 
تهسئط؛ لله ىه عسسعدعم عط وهو بهذا القول يريد أن يوضح أهمية الإنسان عند 
الحكر على الأشياء الى تتعلق بالنواحى الإنسانية » وهو بهذا أيضاً يريد أن يحد من 
التطرف الذى كانت عليه المدرسة الفيثاغوربة وصدعءمعهط ترط والتى كان تفكيرها 
نتجه مخو التفشين. الكوق أو الرياق.. «وعل .قا الآساسن؛ كان :تروتاجوراسن. :يرق 
أن الأشياء تكون حقيقة متى أمكن للإنسان رؤيتها ولسها ومارسها عن طريق حواسه 
وقد أضاف على ذلك ف عختص ا |الحواس أن الحقيقة والمعرفة ثىء نسبى فيا 


١ 


يتعلق بالأفراد » فالشراب قد يكون حلراً من وجهة نظر شخص سلم بينا يكون مراً 
عند شخص مريض » وما يعتقده البعض صحيحاً قد يراه الآخرون خطأ . وقد قبل 
كل السفسطائيين مبدأ النسبية هذا . 

ويعتبر .هذا الايجاه عند المدرسة السفسطائية بداية للأخذ بالاتجاه التجريبى ى 
الدراسات الاجماعية » ذلك الاتجاه الذى يعتمد أساساً على الحواس ويبدو 0 
فى تقريرهم بأن الإنسان هو أفضل من يحكم على ما هو حسن أو سبىء بالنسبة له » 
فالشىء الحسن هوما يخدم مصاحه . ولا داعى إذن فى أن يضحى مصالحه من أجل 
شىء الا يمحس به أو لا يراه كأن يتصرف تصرفاً معيناً نتيجة اعتقاذات دينية يفرضها 
امجتمع عليه » وقد أرادوا بذلك إثارة الشك حول وجود الالمة . 

ومن آزاء هذه المدرسة أيضاً أن الإنسان إذا أراد أن ينجح ى الحياة لا يستلزم 
ذلك بالضرورة أن بكون قويئًا جداً لأنه لن يبلغ من القوةٍ أبدا الحد الذى يمكنه أن يتقف 
به ضد مدينته أو مجتمعه » ولكنه قد يحرز نجاحاً أكبر لو أنه حمق أهدافه داخل 
الإطار الاجماعى الذى يوجد فيه »© والإنسان الحكم إذن هو ذلك الذى يتمكن من 
أن يوفق بين ذوقه ورغباته » وبين القوى الاجماعية الى يمكن عن طريقها أن يحصل 
على ما يريد » ولا كانت العادات تتغير من زمان لآخر ومن جماعة لأخرى تغيرت 
الأخلاق كذلك » فما يكون حساً فى أثينا قد يكون شرا فى إسبرطة ». ولكى يعرش 
الإنسان سعيداً كان عليه أن يوفق بين نفسه وبين ما يسود المجتمع من عادات » وقد 
يكرن هذا الرأى أو هذه الآراء من أقدم ما قيل عن أهمية العادات «التقاليد ى الجتمع 
وكيف أنه من الصعب أن يخرج عليها الإنسان فق ممجتمع ما حبى إذا كان هذا الإنسان 
يعيش ق غير مجتمعه . 
سقراط : 

إذا تركنا آزاء السفسطاء من 206 ل إل سف ! دمنوعه5 (459-ؤؤلق.م) 
واحدنا نعل لحن هن الذكر اوور اانا بان ب ةراط أيظ! بالمشتاكل الى تتعلق 
بالأخلدن ١‏ وكان نافشل فى متاا وى 1 قدين يبل المنافعة فيبازوف أ مكان 
بقابله » سواء أكان ذلك فى ال', بن ١‏ ؛, ..... أم الساحات الرياضية » وقد وجد 


الا 


بذلك فريقاً كبيراً من المعجبين كنا وجد كذلك فريقاً كبيراً من الأعداء من نغ كان بوجه 
إلمهم نقده الساخر ٠‏ وعلى الرغم من أن سقراط لم يرك آثاراً مكتوبة فإن أفكاره كانت 
على درجة من الانتشار جعلته يظهر فى التاريخ كأحد الفلاسفة الامين وخاصة ما وصل 
منها عن طريق أفلاطون 2:0اط وأريستوفان وعصقطممفاعة وأكستوقون «مطمممع*< . 

ولقد اتفق ا اللتطارين ان م : بم بالأمور الكونية » وإتما 
كان اهمامه موجهاً نحو الأمور الإنسائية . ولقد أوجد ا نظريهم عن 
الإدراك والشعور » والبى استبءدت عن الفكر الإنسانى احمّال الوصول إلى أدلة موضوعية 
عن طبيعة الكون والظواهر الكونية كالشمسى والنجوم مثلا » وقد ساهم سقراط أيضاً ى 
إبراز الانجاه التجربى عن طريق الشلك فى كل شىء » وذاك بعد أن وجد أن الفرق 
كبير بين التخمين وبين المعرفة الحقيقية » مما جعله يطالب بدليل نجريبى لأى 
موضوع يناقشه » وقد جعله هذا يرفض إبداء الرأى فى أى موضوع يبعد عن تجر بته 
الشخصية » كا كان يبتعد عن كل ما لا يمكن إثباته كأن يبتعد عن المناقشة الى 
كانت تدور حول الشمس مما إذا كانت حجراً أو إشاً » ويكتى بالمناقشة فى الموضوعات 
البى توجهها الأدلة وخاصة ما تعلق مها بالمشاكل الأخلاقية 

وما سبق يمكننا أن نقرر بأن أهمية سقراط لاترجع إلى قضايا معيئة أو نظريات 
أوجدها وإئما لأنه كان صاحب طريقة فى البحث وخاصة ما تعلق مها بالاتجاه : 


التجريئ 


أفلاطون : 

كان أفلاطون مندام  578(‏ #47ق . م) تلميذاً لسقراط » وقد تأثر بذلك 
بطريقته فى التفكير . وقد واصل أفلاطون دراسته 5 وفاة أستاذه » كا أنشأ له مدرسة 
فى أثينا تعرف بالأكادعى رسعفدعءة نسبة إلى أكاديمى صاحب الملعب الذى كانوا 
يجتمعون فيه حيث كان أفلاطون يلى الحاضرات ويشجم على المنارات الحاصة بالقضايا 
الفلسفية . وقد تأثر تفكير أفلاطون يما شاهده فى بلاده من عدم الاستقرار وما كان 
يسودها من حكر غير صالح تميزت به كثير من المدن البونائية والأفريقية » حيث 
كانت فى صراع دائم ضد بعضها . 


ىم 

تأثر أفلاطون بذلك وأراد أن يبين ما ينبغى أن تكون عليه النجتمعات الإنسانية ؛ 
وقد دعاه هذا لآن يتجول بين اجتمعات اليودانية الممتلفة باحثاً عن سات الى تؤدى 
إل نشأة نظام اجماعى معين والنتائج الى يَأ عن سبادة هذا العام دون غيره 3 
وتعتبر هذه الناحبة أو هذا الاتيماه عند أفلاطون حلفا اشاعنا علسا. 


وعلى هذا الأساس السابق يعتبر أفلاطون أول شخصية عالمية تدرس السياسة 
بطربقة منظمة » بل لا تزال بعض آرائه السباسية معمولا بها .حى وقتنا الحاضر. ولقد 
تأثر أفلاطون بأستاذه سقراط : ذلك لآن أهم ملامح سباسته تعتمد وتفسر قول سقراط 
بأن « الفضيلة هى المعرفة » . ولقد حلل أفلاطون هذه العبارة وبى عليها فلسفته ف 
السياسة والتنظيم السياسى » بل الاجماعى عامة » والى رأى فيبا أن وظيفة الدولة 
الأولى هى ضبط وتنسيق عامل الاستعداد الطبيعى والتدريب » وعليها إذن أن تكتشف 
أحسن الكفايات البشرية وتنمينها بأحسن وسائل 0 » كنا رأى ألا أمل ى قياءالدولة 
الفاضلة ما لم توضع السلطة فى أبدى من يعلمون » أى يعلمون أى الأعمال تتطلبها الدولة 
الصالحة ٠»‏ وعلى هذا فقد انقسمت نظرية أفلاطون إلى قسمين رئيسيين 2 يتمثل الأول 
فى أن الحكومة ينبغى أن تكون فنا يعتمد على المعرفة الصحيحة » ويتمثل الثانى فى أن 
أى مجتمع عبارة عن تبادل إشباع الحاجات بين أفراد يكملون بعضهم البعض الآخر 
من ناحية مواهبهم . 


ولقد ظهرت آراء أفلاطون ق جمهوريته الى تعتر دراسة نقدية لدولة المدينة وعرضاً 
للمدينة المثالية . وقد هاجم أفلاطون فى جمهوريته الوضع الدممقراطى الذى كان يسود أثينا 
بسبب جهل رجال السياسة وعدم كفايهم ٠»‏ كما انتقد الصراع الحزلى وما تميز به من 
أنانية تؤدى إلى إعلاء مصلدة ا: ... النئات على مصلحة الدولة نفسها ء وذلك حيما 
كانت روم الانقسام والأذانية واحزبية هى السبب الرئيسبى قى عدم الاستقرار ق 
نظام المديئة السيابى » وقد أرجع أفلاطون ذلك إلى تضارب المصالح الاقتصادية 
بين االاك والمعدمين ما جعله يتجه إلى إلغاء نظام الملكية الفردية أو على الأقل إزالة 
الفوارق 'واسعة بين الغنى «الفمر » وأن يكون تعليم المواطنين موجهاً نحو تقديم الصالح 
العام على أى اعتبار آخر » ولا يقل هذا أهمية عن تثقيف الحكام أنفسهم . 


5١ه‎ 


ويمكن أن نوضح آراء أفلاطون فما يتعلق بمدينته المثالية وتنظيمها السياسى 
والاجماعى فى النقّط التالية : 

1 ب أمية. المغرفة(تالنسية الحاكم : وقد ركز أفلاطون بحثه ى هذه الناحية الى 
تتعلق بأثهيةالمعرفة وذلك حين يرى أن إدراك ا خير ومعرفةماهيته و وسائل التمتع به إبما يرجع 
إلى المعرفة » ولتحقيق هذه المعرفة يحب أن تتوافر الضمانات الفعلية الى تكفل ذلك على أن 
تستند هذه إلى ملكات عمّلية غير تلك الى تصدر عنها أحكام الناس . ويتعين إذن 
على السيابى أن ينهم العلل الى تعمل على الفساد أو الحفظ . ولمعرفة وحدها هى 
الى تميز بين السياسى الحق والسيامى الزائف » هما تميز المعرفة بين الطبيب والدجال . 

؟ - تبادل الخدمات وتقسيم العمل بين أفراد المجتمع : ويرى أفلاطون فى ذلك 
أن الإنسان ما دام يعيش ى مجتمع فلن يمكنه أن يعيش على أساس من الاكتفاء 
الذائى » وإتما لا بد له من أن يتعاون مع غيره بقصد توفير حاجاته فى اجتمع وخاصة 
ما تعلق منها بالنواحى الاقتصادية » وإذن فبى وجدت الجماعة كان لا بد من إشباع. 
الحاجات وتبادل الخدمات لتحقيق هذه الغاية . أما عن دور الدولة فى هذا التبادل 
فهر إبحاد أوفق الطرق لهذا الإشباع وتنسيق تبادل الحدمات . 

والأفراد فى مثلهذا النظام إنما ينفذون الأعمال المطلوبة» وتتوقف أهميتهم الاجماعية 
على قيمة العمل الذى يؤدونه » والدور الذى يؤديه الفرد أو الوضع الذى يمثله إتما 
هو مندوب للعمل فيه » والحرية الى تكفلها الدولة ليس الغرض مها توفير المتعة 
بقدر ما نهدف إليه من تمكين أداء اللحدمات المطلوبة . 

هذا ويرى أفلاطون أن الناس يحختلفون فى المواهب مما يجعلهم يؤدون بعض الأعمال 
حي من غيرهم » كما يرى أن المهارة تكتسب عندما يكرس الناس أنفسهم لأداء العمل 
الذى يتفق واستعدادهم الطبيعى . وإذن فجميع الأشياء يزداد إنتاجها وفرة وجودة إذا 
ما تول الفرد أداء الشىء الذى جعلته الطبيعة صالحة له » وكان هذا الأداء فى الوقت 
الناسب ودون مزاولة عمل آخر . وعلى هذا الأساس من تقسم العمل يرئ أفلاطون أن 
و التخصص بمحو كل تبادل اجماعى ٠»‏ ولو انعدمت المواهب الطبيعية اتعدم 
الحصفي اناس ع 5ا أنه إذا انعدم المران الذى يكمل المواهب الطبيعية ويدفع 
:بها إلى المهاره ما ظهر للتخصص أى معبى ٠‏ وهذه إذن هى القوى الكامنة فى الطبيعة 


احلا 


البشرية والى جب أن تعتمد عليبا كل من الحجماعة والدولة » وليس المهم هو استخدام 
هذه القوى»وإتما حسن استخدامها حتى تتحقق أ كل صورهاء ولا بد إذن من معرفة 
الحير» لأن الحير إذا عرفناه استطعنا أن نوجه هذا الاستخدام » وهذه هى الوظيفة 
الخاصة بالفيلسوف : لأن ترافر المعرفة لديه هو حقه وواجبه فى أن يحكم . 

8 الطبقية فق المدينة المثالية : وق هذا يرى أفلاطون أنه لا يوجد ما يفصل بين 
الميول الطبيعية وبين الواجب » أو بين مصالح الأفراد ومصالح الجتمع الذى ينتمون إليه 
أما إذا حدث تعارض ولابد أن محدث هذا » وضحت مهمة الدولة ف التوفيق »فالفرد 
غير الاجماعى فى حاجة إلى فهم لطبيعته الخاصة وتحسين قواه بحيث تتطور وفقاً هذه 
المعرفة » يما أن الجتمع غير المتجانس يحتاج إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للنمو الكامل 
اللازم لتحقيق احتياجانهم . وعلى ذلك فشحلة الدولة الفاضلة ومشكلة الرجل الفاضل 
ليسا إلا وجهين لو واحد » وحل هذه المشكلة يرجع إلى تقويم الدولة ونحسين 
مستوى الفرد حبى يتحقق بينهما التناسق المطلوب . 

وقد رأى أفلاطون أن للدولة ثلاث وظائف أساسية هى أولا إشباع الحاجات الطبيعية . 
ثم حماية الدولة وثالئاً حكم الدولة » ولا بد لتحقيق هذه الوظائف من نخصص يتطلب 
عي اجتمع إلى ثلاث طبقات هى العمال والحنود والحكام . ونا كان هذا التقسيم بألى 
نتيجة اختلاف الاستعدادات فإن الطبقات الثلاث ترتكز على ثلاثة أنواع من الناس» 
أولنك الذين أهلهم الطبيعة للعمل لا للحك م » وأولئلك الذين يصلحون للحكر على أساس 


أن يكونوا نحت رقابة غيرج وتيجيه. الغير / ؛ وأخيراً أولئنك الذين يصلحون لأسمى 
أعباء الحكى . 


ويرى أفلاطون أن الفئة الأول تعتبر بالنسبة للنفس الإنسانية ملكة الشهوة والغذاء 
ومقرها ى الجسم نحت الحجاب الحاجز » وتعتبر الفثة الثانية بمثابة النفس المنفذة 
أو الغضبية ومقرها الصدر » بِيما تعتبر الفئة الثالثة النفس العاقلة أو المفكرة ومقرها 
الراسرقدب 

وهذا التقسيم الطبى الأفلاطونى يختلف عن النظام الطب بمعناه المعروف وقتئذ من 
ناحية أن الانتساب إلى أى من هذه الفئات ليس ورائينًا وإنما يأتى نتيجة الاستعداد 


0 

فالإنسان يمكن له أن يرتفع إلى أرق الطبقات ما دام هذا يتفق وطبيعته على أن يضاف 
إلى هذا الاستعداد التعللم والتجربة » وإن كان أفلاطون قد أنكر على الطبقة العاملة 
استطاعنها الوصول إلى هذه المرحلة » وقد يكون هذا راجعاً إلى ازدراء هذه الطبقة فما 
مضى من العصور القديمة . 

وقد رأى أفلاطون أن هذا التقسيم يحقق العدالة» وفكرة العدالة فى نظره هى اماد 
يؤلف بين الأفراد بحيث يحد فيه كلمنهم الدور الذىيقوم به ف الحياة وفعَاً لاستعداده 
الطبيعى وتدر به ومرانه » والعدالة بذلك فضيلة لأمبا هى الى تحفظ الخير الأسمى للدولة 
ولأعضاءبا على السواء » فليس أحسن للإنسان من أن يكون له عمل وأن يكون صالخا 
لأداء هذا العمل كا أنه ليس أحسن للآخرين وللمجتمع كله من أن يشغل كل فرد 
المركز الذى هو مؤهل له » « وعلى ذلك يمكن تعر يالعدالة الاجماعية بأنها مبدأ 
تمع يتألف من صنوف #تلفة من الناس اندمجوا معاً بدافع حاجة كل متهم للآخرء 
وامتزاجهم فى مجتمع واحد وانصراف كل متهم إلى وظيفته » فينشأ مجموع بلغ حد 
الكمال لأنه جاء ثمرة جماع العقل الإنسانى وصداه» " . 

؛ ‏ شيوعية الملكية والأسرة : تتخذ شيوعية أفلاطون شكلين أساسيين » الأول 
تحريم الملكية الخاصة على الحكام » سواء كانت منازل أو أرضاً أو مالا على أن يعيشوا 
ق معسكرات ويتناولون طعامهم غلن مائدة مشتركة » أما الشكل الثانى فهو إلغاء 
الزواج الفردى الداكم نعاض ونه بالإنسان الموجه وفقاً مشيئة الحاين لإنتاج أصلح 
سلالة ممكنة . ولا تنطبق هذه الشيوعية إلا على فئة الخراس وحدها ( اللحنود والحكام ) . 
بِيما أتبح للعمال الاحتفاظ بأسرهم وماهم من أملاك وأزواج . وقد اعتمدت فلسفة 
أفلاطون فى ذلك على أنه ليس أسوأ على الدولة من جشع الحاكين وأنه لا سبيل إلى 
القضاء على هذا الشر إلا بإلغاء العروة نفسها بالنسبة للجنود والحكام وتجريدهم من 
الحق فى تملك أى شىء . 

ولد انمهت أهداف أفلاطون الشيوعية وجهة سياسية بحتة فهو لم يتجه إلى إلغاء 
الملكية الفردية والقضاء على اليروة لتحقيق العدالة أو التقريب بين الطبقات » وإنما 
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لتوفير أقصى قدر مستطاع من الوحدة فى داخل الدولة » والملكية الفردية تتعارض 
مع هذه الوحدة ٠»‏ فأفلاطون لا يربى إل استخدام الحكومة لتحقيق المساواة بين 
العروات » وإتما لتقضى على الر وات كلية لتحاثى ما قد يعرقلسير الحكومة » وينطبق 
هذا علل رأبه فى إلغاء الز وا واج لآنه يرى أن العاطفة العائلية عند فئة معينة من الناس 
تعتتز منافسا قؤينًا للدولة لأنها تنال من ولاء الحكام ٠‏ فانشغال الفرد بأبنائه نوع من 
الأثرة أشد خطراً من شهرة الملك كما يرى أن تدريب الأطفال فى المنازل وسيلة سيئة 
لإعداد النشء ٠‏ «هذا ببدد الولاء الروحى الشامل الذدى تتطلبه الدولة » وإذن 
فأفلاطون عاك إلى وحدة الدولة الى يجب أن تصان ء ولا كانت الملكية الفردية 
والأسرة تقفان ف سبيل ذلك وجب إزالمهما . 

0 التعلم : اهتم أفلاطون بالتعليم ف جمهوريته أكر من أى ثىء آلخحر حى لقد 
اعتبر موضوع بحثه الأساسى ذلك لآن الوسيلة الإيحابية الى يستطيع بها الحا كم تكييف 
الطبيعة الشرية على النحو التالى الذى يكفل إيحاد دولة متجانسة » فالدولة ى نظره أولا 
وآخيراً منظمة تعليمية » وإذا صلح تعلم المواطنين استطاعوا فى يسر أن يحلوا مشاكلهم 
ويواجهوا الشدائد » وكان اهمام أفلاطون بالتعللم نتيجة منطقية لوجهة نظره » فإذا 
كانت الفضيلة هى المعرفة فلا بد إذن من تعلمها » ولابد أن يكون نظام 0 الذى 
يكفل هذه المعرفة هو اللحرء اللحجوهرى فى الدولة الصالحة . 

وإذا سلمنا بأهمية التعلم ترتب على ذلك بالضرورة ألا ترك الدولة شئونه للأفراد . 
أوأن يكون مصدراً للربح بل يتعين عليها أن توفر بنفسها الوسائل اللازمة لذلك أوأن 
تتأكد من أن المواطنين حصلون فعلا على الإعداد الذى يحتاجون إليه وأن تتأكد من أن 
نوع التعليم الذى يعطى يتلاءم مع رفاهية الدولة وتجانسها . وإذن يسهدف مشروع 
أفلاطون 2 لم سانيا خاضهاً لرقابة الدولة » وأن يتجه وجهتين» تعليم أول )2 
وتعليم عالى » وقد رأى أن يشمل التعايم الأول تدريب النشء حبى سن العشرين وهو 
ينبى بذلك ببداية الحدمة العسكرية 0 يقوم هذا التعليم على الألعاب الرياضية لآنما 
الوسيلة لتدريب الخسم وخلق مواطن صالح من هذه الناحية » كما يشمل الموسيى لتدريب 
النفس » وهذا يتكون من دراسة الشعر وتفسيره » والغناء والعزف على القيثارة كوسيلة 
من وسائل التعليم الحلى والديى إلى جوار ما ى ذلك من تقدير للناحية الحمالية . . 
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أما عن التعليم العالى فيتصره أفلاطون على فئة تختارة هن النوعين من سن العشيرين حبى 
الخامسة والثلاثين لكى نتول أرق مناصب طبقة الحراس ولعل هذه الفكرة هى الى 
أوحت لأفلاطون بإنشاء أكاديميته. وقد رأى أفلاطون أن هم هذا التعليم بالرياضيات 
والنلك والمنطق لآن هذه الدراسات هى المدخل الملاثم لدراسة الفلسفة ذلك لأآنه كان 
بتوقع أن بحث الفيلوف فى مثل هذا الحيز . لابد أن يزدى إلى نتائج لانتل دقا 
عن تلك الى تتعلق بالعلوم الرياضية وأحكامها . هذا لم يؤمن أفلاطون بوجود فروق 
فى النوع بين المواهب الطبيعية للأولاد والبنات . وهذا دعاه إلى المطالبة بأن ينال كل 
من الطرفين نوعاً واحداً من التعليم وأن تكون للنساء أهلة التعيين ى الوظائف 
كالرجال و يكن هذا مدافها عن حتوقهن وإمما يتجه إلى تعبئة جميه المواهب لمدهة 
الدولة , 


وهكذا صور أفلاطون جمهوريته المثالية الى وضع بم على قمة من'كتب عن المدن 
الفاضلة 11101:1 سواء جاءوا قبله أو جاءوا بعده بآلاف السنين . تلك الحمهورية الى 
رأى فيها أن المعرفة قوة سياسية هائلة تمكز للجماعة استخدامها لحل مشاكلها عن طر ين 
العقل المدرب تدريباً ميا : والحكم بذاث عبارة عن معرفة علسية لابد أن يتركه 
اناس اف ايدى قلة من الهبراء ذوى التذر يب الرفيع . 
وعلى هذا جاءت الحمهورية المثالية إنكاراً لما كانت عليه دولة المدينة فعلا من 
وجهات النظر السياسية . فدولة المدينة كانت تؤمن بحرية المواطنين فى اخختيار ما يساهم 
به الفرد قى الحكم وفق مؤهلاته . وهو اختيار يتمشى مع الشعور بالخربة والكرامة 
بعكس الحال ى جمهورية أفلاطون . ولقد كان شعور الإغريى بالحرية فى ظل 
القانون فى دولة المدينة. هو الغتضر الذدى شد عله اسبى لهم المعنوية . بل إن هذا 
الشعور فد انتقل من الاغريى إلى امثل المعنوية ى معظ الحكومات الحديثة والذى 
يعبر عنه فى العهدة بأن الحكومات إتما تستمد سلطالا العادل من رضا المحكومين . 
هذا المبدأ نجده قد اختبى من جمهورية أفلاطون لأنه أغفل القانون ىق جمهوربته 
كلية ٠‏ والواقع أن أفلاطون ما كان يمكنه أن يعترف بالقانون كعنصر جوهرى قى 
دولته لانه يهدم فلسفته كلها البى تفترض أن المعرفة العلمية ذا امتيازها على الاراء 
الشعبرة . وهو افنراض يتوافر معه احبرام القانون احتراماً بجعل له السيادة فى الدولة 
علم الاستاع 
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لأن القانون يشكل جزءاً من التقاليد » فهو ينشأ تدريجينًا على العرف والعادة وليس على 
التبصر العقلى النافذ . 

هكذا كانت آزاء أفلاطون قى مجتمعه المثالى كا وضحنا ى كتابه « الجمهورية ؛ 
إلا أنه لم يظل على آرائه هذه طوال حياته وإتما غير مها وبدل ى كتابه الثالى 
« السياسى » ثم فى كتابه الأخير « القوانين» فبعد أن كان أفلاطون يمخضع كل شىء 
فى دولته المثالية لمثله الأعلى الذى جسمه فى شخص الملك الفياسوف » وبعد أن كانت 
دولته مجرد مؤسسة تعليمية تفرض علٍالمواطنين وصاية دائمة يتولاها الحاكم الفيلسوف 
وبعد أن خالف أفلاطون » بتصويره هذا ما كان يعتقده الإغريق فى قيمة الحرية 
الى يفظلها القانون ووجوب اشتراك الناس ق حكم أنفسهم » بعد كل هذا حاول 
أفلاطون قى كتابيه القوانين والسياسى تصحيح هذه الاراء بعد أن اقتنع بوجوب قيام 
قانون معين يسود الحاكم وا لمحكوم على السواء 

وقد تغيرت نظرته إلى دولة المدينة بذلك حين اعتبرها بالشكل الذى نادى به أولا دولة 
مثالية تأتى دولة القوانين بعدها فى الدرجة ما دام فى غير الاستطاعة وجود حاكم تنطبق عليه 
آراؤه المثالية . وقد احتفظ بذلك برأيه الأول فى أنه ليس ثمة قانون أعظم من المعرفة شأناً » 
فإذا ما تعذرت المعرفة اللازمة لتكوين الملك الفيلسوف تلا ذلك فى المرتبة الحكومة الى نخضع 
للقانون» وعلى هذا الأساس يكون أفلاطون قد تنازل عن رأيه الأول فى الحكم الفردى المستنير 
إلى اتجاه أكثر ديمقراطية » فالدولة المثالية أو الحكم الفردى الذى يتولاه الماك الفيل.وف 
شىء إلى » وهى على ذلك على درجة من الكمال لا تتلاءم مع أحوال البشر » وقد قنع 
أفلاطون لدولته بالقواعد التنظيمية الى تضعها القوانينعلى أحسن ما يستطاع على أن تتجه 
إلى التقيد بالمانون واحيرام هيثات الدولة ونظمها واستعداد المرء لإخضاع نفسه لموأه 
المشروعة . وإذن فدولة القوانين هى دولة التوسط أو الاعتدال باعتبارد أهم الفضائل الى 
تسعى بها الدولة إلى محقيق الانسجام فى ظل القانون ويتجه تنم دواته بذلك الانسجام عن 
طريق التوازن بين القوى والملاءمة بين المطالب والمصالح وقد عرف انجاهه هذا با..م ٠‏ الدولة 
امختلطة» وتعبى عند أفلاطون الجمع بين الحكمة والنظام الملكى والحرية فى النظام الديمقراطى 
وقد عاب بحسب ,أيه هذا على إسبرطة تماديها فى النواحى العسكرية وعلى أثينا تماديها فى 
الحرية ورأى أنه كان فى إمكاهما أن تنتعشا لو أنهما التزمتا الاعتدال فلم تتطرف الأول 
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فى نظامها العسكرى المحض والثانية فى الحرية غير المقيدة . والإفراط فى كلا الحالين هو 
الذى أدى إلى خرامهما » فكان على إسبرطة أن تقوم السلطان بالحكمة وعلى أثينا أن تعدل 
الحرية بالنظام » وهكذا يوضح أفلاطون رأيه المعدل فى الدولة الفاضلة على أنها تلك الى 
إذا لى تكن ملكية اشتملت على مبدأ الملكبة وهو مبدأ الحكومة الرشيدة الةوية الحاضعة 
للقانون » وإذا لم تكن ديمقراطية اشتملت على المبدأ الديمقراطى وهو مبدأ الحرية وااسلطة 
اللتين تشارك فيهما الجماهير على الحضوع للقانون . 


و يتنازل أفلاطون عن مبدئه الأول ى تقسيم العمل الذى وضحه فى الحمهورية على 
أنه المبدأ الأساسى لكل جماعةء وإنما وضع تقسيماً جديداً بحل محل طبقاته الثلاث وهو 
تقسم أشمل لأنه ينطبق على جميع سكان الدولة » فالزراعة للعبيد والتجارة والصناعة 
للأحرار غير المواطنين : أما جميع الوظائف السياسية فجعلها امتيازاً المواطنين دون سواهم 
والناحدة الديمقراطية غير واضحة ى تقسيم أفلاطون هذا لأنه فرق بين سكان المدينة » كما 
أقام دولته صراحة على أساس الامتياز الاقتصادى حيما أبعد عن المواطنين كل نشاط 
اقتصادى . 


وهكذا نكون قد استعرضنا طرفاً من فلسفة أفلاطون الاجمّاعية وقد كان بها رائداً 
لدراسة المجتمعات الإنسانية بهذا التفصيل والتنظم والى تعتبر فى الوقت نفسه مثالا 
واضداً للتفكير الاجماعى الغانى الذى يتجه إلى المثل العليا المراد نحقيقها للمجتمع 


ار 
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والبحث مما ينبغى أن يكون عليه تنظيمه اجماعيا وسياسيا . 


أرسطو علاماكاعة ( 84" - التلاق . م) : 

تلد أقالاطون وأسعاذ الاسكادن الااكير!.. وقد أنعا هو الآخر مدرسة'ق. أتينا 
تعرف بالليكيوم «تدءعبررة نسبة إلى المكان الذى نشأت عليه» كما تعرف أيضاً بأسم مدرسة 
المشائين ويطلق عل أرسطو اسم مؤسس عا ما قبل الاجماع » لآنه كان أول باحث فى 
العصور القديمة يلجأ إلى المج الاستقرائي الذى يتمثل ف القيام يجمم المعلومات ثم ترتيب 
هذه المعلومات واستنتاج عدد من القواعد العاهة:أى القيام بعمل ما نسميه حاليا بالمسح 
الاجماعى وخاصة فى الال السياسى . وقد للحأ أرسطو إلى هذا النوع من الدراسة حين 
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درس دساتير الحكم ى ١98‏ مدينة يونانية وغير يونائية : م حلل الظواهر السياسية 
فى هذه المدن » وقد استطاع بذلك أن يستنتج عدداً من القواعد السياسية الى تتعلق 

بالحياة الاجماعية كنا وصف الإنسان بأنه حيوان سياسى . 

وقل اشتهر أرسطو_بكتابه الضخم [السادى ! 2( 50111 والذى وتبدعه قَْ حوالى 
ع عام مستفيداً فيه من دراسته ال : وجاء كتابه ى ثمانية مجلدات 
احتوت على جانبين هامين يتعلق الأول بالدولة المثالية والثانى بالدول القائمة فعلا ‏ 
وأسباب البيارها وكيف تحقق استقرارها . وقد تميز هذا البحث بالانجاه التجريى 
المقارن . 
أفلاطون ولكن ليس حول الدولة المثالية السماوية » وإتما حول ما أطلق أفلاطون « الدولة 
الثانية » . ويأنى هذا الاختلاف لأن أرسطو لم يكن متفقاً مع أستاذه فى الاتجاه الشيوعى 
0 | معه أيفضاً فى نوع م : فى الوقت الذى حار اف ايا رن لدولته الأول 

الاسكدادى احستي “كان أشطو م انضار الانحاه الذى اذه أفلاطون لدولته 
الثانية البى بظلها القانون ذلك لأن 0 لأعلى لسر كان دائماً امك ا رى 
قبل وه نظر أفلاطون ى كتابه « القوانين» والبى ترى " القانون ى 5 دولة 
55 هذا ١‏ الرأى ل على أنه تسل 0 ا لمعل آنه اسامخ 44 , الالح 
وأنه بالتالى من خصائص الدولة المثالمة ٠.‏ ويرئا رمك أن | العلا قة سس الحا كم ل 
ودن رعيته 0 أى نوع 00 من أن 0 | لا يتعا, 532 3 2 
وو ا وو و 2 0100 
حى 3 ٠‏ العاذقات الساشية لان البهولة المثالة ما تكن إلا مجماعة بق الانداد عدون 
صب يع ساق شكزة 5 

0-5 7 
أما وجهة نظر ار القانون فيلخصها فى أن القانون هو « العقل مجرداً عن 
« 

اموي 8# والحكومة الى مدر الفض لللاء من رعاياها لا تتعارض 2 المانون 3 وهدان 


0" 
الرغان مر اطكومات. ذا لوعي ماري كا رائ افلامون وإعا حما مكملان 
لبعضهما '. الحاك, الرشيد إذن لايستغى عن القانون لا يتسيز به القانون من النواحى 
الموضوعية "المخردة الى لمكن أن توافر لآاى. اإندان مهدا يك . فاضلة .. «القانون 
ضرورى للقاضى مهما بلغ هذا التقاضى من سمو ى الأخلاق . هذا علاوة على أن 
الحكم الدستورى يتف وكرامة الرعايا وعزئهم لأن الحاكم الدستورى كا يرى أرسطو 
إعما كم رعاياه برغبهم وإرادهم وهو يحختلف بذلك كل الاتللاف عن الحكم 
الاستبدادى . 
١‏ انه يدف للصالح العام أو صالح الرعية » وهو يتميز بذلك عن الحكم 
الطائى أو الاستبدادى الذى مبدف إلى صالح طبقة واحدة أو فرد واحد . 
؟' ‏ أن الحكومة تدار فيه عقتضى قوانين تنظيمية عامة لا بمقتضى أوامر نحكمية 
وهر لا يستطيع والأمر كذلك أن يتجاهل العادات المرعبة أو العرف الدستورى . 
* - آن الحكومة الدستورية حكومة رعية راضية وهى تختلف بذلك عن الحكومة 
الاستبدادية الى تستند إلى القرة . 
وما سبق نرى أن نظرية المت لالعليا السياسية عند أرسطو قد تأثرت باتصاله بأفلاطون 
وما أخذه عنه من عناصر أساسية وضحها فى كتابيه « السياسى : و« القواتين» بالإضافة 
إلى ما ضسمه إلا أرسطو من تعديلات تتفق والضرورة «الواقع » فالقانون يحب أن 
أن تؤخذ الطبيعة البشرية فى الاعتبار وأن يفسح لمجال فيه بحيث يسع ما تتأثر به 
العادات الاجماعية مما بيجعل من القانون ضمرورة مكملة للمثل الأخلاقية للدولة . والحكم 
السيابى بذلك يجب أن يتضمن من ناحية الرعية عوامل الخضوع للقانون وا حرية 
التالية لما ى الأفضلية . 
وكا فلست أفلاطون حول الأسرة والملكية والتعايم ف الدولة المثالة جد أن أرسطو قد 
فلسشس هو الآخر حول هذه الموضوعات . تكله حلت انارق ااذه ىق كتير من 


ليا 


النواحى بل لقد عارضه كلية فى بعضهاء فكان لأرسطو رأى يخالف أفلاطون فما يتعلق 
بالأسرة ٠‏ بل لقد رأى أرسطو أن أفلاطون قد فشل فى التفريق بين علاقات الأسرة وبين 
السلطة السياسية : وقد نادى أرسطو عل العكس من أفلاطون بأن لاتعارض إطلاقاً بين 
وحود الاسرة ووحود الدولة أو يحاجها وهولم تفز يلك 0 أفلاطون فا يتعلق بالمضاء 
على نظام الأسرة لأمها ضرورة لوجود المجتمع . 

أما عن الملكية الفردية فمّد أباحها أرسطو على أن يكون الانتفاع بها على المشاع » 
والأرض يفلحها الأرقاء : وتسقط عن الصناع صفة المواطن على أساس أن الفصيلة 
لا يممكن توافرها لدى قوم يستنفدون وقبم فى عمل يدوى . 

ولأرسطو رأى يتفق مع رأى أفلاطون فها يتعلق بالتعلم الأول والذى رأى فيه قوة 
تساعد على تكوين الرعايا » كما ازدرى الاثنان التعلم الذى يبغى المنفعة ٠‏ ولقد جاء 
حك اريطو خاليا من أية خطة للتعلم العالى مثل تلك الى كونت جزءاً مانا من 
كتاب اللجمهورية . 


وبين الاعتبارات النظرية للمثل العليا السياسبة ٠‏ فالمثل الأخلاقية وسيادة القانون . 
والحرية والمساواة والحكومة الدستورية والتقدم الإنسانى هى الغاية الى ترجد من أجلها 
الدواة . وتعتبر هذه النظرية عند أرسطو نقطة نحول ى تفكيره ٠»‏ فالمثل العليا بجحب 
أد حان فى السماء كما وصفها أفلاطون بل يحب أن تعمل فى الواقع . والعالم السيابى 
ينبغى أن يعرف ما هى أفضل حكومة فى ظل ظروف قائمة معينة كما ينبغى أن يكاون 
قادراً على تقرير أى شكل من أشكال الحكومة هو أكبرها ملاءمة لمعظم الدول دون 
أن بفشرض فماأ توافر فضائل أرفع أو عمل أحكم ٠‏ وهو 52 المعرفة قادر على 
اراح أفضل ما يكفل إصلاح عيوب الحكومات القائمة . والفن السياسبى بذلك 
ينظر إلى الحكومات كا هى كائنة . 

وف تقسيم أرسطو لأنواع الحكومات المْذ القوة الى فى يد الحاكم أناساً لهذا 
التقسيم ء وهذه القوة أو السلطة إما أن تكون ى يد فرد واحد أو قلة من. الأفراد 
أو كيرة مهم » فإذا استخدمت هذه القوة لمصللحة المجموع ٠‏ كان الحكم حساً 
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أما إذا استخدمت لصالح العرد الواحد أو انقلة أو الكيرة أصبح الحكم سيئاً . والأنواع 
ابثلاثة الأول هى , 

1 حكومة الفرد نات وى الى عثل حكم الفرد الواحد لحبعت تفوقه 
ف عمله وحكمته ؛ وهو ليس بالضرورة حكماً ورائيا . 

. حكومة الأقلية من الصفوة مده عنعث وتمثل حكم الأقلية العاقاة الممتازة‎ ١ 

م ل الحكومة الدستورية «هناددهتادطةعدمن0 وهى ما أسماه أرسطو البوليتا 
ب«نناوط عط وهى اللحكومة الدستورية المعتدلة . 


أما الأشكال الثلاثة الأخرى فهى : 

١‏ الحكومة الاستبدادية برصددءة وذلك حيما تصبح السلطة ق يد فرد 
واحد لا لكفايته وحكمته ولكن لقوته أو ثرائه . 

؟ ‏ الحكومة الأوليجاركية برطععدهنا0 وذلك حيها نحكم الأقلية القوية أو الغنية. 

- حكم الشعب بإعهمءمصء2 وهى الحكومة الى تركز على الحرية الشخصية 


المتطرفة . حرية المواطن ق أن يعيش بحسب رغباته ومطالبه . 


وقد رأى أرسطو أن أفضل أشكال هذه الحكومات من الناحية العملية هى الحكومة 
الدستررية تنناوم 256 أو الديمقراطية المعتدلة لانما مجمعم بين العناصر الصالحة 
ق الدعقراطية والعناصر الصالحة فى الأوليجاركية وأساسها يتمثل ى وجسود 
طبقة متوسطة قوية تتألف من أولئنك الذين ليسوا بالأغنياء جدا أو الفقراء جدا » أى 
ليسوا من الفقر بحيث تنكسر أجنحتهم ولا من الغنى بحيث ينشبون أظافرهم . وحيما 
وجدت هذه الطبقة من المواطنين كون أفرادها جماعة لما من اتساع صفوفها ما يكفل 
للدولة الارتكاز على أساس: شعبى وطا من التحرر عن الموى ما يمكببا من مراقبة 
ودين المتتوايق ولا من طسيعة انتخاب أعضالها عاصم من مساوى حكومات 
الماهير ٠‏ وبذلك يكون هناك توازن بين عاملين أساسيين : هيبة العروة ونبالة المولد 
وسمو الثر بية ٠‏ والعامل الثانى الكثرة العددية » على أن يكون هناك توازن بين العاملين . 


ويرى أرسطو أن كلا من الأوليجاركية والدرمقراطية وحالة توازن غير مستقر 
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أن يحكم دولة تنضم إلى أى من النظامين أن حول بيبا وبين المادي ق منضق أنظمها 
النظرى . فكلما انمهت حكومة الاولمجاركية نحو الأوليجاركية : ازداد احهال وقوع 
الحى فى بد طائفة مستيدة : وكلما أوغلت الحكومة الديمقراطية فى انجاهها الديمقراطى 
ازداد احهال انباء الحكم إلى الغوغاء : وإذن فكلاتا يفسد كلما انجه نحو حكم 
الطغياك . 

ويعتير أرسطو مثل أفلاطون غائيا ق اتبجاهه من ناحية بحثه عن المثل العليا المراد 
نحقيققها للمجتمع وخاصة ما يتعلق مها بالحكومة المثالية . 


الر واقيون والأبيقوريون : 

كاد الفكر اليونانى الفدبم يقتصر بعد أرسطو على مدرسبى الرواقيينِ 8:02 
والانشورين كقموعمتاع 1م85 وقد قد أسس المدرسة الأول زينو مم2 (0؛ 7 555اف.م) 
وقد ظهرت الفلسفة الرواقية منافضه اط د وارتظو :اد أقام هؤلاء 
فلسفهم على أساس البحث النظرى قبل كل شوء : أما الرواقيون فلم مشهوا. بالآراء 
النظرية لم يولوها من عنايهم ودرسهم إلا يمقدار ما تكون سبيلا إلى اللدانب لعؤال من 
0-6 فلم تكن الفلسفة عندهم أن يتتقصبى الإنسان بنظره إن السماء وار 2 يقف 
عند هذا الحد ء وإعا هى كا عرفوها فى الفضيلة و#اولة اصطناعها فى الهراة العملية» 
والفضيلة ق نظرهم هى السير مسب العقل ع ِ-2 الحكم هو من خضع حياته 
سحياة العام يه للعمل قال به أفلاطون وارسطظر قبلهم : وسدو الفرق قف شرح 
الرواقيين هذا المبدأ : فأرسطو مثلا اعتبر أهى جزء فى الإنسان عمّله ا قال الرواقيوف 
ولكنه عد الشبوات جزءاً من الإنان له مكانه وم ير محاربها » وإتما تطلب ضبطها 
بواسطة العقل ٠»‏ أما الرواقيون فقد عدوها شراً مضا يحب إبادته : وصوروا الحياة 
حياة حرب بين العقل والشهوات يحب أن ينتصر فيها العقل . ومن ثم كانت نظرمهم 
تنهبى بالتقشف والزهد 

ولقد اتفق الرواقيون مع أرسطو فى أن الإنسان حيوان اجماعى وأنه مهما بلغ من 
استقلاله عن العالم الذى حيط به واستغنائه عن كل شوء مكتفيا بنفسه » فإنه لا بد 


1" 
متصل ببى جه . وأنه بما ملك من نفس عاقلة يدرك أنه جزء من الكون وأنه 
مضطر لذئك إلى العمل من أجل الجميع : وأن الطبيعة إتما أرادت بببى الإنسان 
أن يعيشوا معاً ق مجتمع واحد يعمل ديم أجل الآخر . ويرى الرواقيون أن 
هذه الصلمة بين 0 الإنسان لا يجوز أن تقعصر على أبناء الوطن اأواحد + بل إن 
العالم كلة'آمة .واحدة لا فرق بين إنناك ‏ وإنسان"وم: اهنا كانت نظرمهم إلى أفراد 
تمع كاغرة .مك أن تكون المعاملة الحسنة رائدهي . وحبى العبيد جديرون بالعناية 

والتقدير . 


أما المدرسة الأبقورية فقّد أسسها أبيقرر كنصدهنم 81م ل ١ماق.م)‏ 


وكانت معاصرة تاماً للمدرسة الرواقية : وكان هذا التعاصر سبباً فى المنافة الشديدة الى 
كانت اتننيها + ولت الملا رست الا وريه يه بامدرقنة الرواقية فى النظرة ينإل الأخلاق 
فالأبيقوربون كانوا يرون أن اللذة هى أساس الأخلاق : فاللذة وحدها غاية الإنسان 
وهى وحدها الحير ٠‏ والألى وحده هو الشر الذى يفر منه الإنسان ويتجنبه . والفضيلة 
ليست ذا قرمة ذاتية وإتما قيمها فما تشتولى عليه من اللمة ولا تقتدصر اللذة عند 
الأبيقوريين على اللذة الحسمية : بل إن اللذة العثلية فى نظرهم أكبر قيمة » وأن 
خير لذة يتطابها الإنسان هى هدوء البال وطهأنينة النفس . 

جلت ارق جع افيد #الفاق اميق ناه ايو لانياة ل تر 
الأبيقوريين جاءت نتيجة التء قد بين أفراد امجتمع على أساس مادى يتمثل فى مصلحة 
أفراده ‏ وذلك بقصد حماية المجتمع من الحمى وظلمهم » وهؤلاء لابد من ردعهم 


6 3 


معوة الَانون بيما رأينا ى نشأة ف عند الرواقيين أن أساسها روحى . 
و ا وا 111 ان 
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/ يكد الرومان يغزون مقدونيا حبى بدأت اليونان عهداً جديداً أحذت تتلاثشى فيه 
مميزنات شخصيتها وتندمج فى الإمبراطورية الرووانية . وما أسرع ما أحذت 0 
واليونان تتبادلان الآراء والأفكار والأساتذة .: فمّد ارنحل إلى روها كثير من فلاسفة 
اليونان وإلى أثينا كثير من شباب الرومان يلتمسون فى مدارسها الفلسفية العلم والمعرفة : 
وهكذا لبث تيار الفكر بين البلدين متصلا . وما إن جاء القرن الأول قبل المبلاد حى 
كانت الفلسفة اليونانية قد تمكنت من نفوس الرومان وأصبحت ضرورة لازمة لا يجوز 
أن مخلومنها الثقافة العلياء ولاكان اليونان بادئ الأمر هم الأساتذة الذين نقارا إنى أأرومان 
تعاليمهم » فقد استطاعوا بحكم هذه الأستاذية أن يطبعوا تلامذه بر وحهم وميوشر » 
ولكن لم يمض وقت طويل ححتى انطبع هؤلاء الأساتذة أنفسهم بالطابع الروماق . 
متأثرين بالبيئة الطبيعية والبيئة الأخلاقية فأخذوا يلاتمون بين أنفسهم وبين الوضع 
الحديد » وعلى ذلك تغيرت لديهم معايير القهم الى يقدرون بها الأشياء : وأصبحت 
الحياة العملية وحدها هى المتمياس فلا يبتسون كثيراً بالقيمة العلمية لذاها إن لم تكن 
وله إلى الحاة الفهلية .. 

لقد استعرض الر ومان مذاهب اليونان الفلسفية » لا يتعصبون لواحد دون الآخرء 
بل أخذوا يتسخيرون من كل مذهب ما يتفق وروحهم دون أد يدذءوا بها إلى الآمام 
خمطوة جديدة فلا نظريات ولا قضايا مبتكرة » بل استخلاص اوجه الشبه بين النظريات 
القديمة لتكوين مذهب آآخر هم وخصوصاً ها اتصلى مها باعدياة العملية لسبب قريب 
أو بعيد . وكان تأثر الفكر الر ومانى واضحاً بنوع حاص فها يتعلق بالفكر ين الأبيقورى 
والرواف . 

ومن أشهر المفكر ين الر ومان الذي ن تأثروا بالمدرسة الأبيقورية لوكر يشوس كناناءعء'ءآ 
414١‏ هوهق 2< وذلك بسبب انجاهه العمّلى الذى عيزت به للدرقة شور ! 
ولقد قام لوكر يشوس بدراسة ٠مارنة‏ لعادات الشغرت البدائية وذلاك على أسامن الآراء 
التى كانت تتناقل عنها شفويا » وما كتبه عنها كثير من الشعراء والفلاسفة القدائى. 
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وقد استطاع عن طريق هذه الدراسة أن يخرج بنظرية عن التطور الاجماعى محدث 
فيها عن الصراع من أجل المعيشة وبقاء الأصلح ٠‏ كما تكلم عن اللغة والدين والعلاقات 
الى تقوم دائخل الأسرة وتطور العلاقات التجارية . 


كتب لوكر يشوس عن كل ذلك ى إحدى قصائده الطويلة بعنوان طبيعة الأشياء 
توصنط1 4ه عسنطدلة عط م1 وكان لوكر يشوس مهما بدراسة الطبيعة بطريقة علمية 
وقد احتوت قصيدته السابقة كثيراً من التحليل للظواهر الطبيعية » وكان غرضه من 
ذلك أن ينبت أن كل .ما عدت قى الهم سا بر 
وعلى ذلك فام يكن اههامه ببذه الدراسات بقصد إضافة جديدة عن الطبيعة + وإنما 
ل لصحيح للطبيعة نخلص الإنسان من التفسير الديى وما يقوم نتيجة 
لذلك من تعلق مما وراء 2 ٠‏ وأن الاخلاق عب أن تقوم عل هذا الأساب , 
ويمثل لوكريشوس لذلك بأن النار يكن أن تفسر بأنها قد أتت نتيجة لتأثير حرارة 
الشمس فق العشب اللحاف أو نتيجة لاحتكاك بعض الأشجار ببعضها أثناء العاصفة 
ولكبها ليست هبة من الإله برومثيوس إله النار أو أى إله آخر ٠»‏ وعلى ذلك فلا صلة 
ها إطلاقاً بالدين أو الأخلاق . وينبى من ذلك بأن الفهم الحقيى للأشياء يحرر 
عقل الإنسان ويمكنه بذلك من أن يعيش مطمئنا كإنسا 


وعلى أأرغ 0 كن الفكر الر ومالى قد 0 بالفلسقة لاسو رارة مكاصدءء نعام 5‏ قا 
رانا عد 0 فتقد كان تأثر هذا الفكر الرومانى أكير بالفاسفة اأروقية ؤاءزه:58 
ذلك لان الفلدمةا اا مي كانت لتق 1 لاقي 110 تت يللاه لقح وللسية 
عن طريق استخدام اإعمّل والمنطق ٠‏ على أساس أن العقل يبمنطقه يؤدى بالإنسان 0 
طمأنينة داخلية وروحة رو :بالسعادة المتسودة . وال دور يون 5050-56 , بالعقل والمنطق 
إعا يبتعدون بذلك عن الا.ين داعين إلى احتقاره لآنه يشوم على التساء م يشوم على 
العمل آم الفلسفة الرواقية فتمّد انجهت نحو التقشف وإلزهد 2 إلى محارية 
شرور العالم حبى ولو كان فى هذا الصراع فناء للإنسان ٠‏ وهذا الانجاه نحو التقشف 
والرهد. جعليا أ كبر انتقارا رين الرومان 7 00 ردك مسنم ما كان قد 

اه الشعب الرومالى من حياته الى كان بحياه' والى كانت مليئة باللذات والشهوات 


ف 
وما تسبتك عن ذلك امن شير ور 21 وقد أراد بدلك أن يفرض ما فات ماه كر يقرا 
وتقشفاً » حياة متحررة من الحوف والشهوة واللذة . 

ويمثل هذا الانجاه الرواق عند الرومان الحطيب شيشرون ممعم ١٠١5(‏ يم؛ 
ق.م) قا عتله انض كا دعدء5 رائد الإمبراطور نيرون ( 4ق.م د58 ميلادية) 
وماركس ادر م كنتاء01 5نعمد؟21 الإميراطور الروماى اا ا 0ك 

هذا وقد كان للفكر الرمانى عموماً أثر كبير فى ظهور كثير ولت نارم 
والسماسية للمجتمع 0 9 حبى المرن السادس اليلادى ظهرت فكر آن 
هذه النصم عب أن ترم على موافقة الشعب . هما أدى فها بعد إلى فكرة انعد 
الاحاع! ٠‏ 2 ا فكره شيادة ال4224 ها طهرت ب ال ومان فكدة أنوة العلطة 
السياسية عن السلطة الدينية . أى أهمية الدولة عن الك 


ظهور المدسيحية وأثرها فى الفكر الاجماعى 

كان ظهور المسيحية عاملا من العوامل الى ساعدت على ظهور عدد من الفلاسفة 
ذلك لأا كدين جديد كانت فى حاجة إلى عدد من_الاراء والنظريات الى تعمل على 
تبرير ظهورها ونحقيق نشرها . ول يقتصر الآمر على ظهور فلسفة واحدة معينة بل 
على عدد من الفلسفات المتنوعة : إذ كانت هناك حاجة إلى نظريات جديدة عن 
الالخة أو الإله ء ونظريات عن الإنسان ونشأته ومصيره : ونظريات أخرى عن الحياة 
والنفظم الدينية والقم الحديدة الى كان يدعو إليبا الدين الحديد . 

ويعتير القديس بولس كدصمه1 ره اسدط 5١  ٠١(‏ ميلادية) أول من اهم 
بالدعوة الخديدة » وقد قام فى سبيل ذلاث بعدد من الرحلات التبشيرية ى الإمبراطورية 
الرومانية نبدف إلى نشر العقيدة ابحديدة والدعوة لبناء الكنائس. وقد اشهر برسائله الى 
كان يوجهها للكنائس المسيحية حبى قبض عليه وأرسل إلى رما محاكمته . ولا يعرف 
التاريخ عنه شيثأً بعد وصوله إلها وكانت أهم أفكاره ما تعلق مها بالاد. ولخد » كما 
كان فما مختص بدعوته يحاول أن يبعد العقل عن الإيمان ببذه الدعوة : وهو فى سبيل 
ذلك لم يدع إلى الابتعاد عن العمّل أو الحط من أهميته : وإنما حمل على مجاهله فقط » 
ومن أقواله المشهورة الى تبين هذا الانجاه . 


(أك.وعم صمط ععنة؟؟ كز 4م كه ووعصطكتامهم عط 


والقديس بولس يريد أن يوضح بذلك أن تعاليمه فوق مستوى العقل الإنسانى . 

وقد أعقبت القديسن نولم فترة امتدت حولى أر بقة#قر ون كانت عثارة فرة تكويق 
وتنمية للمسيحية ظهر خلالها كثير من زعماء المسيحية الأول » الذين أطلق علييم 
الاباء المسبحيون » كانت للم آراء كثيرة حول العقردة المسيحية والمثل الأخلاقية رأوا 
فنها أن لمجتمع الإنسانى قد مر بعصر ذهبى كان الإنسان يعيش فيه على طبيعته . 
وكانوا يقصدون بذلك العصر الخالة الى كان عليها الإنسان فى الحنة قبل نزوله إل 


5: .م (1935 .لا.2) كمه162014 أدعتطمموولئط8 عند0 ,غطءءء مما ومنتاكت‎ 144. 0١10) 


بضصض 


الأرض خيث كثرت شروره وآثامه ٠‏ «أصبح من الضرورى أن ينشىء له مجتمعاً 

مة تقضى على الشرور الإنسانية » وأن هذه الحكومة عبارة عن نظام إلى لمنع 
الشر والخطيئة » وأن حكامها هم تمثلو الإله على الأرض » يستمدون سلطانهم منه ) 
كا كانت آرافهم تربى إلى أن تحقين السعادة للأفراد فى الأرض إتما هو تمهيد وإعداد 
لتحياة فى العام الآخر » وهذه يحب أن تكون مهمة المصلحين . 

.وقد ازداد الفكر الاجماعى وضرحاً يظهور القديس أوجستين أصناكتونده :5 
(عهم ‏ .مقع وكان فى كتابه « مدينة الله » 04 مه بؤذ0 عط1 متأثراً بأفلاطون 
فى مدينة المثالمة : وذلك حين تجده ينادى بالملكية الجمعية » لآن ثر وات الأرض 2 
نظره قد نحت للأفراد جميعاً : وأن الثروة ملاث لله فإذا ما استولى عليها الأغنياء وجب 
عليهم أن يقوموا بمساعدة الفقراء . كما كان يرى أن الأحرار والعبيد زملاء فى الإنسانية 
وبرغم عدم تساويهم فى الآرض فإنهم متساوزون . عند الله ...كا أخخد القلاييسن. اوحسدين 
بفكرة الاباء المسيحيين عن الحراة الأول للإنسان فى السماء » وكيف تغيرت هذه 
الجياة بعد نزول الإنسان إلى الأرض ٠‏ حيث عمت الشرور واستلزم الأمر بذلك 

ء حكومة لتنظيم هذا اجتمع . 

وكانت القرون الأربعة الى أعقبت «فاة القديس أوجستين أعةم القرون إنتاجاً فى 
الفكر الاجماعى الغربى »© وكانت بذلك جديرة بالاسم الذي أطلق عليها ٠‏ و 
لعز المطلحة . 

كان كد امك ارك أحدت الح طروي ايت 2 كا 


بالتدريج أضمية روما العسكربة والسياسية » وقد صاحب هذا الاختفاء تدهور فى العلوم 


والفنون اننبت به المدنية الرهمانية القديمة . ثم ينتقل التاريخ بعد ذلك إلى العصور 
الوسطى » فلم تتميز هذه العصور إبضة واضحة فى الفكر الاجياعى ٠‏ وذلك بعد أن 
اليد ال عل م ورد ادك ب 
وأه ما بميز هذه المرحلة من ذاحية تفكيرها الاجناعى هى تلك الآراء التى قيلت 
حول امولة والكنيعة . ذاى الا نقيت أ هم مها اشرق 4 وأنيها أميق خاصة وأن كلا 
من النظاعين كان يعتبر نظاماً إشيا . 
وسن_المفكرين من رأى أن _رجال الدين أ 


_رجال _السياسة مكل سالسيرى 


#تناطتئلة5 ( 1١116‏ - ٠118ه)‏ الذى رأى أن الدولة يجب أن يكون 


وتعأ : الدين » وعلى ذلك يصبح رجال الدين أه من رجال السياسة ع ومث هذا الرأى 
نجده عند القديس توماس قري ناوث كقصمط1' 5 (75١10/5-1١ام)‏ 


وقد رأى أن السلطة العليا فى المتمع تصدر عن الله وهوالذى يضعها فى أيدى أفراد 
الشعوب من رجال الدين 3 وعلى ذلك تكون السلطة السياسمة بعل السلطة الدينية من 
ناحية الأامية . 
ومن | لفك ها كان_يرى _عكس_ذلك مثل مارسيليودى بادو هن4<< 1ل 
(1845-170م) كا ظهر من بين المفكرين من وقف موقفاً محايداً بين الطرفين 
#لمسس ست م ع ع ل ا 
مثل دانى_ عنصدط (55؟١ 1‏ ١1515م)‏ وكان بربى من وراء ذلك نجنب امجتمع 
مثل هذا النزاع لكى يتفرغ إلى نحسين حاله ماديا وروحيا . 
وإذا ها انتقلنا إلى نباية العصور الوسطى قابلنا نوعاً جديداً من التفكير الاجماعى 
وهو ذلك الذى نادى به نيكولا ما كيافل ناءتتنط2]2 مامء71ة2 1459 /!ا5ه١)‏ 


لم و ووم ب د 
والذى يتمثل ف عدد من الاراء الاجماعية » أمها ما تعلق بفصل السياسة عن الدين 


والأخلاق » كما نادى بأن الغاية إن كانت خيرة تبرر الواسطة . 


صرت فق 
التلرالاجم تا الا سلاءى 


ه الفارابى 


- ابن حلدون 


علم الاجماع 


الفصل الثانى 
الفكر الاجماعى الإسلامى 


ميا 


٠ مشذدهة‎ 


ظهر الإسلام فى القرن السابع الميلادى . ويعتبر ظهوره حدثاً اجماعيا هاما : لا 
كان له من أثر واضح على أغلب جهات العلم المعروفة وقتئذ » وكان هذا نتيجة لما 
تميزت به الدعوة إلى الإسلام من نشاط وقرة لم تتميز بهما أية دعوة دينية سابقة له . 
وعلى ذلك فلم بكد الإسلام يبظهر حبى أخذ بنتشر ق كثير من جهات العالم » التشر 
أولا فى الخزيرة العربية » ومنها إلى البلاد المتاخمة لما كالشام والعراق وعصر + ثم 
ازداد انتشاراً بعد ذلك حيما وصل إلى بلاد تبعد كثيراً عن مركز دعوته شرقاً وغر با 
كاطند وأمال غرلى أفريقيا وجنوب غرلى أوربا . وبانتشار الإسلام انتشرت معه 
ما سجاء به من آراء وسادى اجماعية جل بده 4" اتلك الآراء والمبادى ال أسهمت 
بنصيب كبير فى الفكر الاجماعى بمختلف مجالاته التى وردت فى القرآن وق الأحاديث 
النبوية » إذ لم يرك هذان المصدران مجالا اجماعبا » إلا وكان لهما نصيب كبير فيه : 
ويمكن أن نوضح أبرز ما جاء فيهما كالاتى : 
١‏ - كان للقرآن آرافه الى تتعلق بكثير هن النظ الاجماعية كالاسرة والز واج 
ًّ 8 1 00 
والاقتصاد والدين والسياسة والأخلاق والملكية والزكاة ؛ ولم يقَفْ الآمر عند هذا الحد : 
بل إن هذه الآراء قد خلقت بدورها نشاما فكريما كبيراً حوذا وما صاحب ذلك مز 
دراسات ممناقشات خلال العصور الإسلامية اختلفة حول الدين والاجماع والفدمة » 
دراسات حول الحبر والشر » والعءل الإلمى وعلاقة الإنسان بريه رعلافته بالإنسات 
الآخر » بل لقد نشأت علرم جا.يدة لم تعوف مستفلة من قبل مثل عل الكلام وعلم 
التوحيد . 
١ 9‏ ره 50 3 : قي 5 
5 ساديم الإسلام ق 2ال التفجير السياسى بنذم لم 06 وأضحة من 00 
كالنظام الديمتراطى الذى أبرزه القرآن على شكل, الشورى وما يصاحبها من حرية الراى 


فين 


1 
وتغليب رأى الأغلبية » كما نادى القرآن فى الوقت نفسه بالمساواة بين الناس وعلى أساس 
من تكافز الفرص : كما كان له نصيب كبير من الرأى حول علاقة الرجل بامرأة 

ووضع كل مببما فى امجتمع . 

 *‏ اهم الفرآن بالأدب القصصى وها صاحب هذا النصص من وصف 
تجتمّعات «عينة فى أزمنة معينة » وقد لبه الأذهان بذلك إلى ٠١‏ تتميز به المجتمعات 
الإنسانية من اختلاف فى العادات والتقاليد والاغات . 
: - كان للقرآان نصيبه من الركيز على الناحية العلمية الوضعية فى الملاحظة » 
وتبدو هذه الناحية ىق كثير من الآبات القرآئية كقوله تعالى ::: ( قل هاتوأ برهانكم 
إن كنم صادقين ): وقوله ( هل داح عن عل افدردرة ا 

أما عن المفكرين المسلمين فقد ظظهر مهم فى #ال الفكر الاجماعى كثير ون 
كان من أكرهم فلهوراً وأهية القاراى وابن خلدون + وقد اخيرتهما ممثلين للفكر 
الاجماعى الإسلائى ٠‏ ولذا فسنتكام عن كل مبما على حدة ليرى مدى ما ساهم 

به كل مهما . 


احف 


الفاراى 


هو أبو نصر محمد بن طرخان الفارالى » ولد فى مدينة فاراب فى إقليم خراسان 
الركى حوالى سنة 8١‏ ميلادية وتوق فى دمشق سنة 46٠‏ ع وهو من المفكرين المسلمين 
الذين لاقت دراساتهم اههاماً كبيراً حبى لقد لقب بالمعلم الثانى » وذاك بعد أن أطلق 
علل أرسطو المعلم الأول . 

ويتمثل الفكر الاجتاعى واضحاً عند الفارالى ق أشهر مؤلفاته « آراء أل المدينة 
الفاضلة » والذى وضع فيه الفارانى أهم ما كتب قى الفلسفة والسياسة والاجماع . 

موك "أنارالى لمدينته الفاضلة بفصل كتبه عن حاجة الإنسانية إلى الاجماخ والتعاون 
وأثر هذه الحاجة فى نشأة المجتمعات الإنسانية . والفارالى يرجع نشأة هذه المجتمعات 
إلى حاجة الإنسان إلى الاجّاع كهدف فى حد ذاته » وهو يتفق يذلك مع أرسطو 
الذى رأى أن الإنسان مدنى يطبعه . 

وق حاجة الإنسان إلى الاجماع و«التعاون يقول الفارالى : « وكل واحد من الناس 
مفطور على أنه محتاج فى قوامه » وف أن يبلغ أفضل كالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكنه 
أن يقوم بها كلها هو وحده » بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بشوء مما 
يحتاج إليه وكل واحد من كل واحد بهذه الحال فلذلك لا يمكن أن يكون الإنسان 
ينال الكمال ٠»‏ الذى لأجله جءلت له الفطرة الطبعية » إلا باجهاعات جماعة كثيرة 
متعاونين ٠‏ ويقوم كل وإحد ببعض ما يحتاج إليه فى قوامه » فيجتمع مما ينوم به 
جماعة الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج إليه فى قوامه وى أن يبلغ الكمال . ولهذا 
كيرت أشخاص الإنسان فحصلوا فى المعمورة من الأرض ٠»‏ فحدثت مها الاجماعات 
الإنسانية »', 

9 يقسم الفارالى أنواع الاجماعات الإنسانية إلى قسمين رئيسيين : كاملة وغير 
كاملة « والكلمات ثلاث : عظمى ووسطى وصغرى ٠‏ فالعظمى اجماعات اللجماعة 


)١ (‏ أيونصر الفاراى : آراء أهل المدينة الفاضلة - نحقيق الدكتور نصرعازر ( بيروت9ه9١1)‏ ص45 . 


5 


ل ار ل ار ا ين 


مد بنه قَْ جزء من 007 1 ٠‏ وغغير الكاملة :١‏ أهل ال واجماع أهل اله . 


5 اجماع ساك + ثم اجماع 06 

ونقد اهم الغاراق باراسة المدوةام: ا ناحية كوا أشط أشكال اغرجيعات الكاماة 
والى إذا استقام أمرها أصبحت فاضلة . فإذا استقام أمر المدن الأخرى استقام أمر 
الآمة ٠‏ بالمثل تستقيم المعمورة إذا استقامت الأثم كلها : وهو يقول فى ذلك «١‏ فاجير 
الأفضل والكمال الأقصى إما ينالان أولا بالمدينة . لا بالاجماع الذى هو انقضى مببها 
ولا كان كانت الخرا فى الحقيقة أن كن 6 ذال لاحتنا( والارادة ا وكدللك الشير ور 
إتما تكون بالإرادة والاختيار : أمكن أن تجعل المدينة للتعاون على بلوغ بعض الغايات 
لاقن لتر زر افلللق كن مدية يكن ان يناك عا فاده فاللاية ال يفضك 
بالاجماع فيها التعاون على الأشياء الى تنال بها السعادة ق الحفيقة . هى المدينة 
الفاضلة » والاجمّاع الذى به يتعاون على نيل السعادة هو الاجناع الفاضل ٠‏ والأمة 
الى 'تتعارن مدا كلها عا ا تالاه الشعاذة هري الامة القاض ره وكدلاك المعمو رة 
الفاضلة . إتما تكون إذا كانت الأمة البى فيها بتعاون على بلوغ السعادة »' . 


فكذا ميد الفاراق اللددية الفافيلة + 2 كدان بعد ذلك إلى رسن هذه المديية 


والصفات الى يحب أن يتحلى بها لكتى يتمكتن من أن ينظ المدينة وبديرها . فهو إنسان 
عقلا وسطأ بين العقل الفعال والعقول الأخرى : يتقبل ما يشرقه عليه العثل الذعال ويعبر 
عنه بلغة تسوسة ددن عع و ا فب و وعدا اد بسات حي كن أتل مرائتب 
الإنسانية وق أعلى درجات السعادة وتكون نفسه كاملة متحذة بالعقل الفعال . وهذا 
الاننان هو الذى بقث عل كل فكل عكن أن يبلغ به الستعادةه 4..فهذا أول (شرائط 
الرئيس . ثم أن يكون له مع ذلك قدرة باسانه على جودة التخيل بالقول نكل ما يعلمه: 
وقدرة على جودة الإرشاد إلى السعادة وإلى الأعمال البى بها تبلغ السعادة . هذا هو 


(1) سس" السدر رفكت . 
(؟) الفارانى . نفس المرجع ص 40 . 


شف 
الرئيس الذى لا يرأسه إنسان آخر أصلا . وهو الإمام وهو الرئيس الأول للمدينة 
الفاضلة ٠‏ وهو رئيس الأمة الفاضلة ٠‏ ورئيس المعمورة من الأرض كلها”". 

وإلى جوار هذا الشرط الروحى الصعب التحقيق يضيف الفارابى اثنتى عشرذ 
فضيلة أخرى يجب أن تتوافر ى رئيس مدينته وهى "ا 

١‏ أن يكون تام الأعضاء ٠‏ قواها مؤاتية أعضاءها على الأعمال الى شأنها أن 
تكون بها » وى هم بعضوما من أعضائه عملا يكون به فأقى عليه بسهولة . 

١‏ - أن يكون بالطبع جيد الفهم والتصور لكل ما يقال له » فيلقاه بفهمه على 
ما يقصده القائل وعلى حسب الأمر فى نفسه . 

أن يكون جيد الحفظ لا يفهم ولا يراه ولا يسمعه ولا يدركه . وق الحملة 
لا يكاد بنساه لي اله 

؛ ‏ أن يكون جيد الفطنة ذكيا » إذا رأى الشىء بأدنى دليل فطن له على اللحهة 
الى دل عليها الذليل: 

ه ‏ أن يكون حسن العبارة ٠‏ يؤاتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره إبانة تامة . 

ان كن عبنًا التعا والاستفادة 2 عفادا له اسهاق” الفييك لا رئله تعب 
التعلم ولا يؤذيه الكد الذى ينال منه . 

٠‏ - أن يكون غير شره على المأكول والمشروب «المنكوح ٠‏ متجنباً بالطبع للعب» 
مبغضاً للذات الكائنة عن هذه . 

000 يكون مما الصدق وأهله 0 

كعد أن كن ع الس للكرامة : تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين 
0 الأمور © وتسمو نئفسة بالطبع إل الأرفع مها . 

. أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده‎ - ٠ 

. أن يكون بالطبع ينا للعدل وأهله ومبغضاً للجور والظلم وأهلهما‎ ١ 


. ٠١4 الفاراف : نفس المرجم ص‎ )١( 
01 اط و الاشى ا اعد‎ » 0 


شف 

١‏ أن يكون قوى العزبمة على الشىء الذى يرى أنه ينبغى أن يفعل » جسوراً 
عليه » مقداماً غير خائف ولا ضعيف النفس . 

هكذا أراد الفارالى ارئيس مدينته » خصالا روحية وفطرية وإرادية لا مجتمع 
فى أى إنسان » لأنها صفات لا تكون إلا للأنبياء والملائكة » وقد حلق الفارالى 
بذلك فى الخال أكير مما حاق أفلاطون من قبله ق تصميمه لمدينته الفاضلة . 

ولقد فطن الفارابى إلى أن اجماع مثل هذه اللحصال فى شخص واحد أمر عسير 
ولا يحدث إلا قليلا . ٠‏ وق الواحد بعد الواحد » » فإذا ما وجد مثله فى وقت من 
الأوقات » أخذت الشرائع والسئن الى شرعها هذا الرئيس الأول » ويكون الرئيس 
الثانى الذى ‏ خلق الأول إذا اجتمعت فيه ستة: شروط. + أن بكرن حكما + حافظا 
للشرائع الى دبرها الأولون » أن بكرن له جودة استنباط فيا يحفظ عن السلف » أن 
تكون له جودة دربة » وجودة إرشاد بالقول ومعه صناعة الحرب . فإذا لم يوجد إنسان 
واحد اجتمعت فيه هذه الحصال ولكن وجد اثنان » كانا هما رئيسين » وإذا تفرقت 
هذه الخصال فى جماعة كانوا هم الرساء على شرط أن توجد الحكمة ق أحدهم 5 
فإن لم يتفق أن يوجد حكم لم تلبث المدينة أن مهلك" . 

وكا كتب الفرالى عن المدينة الفاضلة فقد كتب فى نفس الكتاب أيضاً فصلا ق 
مضادات المدينة الفاضلة » وقد حدد ا أمثلة كثيرة مها المدينة الحاهلة «المدينة 
الفاسمة والمدينة المتبذلة والمدينة الضالة » وغير ذلك من أنواع المدن غير الفاضلة 
والتى وضع لكل مها تعريفاً خاصنًا بها بميزها عن الأخرى . 

هكذا فكر الفارابى حول المجتمعات الإنسانية وأنواعها وصفالها » وهو تفكير 
امتزاج بالفلسفة والتصوف ٠‏ خرج به عن حيز الواقع » ولذا يعتبر_بفكره الاجماعى 
غائيًا شأنه شأن أفلاطون وأرسطو » لأنه كان يكتب عن الجتمع كا ينبغي_أن يكون 


-- 


وليس ”ا هو عليه فعلا . الراهم 


. ١٠١م‎ 1١١5 الفارانى : .نفس المرجع السابق ص‎ )١( 


وفرف 


ين خلدون 


هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون » ولد ى مدينة تونس سنة 1737 ميلادية 
وول ل مسر اميه 110 .وعدي إن اخللارن من روه انكر الاشناعى حافة 
وإن ما أضافه من تفكير اججهاعى تميز بناحية هامة كان يبا سباقاً على غيره » وهى 
الناحية الوضعية الى تقوم على مشاهدة الظواهر وملاحظة تكرارها ومحاولة الحروج 
ا د لون بيه . ولقد استفاد 
ابن خلدون مما قرأه عن تاريخ ل 1 
هذه الدراسات التاريخية قد اتيجهت به إلى نتيجة معينة تتمثل فى أن ما يحدث ى 
العالم من. ظواهر اجيّاعية نما تسير وفق قوانين ثابتة لا تقل ثباتاً عن القوانين الى تمخضع 
لما الظواهر الأخرى » وهو انجاه علمى نحاول علماء وك أن يتحققوا منه ق 
وفتنا الحاضر »+ وقد اهم ابن خلدون" بالدراسات: التارييية .وراى” أن التاريخ لكى 
يكون صحيحاً فلا بد من وضع طريقة دقيقة لتحقيق ما يتعلق به من حقائق لآنه 
ليس مجرد قصص وإنما نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ٠»‏ وعلم بكيفيات الوقائع 
وأسبابها . 

وإننا لنجد مقدمة ابن خلدون المشهورة ملأى بمثل هذه الدراسات الى تدل على 
وقوع الظواهر الاجتاعية وتكرارها ى اجاهات معينة وعلى خضوعها فى الوقت نفسه 
لقوانين معينة . وقد عالج بذلك مسائل على جانب عظم من الأهمية اعتير بدراسها 
رائداً لغيره من المفكر ين الغر بيين الذين درسوها بعده بمئات السنين . 

ويمكن أن تمثل لذلك بما كتبه عن « أثر المواء ى أخلاق البشر؛ وهو عنوان 
الفصل الرابع من الباب الأول من مقدمته » وحيث لاد وطيشهم وكيرة 
طر بهم وولعهم بالرقص إلى شدة حرارة بلادهم بالإضافة إلى حرارة أرواحهم الراجعة 
إلى أصل تكو يهم . وهو يلحق بهم أهل البلاد البحرية لأن هواءها متضاعف الحرارة 
ويدخل مصر فى هذا الإقلم ؛فيقول عن أهلها .٠:‏ . . كيف غلب الفرح عليهيم 


غرف 


والحفة الغفلة عن العواقب » حتى إنهم لايدخر ون أقوات سنهم ولا شهره, » وعامة 
مآكلهم من أسواقهم . ولا كانت فاس من بلاد المغرب بالعكس منبها فى التوغل ى 
التلول الباردة كيف ترى أهلها مطرقين إطراق الحزن » وكيف أفرطوا ى نظر العواقب» 
حبى إن الرجل مهم ليدخر قوت سنتين من حبوب الحنطة » ويباكر الأسواق لشراء 
قوتة ليومه مخافة أن يرزأ شيئاً من مدخره . وتتبع ذاك فى الأقالم والبلدان تحد فى الأخلاق 
أثراً من كيفيات المواء » والله الخلاق العليم ا 


وواضح مما سبق أنه لابقول كلاماً عارضاً وإئما هو يعبى نظريات ثابتة يوكدها 
أكثر من مرة » وهذا واضح فى النتيجة الى خرج بها من أن للهواء أثرأ على الأخلاق 
يمكن تتبعه فى الأقاليم والبلدان . 

وسواء أكانت آراء ابن خلدون صحيحة أم غير صحيدة فإن أفكاره ذاتها علمية 
وموضوع أثر الهواء فى أخلاق البشر بحثه ويبحثه العلماء فى القرن العشرين» أى بعد ابن 
خلدون بأكثر من خمسمائة سنة » والفرق الوحيد بينهم وبينه أنهم يبحثونمها بالأجهزة 
والآلات والرسوم البيانية . ولعل أبرز من قام بمثل هذه الدراسات حديثاً إلزورث 
هنتينجتون «هنهصناصةة الذى عالج هذا الموضوع فى أكير من كتاب كان 
أحدمبا « الحضارة والمناخ ماقسنا© خصة ممتتدمئلت0 » والذى حاول فيه أن بر بط 
بين المناخ وبين حضارات الشعوب »© . 


ولقد استفاد ابن خلدون كما ذكرنا من دراسته للتاريخ الإسلاى والشعوب الشرقية 
والوقوف عق أسباب نشأتها وازدهارها ثم اضمحلاها وقيام دول أخرى على أنتقاض الدول 
السابقة » وتمكن بذلك من أن مرج بقانون يحكر حركة الْجتمعات الإنسانية » فكل 
مجتمع يسير ف طريق طبيعى بحتاز فيه أطواراً ثلاثة » طور النشأة والتكوين » ثم طور 
النضج والا كمال ٠‏ وأخيراً طور ارم والشيخوخة ٠‏ ثم يفى ليقوم على أنقاضه مجتمع 
آخحر يجتاز نفس الراحل, الى اجتازها سابقه . 

ويقول ابن خلدون ق ذلك فى الباب الثالث من مقدمته فى الفصل الرابع عشر 
بعنوان « فصل فى أن الدوة ها أعمار طبيعية كا للأشخاص » يقول : ١‏ اعلم أن العمر 
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ويا د 6 رادت انر2 50 عرق 
الطبيعى الأشخاص على ما زعم الأطباء والمنجمون أربعون سنة . والدولة فى الغالب 
لارتعدو أعمار ثلاثة أجيال . والحيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط . فيكون 
أربعين الذى هو انتهاء النمو والنشوء إلى غابته » . و يمضى « ابن خلدون فيقول : و إنما 
قلنا إن عمر الدولة لا يعدو فى الغالب ثلاثة أجيال : لأن الحيل_الأول لم يزل على 
خلق البداوة وخشوذتها وتوحشها من شظف العيش و«البسالة والافتراس والاشتراك فى المجدء 
فلا تزال بذلك سورة العصبية محفوظة فيهم » فحده, مرهف وجانبهم مرهوب ٠‏ والناس 
لمم مغلوبوك . والحيل الثالى حول حافى بالملك والمرفة من البداوة إلى االحضارة ومن الشظف 
إلى اعرف والحصب »: ومن الاشتراك فى الحد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقين عن 
السعى فيه ومن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة » فتنكسر سورة العصبية بعض الشىء 
وتؤنس مهم المهانة والحضوع . ويبى لم الكثير من ذلك ٠‏ بما أدركوا الحيل الأول 
وباشروا أحوالهم وشاهدوا من اعتزازهم وسعيهم إلى الجد ومراميهم فى المدافعة والحماية فلا 
يسعهم ترك ذلك بالكلية » وإن ذهب منه ما ذهب » ويكونون على رجاء من مراجعة 
الأحوال التى كانت للجيل الأول » أو على ظن من وجودها فيهم . وأما اليل الثالث 
فينسون_عهدالبداوة والحشونة كأن لم تكن » و يفقدون حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من 
ملكة القهر » ويبلغ فيبم الترف غايته بما تفننوه من النعم وغضارة العيش » فيصير ون 
عيالا على الدولة » ومن جملة النساء والولدان المحتاجين للمدافعة عهم » وتسقط العصبمة 
بالحظلة: 4 ونسون الحمابة والمذافعة والمظالية :و بلشيون عن الناسس. فى الشارة :والزى 
وركوب اليل وحسن الثقافة يموهون بها » وهم فى الأكثر أجبن من النسوان على 
ظهورها . فإذا جاء المطالب لم لم يقاوموا مدافعة . فيحتاج صاحب الدولة حينئذ 
لك «الاسطيا! سواهم من أهل الحبرة » ويستكر بالموالى ويصطنع من يغغى عن 

الدولة يعض الغناءت. حى . تأذن الله بانقراضها ٠:‏ فدهت الدولة عا حملت :37 . 
وهذه الأطوار الثلاثة كا يرى ابن خلدون طبيعية وتتفق مع طبيعة الأشياء » وهو 
قَْ ل ل دولة معينة » وهو يثبت 
بذلك قانوناً لتطورها مستمدا! من المشاهدة والوقائع والتاريخ . 
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يما يؤفحذ على ابن سخلدون ؛ ى قانونه هذا نحديده عمر الدولة عائة وعشرين سئة وعمر 
كل جيل هن أجبالها الثلاثة بأربعينسنة » لآأن ذلك لايمكن أن ينطبق على جميع الدول » 
ولاشلك أن تقريره هذا يعتبر استقراء ناقصاً لاتاريخ وللمجتمعات الإنسانية . لقد صف 
ابن خخلدون ما شاهده بالفعل فى الإلاد العربية والإسلامية التى طاف يأرجاتما فثل تونس 
والخزائر ومرا كش والأندلس ومصر والشام والحجاز » وحيث كان يسوذ تلك البلاد أو معظمها 
النظم القبلية الى: تقوم أساساً على العصبية كما قررابن خلدون» ولكنه نم يكن قد زار كثيراً 
من المتمعات الأخرى وخاصة تلاك الى لاتقوم على أساس العصبية و إتما على أس أخرى 
قد تكون دينية أو روحية أو توتمية ؟ا هو معروف بين قبائل الود الأمريكية والقبائل 
الأفريقية مثلا . ولكن برغ كل هذا فإن الاتجاه الذى سار فيه ابن خددون تجاه علمى 
قلده فيه كثير من المفكر ين الذين جاءوا من بعده ءئات السنين . «ؤلاء المفكرين الذين 
حاولوا أن يخضعوا الجتمعات الإنسانة فى تطورها لقوانين ثابتة وعلى رأسهم أوجست 
كونت ها سيرى بعد . 

أما عن صلة ابن خلدون بعلم الاجماع مفقدمته تشهد على أنه قد تنأ به وذلك حيها 
رأى أن الحاجة ماسة إلى كتاب جامع شامل لكتابة التاريخ على أسس ومبادئ جديدة 
ومنهج جديد يقوم على الشرح والتحليل ولعلدن رادي و صراورة قيام عا كدي هر 
علم العمران ؛ ويقول فى ذلك : ١‏ وكأن هذا عل مستقل بنفسه : فإنه ذو موضوع وهو 
العمران البشرى والاجماع الإنسالى ٠‏ وذو مسائل ٠‏ وهى بيان مايلحقه من العوارض 
والأحوال لذاتة: واخدة بعد ١‏ أخوى- . وهذا ‏ شآن كل عل “من العلوم وضعيا كان 
أو عقليا ١)‏ 

وف تبرير ابن خلدون له.. :.ة تيام هذا العلم » يكون قد ساهم الوقت نفسه 
بنصيب كبير فى منبج البحث الاجماعى » وذلك حيها أشار إلى ما يعيب الدر اسات التاريخية 
من نواحى الضعف لعدم التزامها لأسس معينة نادى ابن خلدون بأهمية مراعاتها لكى 
تكون هذه الدراسات سليمة وعلمية » وقد حدد نواحى الضعف هذه فما يل : 


ا م ااا اك 
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١‏ - عدم التزام الكاتب بالموضوعية وتشيعه لاراء أو مذاهب معيئة . ويقول فى 
ذلك : «فإن النفس 3 كانت عل حال الاعتدال فى قبول الخير أعطته حقه من 
التمحيص والنظر حبى تتبين صدقه من كذبه ء وإذا خامرها ,: نشيع لرأى أو نحلة قبلت 
ما يوافتها من الأخبار لأول وهلة » وكان ذلك الميل والتشيع ا 
عن الانتقاد والتمحيص » فتقع فى قبول الكذب ونقله »"2. 

؟ - اللمهل بالقوانين الى تخضع الها الظواهر الطبيعية فيسجل المؤلف أخباراً 
يستحيل -حدو. يمكن وقوعه أو لامها غير منطقية» ويقول فى ذلاك : « الجهل 
بطابع الأحوال فى العمران » فإن كل حادث من الحوادث ذاتاً كان أو فعلا لا بد 
له من طبيعة نخصه فى ذاته وفما يعرض له من أحواله ٠‏ فإذا كان السامع عارفاً بطبائع 
الحوادث والأحوال فى الرجود ومقتضياتها : أعانه ذلك فى تمحيص ابر على تمبيز 
الصدق من الكذب » وهذا أبلغ فى التمحيص من كل وجه يعرض » 7" ويمثل ابن 
خلدون » لذلك با نقله المسعودى عن الإسكندر لما صدته دواب البحر عن بناء 
الإسكندرية ونزول الإسكندر لها فى تابوته إلى قعر البحر وكيف فرت منه تلك 
الدواب وإلى آخخدر ذلك من أحاديث خرافية مستحيلة . 

م_- الخهل بالقوانين الى مخض ها رار الاجواع الونساق ؛ وذلك أن الظواهر 
الاجماعية لا تسير بحسب الأهواء والمصادفات وإما نحكمها قوانين ثابتة مطردة شأنها 
ف ذلك شأن الظواهر الطبيعية » فإذا كان السامع عارقاً بطبائع الحوادث والأحوال 
فى الوجود ومقتضيانما أعانه ذلك فى تمحيص الحبر على تمييز الصدق من الكذب . 

؛ - الذهول عن المقاصد ؛ فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع 
وينقل الحبر على ما فى ظنه وتخمينه فيقع فى الكذب . 

ه ‏ تقرب الناس لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال 
وإشاعة الذكر لذلك » فيستفيض الإخبار بها على غير ح<قيقة » فالنفوس مولعة بحب 
الثناء » والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة » وليسوا فى الأكثر 
براغبين ى الفضائل ولا متنافسين فى أهلها . 


. 501١ مقدمة أبن خلدون : الح الأول ص‎ )١( 
1 (؟) مقدمة أبن خيلدون : الحزه الأول ص 57م‎ 


يق 

وهكذا نرى أن ابن خلدون قد أشار بكل ذلك إلى انلجاهات هامة ى البحث 
الاجماعى يتصل بعضها بالموضوعية ويتصل بعضها الآخر بالنواحى التجريبية » وهو 
بذلك يعتبر سباقاً فى هذه الناحية الحامة البى تتصل بالدراسات الاجماعية عامة . 
كنا رأينا أيضاً أنه كان أول من قرر قى صراحة ووضوح نشأة علم الاجماع وقسس 
بذلك بسنين طويلة كلا من فيكو ٠/10‏ فى إيطاليا وكتليه ©1عاعدر© ىق 
بلجيكا وكونت 6م008 قى فرنسا وسبئسر موعوعدة ق إنجلرا » وكل من هزؤلاء 
يعزى إليه ى بلده الفضل ى نشأة علم الإجماع : 


الفضّاائاامثف 


الدراسات الاجماعية 
الى مهدت لنشأة علم الاجماع 


© مقدمة 
© الدراسات السياسية 


© تفسير التاريخ الإنسااى 


الفصل الثالث 
الدراسات الأسي عه الى مودت لنشاة علم الاجتّاع 


مقدمة : 

أينا فى محاضراتنا السابقة كيف أن تفكير الإنسان فى المجتمع الذى يحيط به 
تفكير قديم قدم المجتمع نفسه » ولقّد لمسنا التفكير عند المصريين القدماء فى عصور 
ما قبل التاريخ كنا وجدناه أكثر وضوحاً عندهم فى العصور التاريمخية » أما الونان 
القدماء فقد درسناهم وقد أخذوا بنصيب كبير من التفكير الاجماعى وخاصة ما رأيناه 
عند أفلاطون وأرسطو وغيرهما من زعماء الفكر اليونانى . ثم أخذ الفكر الاجهاعى 
بعد ذلك يحجتاز عدداً من المراحل كان يزدهر فيها أحياناً ويضمحل أحياناً أخرى » 
كا رأيناه عند الرومان ثم فى عصر المسيحية الأولى » وأخيراً استعرضنا طرفاً من الفكر 
الاجماعى عند عدد من المفكرين المسلمين كان أكرهم وضوحاً وقرباً من علم الاجماع 
بمعناه الحديث ابن خخلدون . 

والفكر الاجماعى القديم وإن كان قد تميز إجمالا بوجهة النظر الغائية الى تربى 
إلى إصلاح المجتمع » أو إلى تقنين نظ اجماعية معينة » فإن هذا لا يعيبه فى شىء 
فلا تزال وجهة النظر الغائية هذه تسيطر على تفكير الكثيرين حى وقتنا الحاضر مع 
فارق واحد هو أن الفكر الاجماعى العلمى النظرى يسير جنا إلى جنب مع الفكر 
الاجيّاعى الغائى فى الوقت الحاضر » بِيما كان الفكر الاجماعى قدا غائينًا فى -جملته 
تقريباً . 

1 يظهر التفكير الاجماعى العلمى مرة واحدة وإنما سجاء نتيجة لمرحلة طويلة ‏ من 
الدراسات الاجتاعية والفلسفات الاجواعية الى بمكن أن نرجع إلمها الفضل أو التمهيد 
لظهور علم الاجماع بمعناه الحديث » ولد احتلت هذه الدراسات معظل القرنين السابع 
عشر والثامن عشر ٠»‏ بل طرفا من القرن التاسع عشر . ونجد هذه. الدراسات ممثلة 
بصورة واضحة ى تلك الى قامت حول الدولة وماهينها وصلها بالأفراد من ناحية 
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خض 


الحقوق والواجبات واللى حظيت باهتام عدد كبير من الفلاسفة من أمثال هوبزوروو 
سبينوزا ولوك . ومن الدراسات ابى اعتبرت أيضاً مهدة لظهور عل الاجماع تلاك 
الى قامت حول فلسفة التاريخ بقصد تفسير التاريخ الإنسالى ٠‏ وقد برز فيها فلاسةة 
مثل فيكو وكانت وهيجل » هذا علاوة على عدد كبير من الدراسات الاجماعية الى 
اننجهت إلى تفسير المجتمع على أسس جغرافية أو بيولوجية أو نفسية أو على أسس اجتهاعية 
متحيزة كالأساس الاقتصادى أو الديى » كل هذه الدراسات وإن كانت لم تتميز 
بالاتجاه العلمى الكامل إلا أنها على أى الحالات كانت الأساس المباشر للدراسات 
الاجماعية العلمة ...سرض فعا عددا من هذه الدراسات” اللي إلى لي مدى 
قد نمجحت فى تمهيد الطريق لنشأة علم الاجماع : 


رشق 


الدراباك الا 


كان سهور الدرل الحديثة سبياً فى ظهور عدد من الفلاسفة والمفكرين 
تناولوا موضوع الدولة وصلبا برعاياها » وتحديد حموق احاكم والمحكوم » 0 0 
وتطوره » ولقد كر الحدل و«النتقاش حول هذه الموضوعات بين عدد كبير من المفكرين 
فى أنحاء مختلفة من العالم + إلا أن بحونهم كانت تأنى فى اللباية ممثلة لآرالهم الشخصية 
من تقوم على أساس وضعى هما كان سعدها بذلك عن الطابع العلمى . 
أظلق ‏ عن النظريات الى قضفت حول هده الموضوعات: النظرياث التقاقدة 7 
لا تحمله من معبىٍ فعاف رين العام وامحكومين ٠»‏ وهذه النظريات التعاقدية كما رأينا 
من فيزم كل طيرت. فذعا "عند اعدذ متورمفكري البونان القلماء يقد ءوا رفكر ون 
حول أصل المجتمع الإنسانى والمراحل الى مربها منذ نشأته + إلا أنما عادت تظهر 
من جديد وعلى مدى أوسع وأدق فى القرنين السابع عثر والثامن عشر . 

ومن أبرز من كتب فى هذه الموضوعات الكاتب الإجليزى تيماس هويز مقصهط7 

: و 

فعطط110 ١588‏ 171794 وقد ميز فى دراسته بين مجتمعين » مجتمع على حالة الطبيعة 
22 01 غغ 562‏ وهو أى جتمع لا تكون على ا حكومة : وقد وصمه هوبز بأنه 
مجتمع تسوده الفوضى . ملىء بالشر » مخدع كل إنسان فيه الاخر » بل إن كل فرد 
فيه عدو لكل إنسان آخر . ولا بمكن والحالة كذلك أن بعيشش الإنسان فيه فى أمان 
إلا بقدر قوته . ولا مجال إذأ فى مثل هذا المجتمع للنشاط الصناعى (أو الزراعى 
أو التسارى أو اذى انشاط إنساق ‏ 0 

وعلى ذلك فالحياة الإنسانية ى مجتمع مثل هذا تكون تعسة ووحشية وقصيرة . 
وهوبز هنا لايتفق مع أرسطو فى أن الإنسان اجماعى بطبعه . بل على العكس منه 
يرى أن الحياة الاجماعية قد قامت على أساس خوف الأفراد بعضهم من بعض » 
والإنسان فى رأيه قد للحأ إلى الاثفاق على معيشته فى مجنمع مدنى له حكومة معينة 
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ليجد فيه ما بحميه من_الفوضى الى كانت تسود مجتمعه قبل هذا الاتفاق على من 
سرك أمرهم كحاكم أو أمير » وهذا هو النوع الثانى من المجتمعات الى ميز بيما 
هوبزر © وبتميز هوبز برأيه الذى يرى فيه أن الأفراد ما داموا قد تنازلوا لهذا ا حاكم 
أوالأمير لكى يتولى أمرهم فلاحق كم فى الرجوع عن هذا التنازلك مهما كان حكمه سيئاً 
لأن حكرمته مهما أخطأت فهى فى نظره أفضل من المجتمع على حالة الطبيعة 
وعلى ذلك فلا يحب التخلص من الحكومة اللمخطئة » ولايجب أن يكون هناك رقيب على 
احا كم سوى الله » وإذن فخضوع المواطنين له والأمر كذلك واجب . 


وقد مرز هوبز أيضاً بين ثلاثة أنواع من _الحكومات » هى نفس الأنواع التى ذكرها 
أرسطو ق تمييزه لآانواع الحكرمات » وهى الحكومة الشعبية بإ26-ءموصمء2 والحكومة 
الأوليجاركية برطءةع011 وحيث تحكم الأقلية الغنية أو الأقلية القوية » ثم حكومة الفرد 
تقطء 210:2 وحيث يحكم الفرد المتفوق فى عقله وحكمته . وقد فضل هوبز من هذه 
الأنواع الثلاثة حكومة الفرد » وفلسفته فى ذلك ترجع إلى أن الفرد الواحد إن كانت 
له مصالح شخصية اقتصرت عليه وحده » وهو وضع أفضل من الوضع الآخر الذى 
تتعدد فيه المصالح الشخصية » وذلك فى حالة اشتراك عدد من الأشخاص فى الحكم 
ويتفق الكاتب اطولندى ياروك ( أو بنديكتس ) دى سيبئوزا. كد 1لممع8 عامدمد8 
دوممزم5 12 (175 )١51/0-‏ مع هوبز فى مرحلة الفوضى الى كانت تسبق 
المرحلة الاجماعية ٠‏ وفى أن المجتمع قام بذلك على أساس نفعى يتمثل فى التعاقد بين الأفراد 
وحاكم معين يتمتع بقدرمن السلطان » إلا أن هذا السلطان يجب ألايكون مطلقاً كما رأى 
هوثر . وَإنما يكون هذا السلطان مقيداً بالقدر الذى يضمن للأفراد حريتهم . وعلى ذلك 
كت أن يحون الحاكم عادلا فى حكمه وإلا فلأفراد الحق فى اللتروج عليه . وسبينونا 
بذلك يرى أن أفضل أنواع اللدكومات هى النوع الشعبى برمدوهصده2 وهو بذلك مخالف 
تماماً لحويز 2١(‏ وإذا ما اتتقلنا إلى آراء جان جاك روسو بددءسسمع (1917--6لالا١)‏ 
حول هذا ا موضوع كتابه العقّد الاجماعى لدءه5 غدعنده0 وجدناه يحتلف عن 
كل من هوبز وسبينوزا فها يتعلق بحالة الطبيعة الى كان تسابقة فى الوجود للمجتمع المدنى . 
ذلك لأن روسو كان يرى أن حالة الطبيعة هذه لم تكن على هذه الدرجة من السوء الى 


ووماسصاح , بسب امه ومست 
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صورها بها غيره من المفكرين ٠‏ بل كانت على العكس من ذلك مرحلة مثالية تسودها 
البساطة » وعلى ذلك فلم تكن تتميز بالمساوى الى ذكرها كل من توداس هوبز وباروك 
سبينوزا وأن هذه المساوئ؛ ليست طبيعة فى الإنسان وإنما جاءت نتيجة للتقدم المدنى 
والخضارى الذى كان من شأنه خلق الشرور والاثام المادية والحلقية مما أشاع عدم الاطمئنان 
بين الأفراد وجعلهم بتجهون إلى تكوين مجتمع مدنى وكانت وسيلهم فى ذلك التعاقد 
الاجماعى » فنشأت الدولة الى لما من السلطان والقوة ما يعمل على حمايتهم . ولكن 
روسو رأى فى الوقت نفسه أن قوة الدولة وسلطاما لابمكن إلا أن تكون تعبيراً عن إرادة 
انجتمع » وقد أدخل روسو بذلك رأيآً جديداً عن سلطة الشعب وإرادته وكان هذا الرأى 
أساساً لقيام النظربات الديمةراطية بمعناها الحديث ٠‏ وما يتعلق بهذه النظريات من آراء 
محتلفة مثل الاقتراع الشعبى فها يختص بأى تغييرى الحكومة ٠‏ وضرورة الخضوع لرأى 
الأغلبية وغير ذلك من آزاء فى نظ المدكم . 


حق 


وهذا نوع آخر من الدراسات الاجماعية يطلق عليه عادة فلسفة التاريخ وخذا النوع 
من الدراسة أهميته من الناحية الاجماعية لما كان له من نصيب كبير من مرحلة التمهيد 
لنشأة علم الاجماع نظراً لما “كان حمله عادة ٠ن‏ معان تتعلق باجتمع الإنسانى وتطوره » 
وذنك من ناحية أن امجتمع ف تغيره وتطوره لايسير اعتباطاً أو بدون هدف وإما يكون 
ذلك وفق قواعد وقوانين محددة تهدف إلى الوصول إلى غاية معينة » وهذا الانجاه ى 
حد ذاته أى خضوع الجتمع ف تطوره لقوانين معينة هو أحد الأسس الحامة الى 
يقوم علها عل الاجماع كعلم وضعى يدرس الظواهر الاجماعية ويكشف القوانين 
الى خضع لما » ومن هنا جاءت أهمية الدراسات الى تدور حول فلسفة التاريخ 
ف التمهيد لظهور علم الاجماع من التنبيه إلى هذا. الانحاه العلمى وقيام الدراسة 
الوضعية المقارنة للمجتمعات الإنسانية ٠‏ والابتعاد عن الدراسة العقلية التخمينية . هذا 
وقد كانت معظلم الدراسات الى قامت حسول فلسفة التاريخ ىق حد ذاها فلسفة 
تخمينية لا تستند إلى أساس علمى صحيح لأنها لم تصل أبدأ إلى قوانين عامة دقيقة 
مخضع لما كل الشعوب ى تقدمها أو تأخرها أو تطورها إجمالا » وإتما كان كل 
ما وصلت إليه لايزيد على بعض أحكام عامة جاءت نترجة دراسات سطحية عاجزة 
عن تفسير حقيقة تطور الحماعات ٠»‏ ولكها برغم كل هذه العروب كان ها الفضل 
فى تنه الأذهان إلى الدراسة الاجماعية العلدية . 

ولقّد ظهر فى مبدان فلسفة التاريخ كثير من المفكرين الذين حاولوا تفسير التاريخ 
الإنسانى واكتشاف العوامل الى تؤثر ى سيره وتطوره » يمكن أن نكر عنهم على سبيل 
المثال ابن خلدوك » وفيكو » ومنتسكق : وكانت » وفحختة » وهيجل » وكوندرسيه © وسان 
سيموك » وكونت » مماركس » وسنكتى فى هذا الحزء من الكتاب باستعراض آراء عدد 
قليل من هؤلاء المفكرين الذين برزوا فى هذا النوع من الدراسة تعتيرهم ممثلين لهذا 
الشكل من التفكير » وعلى هذا الأساس فسنكتى بالحديث عن كل من فيكو » 
وكانت »2 وهيجل ؛ وماركس . 


3” 


جامبائيستا فيكر مع1/ا مو غ2طسد01 (لال[5( - ١4ل/ا١)‏ : 

بعتبر العالم الإيطالى جامباتيستا فيكو أحد مؤسسى فلسفة التاريخ ء وذلك يكتابه 
الذى نشره قُْ عام 5؟/ا١‏ يعنوان « العام الحديد ) دنمن2 د2عمءم1ء5 والذى 2 
إلى الفرنسية بعنوان: عالعدمهم ععوعكءة عهد'ل عمازعواءم وقد نحدث فيه المؤَلفف 
عن خطوات تقدم الإنسانية ونشأة الحضارات «القانون الذى تخضم له » وينطبق على 


١‏ -العصر الإلمى «ف#“1ل ععغ”.1 وقد اعتبر عصر طفولة الأمة » وحيث بؤله 
خلاله كل شىء وتكون السلطة فيه لرجال الدين . 

؟ ‏ عصر البولة عندو:همءط معع1.”8 وفيه تسود القوى المادية وتظهر الأرستقراطية 
السياسية وعيادة الأبطال : 


* - العصر الإنشان مأقسنط 1356 وهو عصر المدنية وظهور الخريات 
السياسية والمعرفة الوضعية أو العلمية . 


ويعيد التاريخ نفسه بعد المرحلة الثالثة » وذلك حين ترجع الآية إلى احخالة اللدائيةء 
ويم الانتقال من عصر إلى عصر بهدوء وبدون ثورات مفاجئة » ويرى فيكو أن هذا 
القانون صحيح بالنسبة لأمم كثيرة كاليونان ومصر وصحيح أيضاً بالنسبة لأثم أوربا » 
كاترى أن بقده المراحل الثللاث تالخد شكن:دورات متعاقبة . إلا آنا ابت ردق 
واحد لأن الثقافة الإنسائية ترتفع تدريينًا بين دورة وأخرى وعلى ذلك فهذه الدورات 
وظران املسم بررى كز باهر ورد 


أمانويل كانت أمظ أعناسعصصسز ١‏ :"لاا 7 5١ل‏ ا) : 

فيلسوف المانى من فلاسفة التاريخ يرجع القوة الى تدفع التاريخ للتطور إلى الصراع 
بين الأفراد وبين الخماعات . ويرى كانت أن هذا الصراع يحدث نتيجة لعدم اجماعية 
الإنسان بطبعه ٠‏ وهو على هذا الآساس يتفق فى هذا الرأى مع كل من هوبز سبينوزا 


7” 

ا ختلف فيه ى الوقفت نفسه مع رصو ٠‏ كا يرى كانت أن الفضل فى تقدم 
الإنسان إنما يعود إلى عدم اجماعيته » لآن الإنسان ركان عد نكا إساعنا لبى على 
حالته الفطرية الأول دون تطور ؛ لآن الفردية والمنافسة لا بد من وجودهها لكى يبق 
الإنسان ويتقدم . 


8 قلط عط عأقط 0غ 0ع17ناوع5 356 ط1615اءصم يه سج :1201210 
0 طلؤزنروائل 


وإذن فالصراع من أجل البقاء ليس شرا من جميع الوجوه ٠»‏ ولكن الإنسان 
وجد أن هذا الصراع يجب أن تكون له حدود وأن يكون خاضعاً لعدد من القواعد 
والعادات والقوانين » وبذلك نشأ المجتمع المدلى :هنهه5 01:11 . 

ويقول كانت إن اجتمعات الإنسانية فى تطورها مجتاز تلك المرحلة الفطرية الى 
تتميز بعدم الاجماعية والى اجتازها الأفراد قبل نحقيقن تمعهم المدنى » وحيث نجد 
حالينًا أن كل دولة أو ولاية تفترض لنفسها حرية مطلقة فى علاقانها مع الدول 
أو الولايات الأخرى ٠.‏ كا نجد أن كل دولة تتوقع دائماً الشر من الأخرى . وهذا 
ينطب على الحالة الى أجبرت الأفراد من قبل على تنظم اتحاد مدنى ينظمه القانون . 
وعلى ذلك فالتاريخ يتجه بالآهم كما انجه بالأفراد من قبل إلى التخلص من احالة 
الطبيعية للمجتمعات الإنسانية وإلى التعاقد بينها لحفظ السلام » وأن كل معبى أو 
حركة للتاريخ إن هى إلا انجاه عو وضع 00 تقيبد القتال والاعتداء وتوسيع مستمر 
لرقعة 1 ش 

إذن - النوع الإنسانى إجمالا عبارة ع: محقّيق خطة الطبيعة المحتفية نحو 

لحني دسكون فراتى لاسا يكين هر الوسيلة الوتحيدة الى كن 
سا للنوع الإنسان من تلمية قدراته . 


عط وت اسلو 1 محا لهم عمأمراب 2 كه لعكم ]ام رعروع لمقصتطا عط 01 نلروأكت عط 1 

صوأانالكصتة أوع0اتامط 2 غبعطه عصاغط 0غ ععتاهد كج محالم معلل1ط 2 01 ضملغدجللوءم 

معنن ممه عطا أله طعتطكظا صذ عندنو نزلمه عطد عه بتعمامعم والمصعععء لمعه [الهمععقص 
40 ومجماع يول بالبظ عط صحه اإمستاصمم مز معط عبط لععصواصمن 


ا ا ال اا ا 7000 
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جورج وفم هيجل : اءم15 صساعطلة1؟1 عوممء (١/ال/ا١‏ - اث8ما) 

فيلسوف ألمانى آخرساهم فى تفسير التاريخ وقد عرف بفلسفته عن العلاقات كدمه مك8 
والى رأى فيها أن كل فكرة عبارة عن مجموعة من العلاقات » فإننا إذا فكرنا فى شىء 
فإن ذلك يكون عن طريق علاقته بشىء آخر وملاحظة ما بينهما من تشابه واختلاف . 
ومن هم العلاقات وأ كيرها هى علاقة التضاد ههازوهمم0 مه أمدامه00 . 


وتتمثل هذه العلاقة فى أن كل حالة فكرية أو أى ثشووء أو انجاه ع0دضعة فى 
العالم يدعو إلى ظهور ضده » ثم اتحاد الضدين ليكونا فى الباية كلا أسمى أو أكثر 
تعقيداً من الاثنين . 

وحركة التطور على هذا الأساس ما هى إلا النماء المستمر للأضداد ثم اندماجها 
فعاف البانة. . 

يشرح لنا هيجل فلسفته هذه فى كتابه « فلسفة التار بخ ) برمه15] 2ه تإطمهدمائطك 
ويمكن أن نلخص هذه الفلسفة فى أنه فى عالم الحركة والتطور تتقدم الأمور دل ملظ 
من المتناقضات وحيث تنقض كل مرحلة الأخرى أو تنقض من سابقها كا أنها هى 
الأخرى ستجد ما يناقضها وهكذا » على أن وقوع المتناقضات ليس معناه العودة إلى 
الوضع الأول وإنها ظهور وضع جد ند جنا و الرضلة. الاوك الى حت أن 
تزول فى عملية التقدم » أى تعود إلى وضع أعلى من الآول ٠»‏ وعلى ذلك فالمرحلة 
الثانية تستفيد من الأول وبمكن أن تمثل للأضداد بالرأسالية والاشراكية » فإن ظهور 
الرأسمالية كذهب ثم ظهور الاشتراكية كذهب آخر مضاد له ليس معناه أن الرأسمالية 
إذا ما زالت من عالم اأوجود وحلت محلها الاشتراكية وعادت ملكية “أدوات الإنتاج 
فصارت ملكاً للجماعة » ليس معنى ذلك العودة إلى نظام الإنتاج البداتى الذى 
كان سائداً فى المجتمعات الفطرية حيث كانت تسود الملكية الجمعية لأدوات الإنتاج 
بل لابد من امحافظة على الأساليب الحديثة فى الإنتاج والتى حقةتها الرأسمالية » ويعكن 
أن تأخذ مثالا تاريخينًا آخر يبدو فى ظهور المذهب الأبيقورى الذى يهم يتحقيق اللذة» 
3 ظهور مذهب آخر مناقض له وهو المذهب الرواق الذى ينادى بالزهد 2 ثم 


لحك 


ظهر بعدهما مذهب جديد يوفق بين المذهبين وفيه آثار مهما ويبدو فى ظهور 
المسيحية . 

والتاريخ عامة فى نظر هيجل عبارة عن حركة جدلية من هذا النوع لءمءماونط 
#«عص ه34 تبدو فى ظهور فكرة أو رأى أو قضية ونومط] م ظهور فكرة أو رأى 
أو قضية مضادة للأول وتنقدها :انمه ثم تندمج القضيتان أو تقضى إحداهما 
على الأخرى وتظهر بصورة جدلية معدلة ونمعط صر «التاريخ بذلك عبارة عن سلسلة 
من الثورات تقريباً . 

وهيجل بفلسفته هذه قد شجع على قيام الثورات لأنها تقوم على أساس تغيبر 
المبادئ الأساسية للحياة والى تتميز بنظام دام أو حالة دائمة » ولا بد من .حدوث 
تناقض لا وصراع بين الأضداد . وعلى ذلك يصبح أه قانون تخضع له الحياة هو 
الحرية الى هى الطريق الطبيعى للتغيير . والتاريخ إن هو إلا تمو للحرية » «الدولة 
يحب أن تكون حرية منظمة . 

وعلى أساس تمو الحرية هذا ميز هيجل فى تفسيره للتاريخ من أقدم الإمبراطوريات 
فى مصر وبلاد بين المرين حبى تاريخ البلاد الغربية ق عصره بين أر بع مراحل رئيسية : 

المرحلة الأول : وتشمل الإمبراطوريات القديمة وقد تميزت بسيادة الاستبداد 
والسيطرة على الأفراد » وقد اعتبرها هيجل مرحلة طفولة النوع الإنسانى . 

المرحلة الثانية : وتشمل عهد المدن اليونانية القدمة. وحيث طظهيرت: الفردية ها 
ظهرت حرية التعبير عن الاراء والأفكار والأذواق الشخصية . وهذه الحرية الحزئية يعتبرها 

المرحلة الثالثة : وتشمل عهد الإمبراطورية الرومانية الى حقّقت نوعاً أشد اتساعاً 
من الحرية » وذلك بإعطاء الأفراد الح فى تول السلطة عن طريق خدمهم فى أنحاء 
الإمبراطورية . وقد رأى هيجل فى هذه المرحلة » أنها تمثل رجولة النوع الإتسانى . 

المرحلة الرابعة : وقد أطلق هيجل على هذه المرحلة » مرحلة تحقيق عملية بحو 
التاريخ الإنسانى كله ء» كما رأى أنها هى مرحلة الأمة الألمانية » وقد وصف الحياة 
فها بأنها سعيدة وعقلية وكاملة اهام تدمن 0ه لددمطندم ركدهءزهل وق هذه المرحلة 
بحسب رأى هيجل وصل النوع الإنسافى إلى تمام نضجه . 


5” 


خم انا نتن 2 5 حمق عير رالكنا ركاقوتي اطلن عل الرجلة الاخيرة 
أجا مرحلة الامةوالأناني ؛ 


كارك ماركس «ممك< امد 181١8(‏ - 188#) : 

فيلسوف ألمانى يعتبر من أكبر من تأثروا بكتابات هيجل : وخرج مها بفلسفة خاصة 
كرس حياته للتعريف بها والدفاع عنها » وقد أطلق عليبا التفسير المادى للتاريخ 
2115057 1ه موولخماء مم« عام1 غ16أدن 321252 

ف يأخذ فى فلسفته هذه عن هيجل سوى طريقته الحدلية 4مطء26 عناء»121 من 
ناحية نظريته للتاريخ كصدام بين القوى المتعارضة . وعلى ذلك تقوم نظريته المادية 
الحدلية على أساس نظرية القضية وضدها ». ثم القضية الحديدة نوعط مةئ نوعط 
كذوع م5 ونظربته لا تتصل بالأفراد لأمهم ا من أن يؤثروأ ف التغير الاجماعى ظ 
وإنما تخص الجماعات والطبقات وحيث يبدو واضحاً الصراع الاقتصادى للجماعات 
ضد بعضها بقصد السيطرة وتّعيين الانجاه الذى تأنحذه الحوادث . 

ولد اقتنع ماركس بأن العوامل الاقتصادية هى القوة المسيطرة فى المجتمع بيما اعتبر 
جميع القوى الأخرى من فنية وثقافية وفاسفية بل المشاكل والاكتشافات العلمية إن هى 
إلا أدوات ثانوية للعوامل الاقتصادية . وقد تركز بحثه فى التاريخ حول مشكلة انتما النظام 
ارماك السائد فى الإنتاج الصناعى نحو النظام الاخرا كن + وقد اعتبرر أن هذا الانتغال 
إن هو إلا إحدى الحركات التطورية للتاريخ . 

ويمكن أن نلخص فلسفة التاريخ عند ماركس فى النقط اه 

١‏ الادية الحدلية » وهى النظرة الفلسفية الى تنبثق عنها جميع الممادئ المكونة 
للماركسية ٠‏ وتتلخص هذه المادية بصفة عامة فى اعتبار العالمى كلا" مكوناً من مادة 
متحركة » وحركة المادية فيه حركة تصاعدية تقطع أثناء هذه الحركة مستويات متعاقبة 
بعضها فوق بعض . ولكثرة هذه المستويات تتغير المادة ف نوعها خطوة واحدة . وتتميز 
المادية الحدلية من ناحية أنه مادية بالاعتقاد بأن العام بطبيعته مادة متحركة لا إرادة 
إهية فيهء وإن العالم المادى موجود سواء شعرنا أم لم نشعر بهء وإن الوعى والحس إن هما 


لا 


إلا تمرئان للمادة فى إحدى مراحلها ٠‏ كما تتميز أيضاً بأن العالم لا سرفيه يعجز العمل يوماً 
عن إدراكه . وأما من حيث إنها جدلية فتتميز بالنظرة إلى الطبيعة باعتبارها كلا متهاسك 
الأجزاء » وبوصفها حالة متطورة تموت فيها ظاهرة لتحيا أخرى » وتتميز أيضاً باعتقادها 
أن عملية التطور عبارة عن تغيرات عديدة يؤدى تراكها إلى تغير كبى فى جرهر المادة 
طفرة واحدة » سما أن هذه الحركة التطورية تأنى نتيجة الصراع بين المتذاقضات . 
؟ - المادية التاريخية : وهى فلسفة التاريخ المشتقة من المادية الحدلية » ترى أن 
الأحداث والقوى الاقتصادية هى أساس جميع الظواهر التاريخية والاجماعية وتحركها 
الرئيسى . وعلى ذلك فاركس يرى أن البناء الاقتصادى للمجتمع هو الأساس الحقيق 
الذى ينبض عليه البناء السياسى والقانول » وتتصل به أشكال معينة من الوعى الاجماعى »: 
فطريقة الإنتاج للحياة المادية تكيف مجموع عمليات الحياة الاجماعية والسياسية والنفسية» 
والتاريخ ليس إلا تاريخ صراع بين الطبقات » وهذه الطبقات الاجماعية المتصارعة تكون 
دائماً تمرة الإنتاج والتبادل » أى ثمرة العلاقات الاقتصادية ىعصرها . وعلى ذلك فالأساس 
الاقتصادى المجتمع هو الع الحقيى الذى يمكن تمقتضاه تفسير البناء العلوى 
للنظم القانونية والسياسية والمفاهم الدينية والفلسفية ى عصر تاريخى معين . 
الصراع بين الطبقات : ويعتير ماركس أن الطبقات هى محور النظام الاجماعى 
وأن مقياس التفرقة بين طبقة وأخرى يقوم على أساس الإنتاج» فهناك طبقة مستغلة وأخرى 
مستغلة » والصراع لا بد منه بين هاتين الطبقتين وهو قوام حيوية وتقدم اجتمع » فى 
العصور القديمة كان الصراع بين الأحرار والأرقاء » ثم بين الأشراف والعامة » ثم بين 
الآشراف «الفلاحين ٠‏ أما فى المجتمع الحاضر فيقوم الصراع بين الطبقة 'البورجوازية 
تامع وسناه18 وطبقة العمال 6دنعنءاه . ويرجع ساركس قيام التناقض بين 
مصالح هاتين الطبقتين إلى أن نظام الإنتاج ا حالى أصبح لا يتمشى مع نظام الملكية 
فالإنتاج لم بعد وردنا أن يقومكل صانع بمفرده أو بمساعدة عدد قليل من العمال» بل 
أصبح جماعيا بمعبى اشتراك عدد كبير من الأفراد فيه » أما نظام الملكية فلم يتغير وظل 
فردي وكانت نتيجة ذلك أن ظلت طيقة العمال رد فى الإنتاج ولا تشترك فى ملكية 
رأس الال فى ححين أن أصحاب راض الملل بملكون رسن المال ولا يشتركون أنفسهم ف 
الإنتاج » وبذلك أصبح العمال تحت رحمة أصحاب رؤوس الأموال الذين استغلوهم 


0" 
فلم يدفعوا لم من الأجرما يساوى قيمة ما ينتجونه : بل يدفعون فققط ما يكتى الحد الأدنى 
العيقة حجر 0 5 ل 000 5 اكيت باب 


اللكية مه 00 الإنتاج بأن تصبح الملكية 00 عل أن أن ماركس قد قصر الملكية 
الجماعية على ملكية أموال لإنتاج. دون أموال ا الى تظل. ملكا خداضا للأفراد 
باعتبارها عمرة العمل 3 


؛ - الدكتاتورية العمالية: يرى ماركس أن هذا الصراع سينتبى طبقاً لقانون التطو 

الاجماعى بانتصار طبئتّة العمال ٠‏ لآنها أكثر عدداً وأسوأ حالا : وكان بتصد وقتكذ عمال 
المصانع فققط . وسيؤدى النظام الرأسمالمنفسه إلى هذه النتيجة: إذ إنعدد أصحاب رؤوس 
الأموال يتناقص باستمرار ٠‏ فى حين أن عدد العمال يتزايد نتيجة للتركيز وتقدم فنون 
الإنتاج اللذين يتطلبان استخدام رؤوس امال ضخمة مما يؤدى إلى دخول عدد من 
صغار أصحاب رأس المال فى زمرة العمال . هذا وتؤدى المنافسة الحرة إلى الإفراط ى 
الإنتاج إفراطاً لاتقابله زيادة فى الاستهلاك . لآن قوة شراء العامل ضعيفة لضعف موارده» 
وينتج عن ذلك اختلال التوازن بين الإنتاج والاسبلاك فتقع الازفة وتتوالى الأرفات ويكر 

عدد أفراد طبقة البرولتاريا حبى تمع الكارثة الأبائية عطممعاوهاد© اهدذظ وتتقوض أركان 
النظام الرأسمالى وتوم على أنقاضه الدكتاتورية العمالية والى استبدلت تسميدبا فى الوقت 
الحاضر بالديمقراطية الشعبية . وتصبح رؤوس الأموال الإنتاجية ملكا للمجموع . 


هكذا فسر ماركس التاريخ » وقد وجه إلى هذا التفسير كثير من أوجه النتقد الذى 
مكن تلخيصه فى النقط الاتية : 

؟ ند اعتبر . :ماركسن أن الاقتصاد هو العامل الوحيد الموجه لتاريخ 2 المشعرانة-: ولكن 
إذا كانت العوامل الاقتصادية تلعب دوراً ا قُْ الأحداث التار بسخية 3 بل قل توجهها 
فعلا إلا أنه من المغالاة أن مبمل سائر العوامل الأخرى من سياسية واجماعية وأدبية . 
وبمككن أن نضرب لذلك مثلا بالحروب الدينية الى تذكيها العواطف الدينية والى 
لا عمت بصلة إلى الاقتصاد . 

؟ - إن تقسيم الطبقات إلى طبقتين » الرأسمالية والعمالية فيه تبسيط كبير لا يتفق 


ء 
والحقيقة الواقعة » وإلا فأين مكان الطبقات المتوسطة فى داخل هذا المذهب » هذا إلا 
أن صراع الطبقات ليس مقصوراً على هائين الطبقتين » فنحن نشاهد صراعاً داخل الطبقة 
الرأسهالية بين الدائن والمدين مثلا » وبين رجال الصناعة والملاك الزراعيين » كا أنه 
قد يحدث أن يحارب رجال الصناعة والعمال فى صف واحد ضد المسمرلك عند المطالبة 
برفع الرسوم الحمركية لحماية الصناعة المحلية » هذا علاوة على وجود الصراع بين العمال 
الفئيين وغير الفئيين » كا لا يفوتنا أن نذكر أنه فى حالة الحروب الدولية تتحد طبقّات 
الأمة فى الدولة الواحدة ضد جميع الطبقات فى الدولة الأخرى . 

 *‏ فها مختص يتركيز رؤوس الأموال وازدياد عدد الطبقة العمالية » إذا كانت 
المشروعات الكبيرة آخذة فى الازدياد عدداً وقوة يوماً بعد يوم » فإن ذلك لايعبى مطلتاً 
ا تقضى على المشروعات الصغيرة » فعدد صغار الصناع والتجار يزداد يومأ بعد يوم 
نتيجة لظهور اختراعات جديدة كالتصوير والسيارات والطائرات والحاجيات الكهر بائية 
المنزلية » هيما أن النظام الرأسالى أوجد طبقة وسطى جديدة تتكون من الموظفين الذين 
شتعلون ف الشركات الؤدارة والمتدسة واجاماة والطتث: :. هذا إلى أن ظاهرة الركز لايتضح 
أثرها فى الزراعة حبى ولو فرض ووجد قانون اللركز للمشروعات ٠:‏ فإن هذا لابعبى 
ضرورة التركز فى الملكية : فإذا كان هناك أفراد أكتر ثراء ثما مضبى فإنه يوجد أفراد 
أثرياء أكثر عدداً مما كانوا : فى جميع بلاد العالم يزداد عدد الرأسالييى : وهد كان 
للشركات المساهمة النضل فى تحزئة الملكية إلى عدد لاحصر له من الناس مما يثبت أن 
تزكر المخثر وات و52 املك لارعران تيك راحذا . 

ولكن على الرغم مما وجه إلى ماركس من نقد فقّد كان لتفسيره للتاريخ فضل كبير 
ى نشأة علم الاجماع من ناحية أنه ينبه إلى أن الظراهر الاجماعية لاتسير اعتباطاً و إنما 
هناك من العوامل مأ بتحكم اد نخضع فى سيرها لقانون معين » وكشف هذه 
القوانين الى تتحكم فى الظراهر الاجماعية بشغل جزءا كبيرً من مجال عام الاجتاع 
فى وقتنا الحاضر . 


هه؟ 


الدراسات الخاصة باصلاح المجتمع 
6 ا 


تميزت القرون الأر بعة من السادسعشر إلى التاسع عشر بعدد من الدراسات الاجماعية » 
كان هدف أصحابها منها إصلاح المجتمع ونشر العدالة الاجمّاعية بين أفراده . ويهمنا 
من هذه الدراسات أنها كانت تدور حول مشكلات اجهاعية معينة » ونحاول دراستها 
بالقدر الذى كان يسمح به التقدم العلمى وقتئذ . وهى بذلك قد نبهت الأذهان إلى هذه 
المشاكل وفتحت السبل لدراستها وعلاجها » ولقّد اعتبرت 0 ممهدة لظهور علم 
الاجماع بعد أن أصبحت دراسة تلك المشكلات نحتل جزءاً هاما من مجال هذا العلم 
إن لم يكن هم أجزائه . 

ولقد تمثل هذا النوع من التفكير الاجماعى ى شكلين من الدراسات ظهر أوفما على 
شكل تصوير محتمعات مثالية تناقض أو تختلف كثيراً عن الجتمعات السائدة وقت هذا 
التصوير » وكان أصحابها يأملون من ذلك أن تصبح مجتمعاتهم على ذلك الشكل من 
المثالية حيث تتحقق العدالة والمساواة بين الناس وبمحصل كل فرد على ما يحتاج إليه ى 
حياته . وكان أصحاب هذه الأفكار فى الواقع أول المنادين اميد الاشتراكى .ومن أشهر 
هؤلاء الكتاب توماس مور الإنجليزى وتوماس كامبائلا الإيطالى . 


توماس هعور : ع:215 ومصمط” (8ل!ا5١ ‏ هلاه١)‏ : 

نشر توماس مؤلفه باللغة اللاتينية فى سنة ١6١5‏ عن جزيرة خيالية أسماها يوتوبيا 
الحديدة » ويعتبر الاشتراكيون هذا الكتاب السفر الأول للاشتراكية الحديثة » وقد كتب 
على صورة حديثة بين المؤلف وبين رحالة برتغالى يسمى رفايل كان قد مر على جزيرة 
يوتوبيا 2م10 أو جزيرة الحيال: وأخذ يروى له ما شاهده من هزايا النظام الشيوعى 
المعمول به فيها . 

و ينقسم هذا الحديث إلى قسمين » الأول يتناول نقد نظام أوربا وقتئذ » فيسرد رفايل 
أسباب البؤس فيها ويعلله بكترة عدد الأغنياء العاطلين » واقترح لذلك إلغاء الملكية » ولا 
اعترض عليه مور بأن الخطأ يرجع إلى عدم كال الحنس البشرى لا إلى نقص ف النظام» 


اللا 


سأله رفايل عما لو كان قد زاريوتوبياء و بذلك ينتقل الحديث إلى القسم الثاى وهو وصف 
حالة تلك الحزيرة » فيقول إن الحير بعمها وأن أهم صفة فيها هى العائل » وحيث »تتكون 
مدينة أرض زراعية متساوية فى المساحة » ولا كان العمل إلزاميا انعدم وجود طبقة 
الأغنياء العاطلين » إذ يكى أن يعمل كل شخص ست ساعات حتى يكون الإنتاج 
كافيا للشعب . وتنظم السلطة العامة الإنتاج وتوزيع اللروة » أما الملكية الخاصة فلا وجود 
ها فى اللحزيرة ء وتأخذ الحزيرة بنظام الأسرة » ولكن إذا زاد عدد الأطفال فى إحدى 
الأسر وزع ها زاد على الأسر. الأخرى . 


توماس كامبائلاً : 2ااعصدمص02 عمصمط؟ )1558-1١584(‏ : 

وهو قسيس إيطالى ألف كتابا بعنوان مدينة الشمس لنعاه8 عك 06© هة على 
نمط كتاب مور . ومدينة كامبانلا كان يسودها النظام الشيوعى » ولكنها كانت أكر 
تطرفا فى تطبيق هذا النظام من جزيرة مور » وحيث أراد كامبانلا أن تطبق مدينته 
النظام الشيوعى على النساء والأطفال أيضاًء ووجهة نظره ى ذلك أن الأسرة هى أساس 
غريزة الملكية » وعلى ذلك فهويرى ضرورة التخلص من نظام الأسرة إذا أريد التخلص 
من نظام الملكية الفردية . 

هذه صورة للتفكير الاجماعى لإصلاح الجتمع عن طريق مقارنته بالمجتمعات 
الحيالية كما يصورها أصحابها » أما عن التفكير الاجماعى الذى كان يهدف إلى الإصلاح 
مباشرة فيراه عند عدد كبير من المفكرين مثل الكاتب الإنجليزى ويليام جودوين مصدنللةللا 
صتله6© وقد نشر ق سنة ١1171‏ رسالة بعذوان « موث فى العدالة السياسية وتأثيرها 
فى الأخلاق والسعادة ععتاددل لههناناهط ومتدععهم0 منود أراد بها إصلاح 
المجتمع » وقد أرجع فيها البؤس المنتشر ف الميثة الاجماعية إلى عدم تنظ الجتمع تنظيما 
عادلا » واقترح إعادة توزيع الروات الموجودة على أساس جديد حبى تزداد رفاهية 
الأفراد 1 

وقد تنبأ جودو ين فى رسالته بعصر ذهبى لا شك فى قدممه . وأنه فى ذلك العصر سوف 
يصل الإنسان إلى مرتبة الكمال » كذلك اعلن أن الإنسان ليس له ميل أصيل إلى الشر؛ 


ا 


وأنه بالر بية والعدالة السياسية » وبالبحث ال حر وإزالة كل القيود التى يمكن إزالتها ليتمتع 
الإنسان بأوفر قسط من الحرية وعمله » سوف يصل البشر حمًا إلى حالة من الكمال» 
وعندئذ لن تكون هناك حرب أو جريمة أو مرض أو حزن أو بغض » لن تكون هناك 
حاجة إلى إدارة قضائية أو حكومة تقيم العدل بين الناس » لأآن العدل سوف يعم ء 
وينشد كل إنسان حماس شديد خخير الجميع : 

وق سنة ١1/48‏ ظهر كتيب أنخر بعنوان «مقالة عن مبدأ السكان ١‏ تردووع مث 
ه260 نم20 6ه وامأعملم عط ده كتبه قسيس إنجليزى اسمه :وماس روبرت 
مالتس 5دط)2121 .8 مدصرصط2 ليرد على ما كتبه جودوين وقد بين فى هذه الكتب 
أن سبب الئؤس ليس توزيع الوا 5 وإتما هو اخعلال التوازك بين عدد 
السكان وثية المواد الغذائية » كما قرر مالتس أن هناك ميلا إلى ازدياد السكان بنسبة 
أسرع من زيادة المراد الغذائية » ذلك لأنه بمكن اعداد السكان أن يتضاعف فى 
أية دولة خلال 75 عام ٠‏ ويكون تضاعفهم بحسب متوالية هندسية بِينا لا يمكن 
للمواد الغذائية أن تتضاعف إلا بحسب متوالية حسابية » وبمعى آآخر قرر أن السكان 
يزدادون كل 75 سنة بحسب الوالية التالية : 

. ...إلخ‎ : 505:08 :154:155:35:8:15:50١ 

بيها تتضاعض المواد الغذائية المتوالية الآتية : 

ا ا 7 


وقدر بذلك أن النسبة بين زيادة الإنتاج وزيادة السكان ستكون بعد قرنين 94 : 
5 وبعد ثلاثة قرون 1 : 4١45‏ . 

م قرر مالتس أنه لماكان من المستحيل عملي بقاء عدد من السكان على قيد الحياة 
يزيد على كية المواد اللازمة لعيشتهم » فإن كل زيادة فى السكان عن هذه الكمية 
مصيرها الفناء » وهذا ما تتكفل به الطبيعة من تلقاء نفسها لحفظ التوازن بين عدد السكان 
وئمية المواد الغذائية وذلك عن طريق المجاعات والأوبئة والحروب وغير ذلك من الكوارث 
الى أطلق عليها مالتس اسم الموانع الموجبة وماءمط0 ع« نووم » ولتفادى هذه النتيعجة 
لمؤلة نصح مالتسللناس أن يقلاوا منالنسلمن تلقاء أنفسهم عن طريق تأخبير سن الزواج 

علم الاجماع 


ا 
وامتناع من ليست لديهم موارد كافية عن الزواج ولكن بشرط المحافظة على العفة » وقد 
سمى مالتس هذه الموانع بالواقية ملوعط0 معبمعبم2 . 

هكذا أراد مالتس إصلاح امجتمع » ولقد ووجه مالتس بموجات شديدة من النقد » 
بل لقد اتهم بالكفر » وكان اتهامًا قاسينا بالنسبة له كرجل دين » ولكنه برغم كل ذلك 
.كان أفضل من كتب حتى وقته فى موضوع السكان وعلافتهم بالأرض الى يعيشون 
عليها » بل يمكن القول إن دراسة السكان العلمية بدأت بالتس لأنه أول من وجه إلى 
دراستها بطريقة علمية إحصائية » كما أن آراءه ما زلنا نجدها ممثلة فى جهات كثيرة من 
العالى » نسبة كبيرة من امواليد مع نسبة كبيرة من الوفيات ولكن زيادة المواليد أكثر 
وتضخم السكان مستمر نا هو الخال فى الصين والهند » بل إن الدعوة الحارفة الى 
تجمتاح العالم إلى تحديد النسل وتنظيم الأسرة فى الوقت الحاضر لا تخرج عن كونها صدى 
ا نادى به مالتس منذ أكثر من قرن ونصف ء بل إن الدعوتين لا تختلفان إلا ى 
الوسائل نحو نحقيق هدف واحد . 

ومن المفكر ين الذين اشتهروا بهذا النوع من التفكيرالذى يهدف إلى إصلاح اجتمع 
الكاتب الإن#ليزى روبرت أون صمعسم0 #موطمعج ( الالا 1‏ 8هك١‏ ) وكان 
أول من استعمل كلمة الاشتراكية فى سنة .ه187 . وعلى الرغم من أنه كان رجل أعمال 
إلا أنه يعتير مفسس المذهب الاشتراكى » بل لقد عمل على تطبيق مذهبه على معمله 
لغزل القطن » وذلك حينًا استخدم أرباح مشروعه فى زيادة الأجور وإنقاص ساعات 
العمل وتحسيين مساكن العمال ورفع مستواهم المادى والمعذوى » ”ما أنه قد اعتبر الظلم 
الاجماعى ناشئًا عن الربح المسلوب من عمل العمال الذين يستطيعون أن يشر وا 
ما أنتجه عملهم لاستهلا كه نظراً لأنه بباع بثمن أعلى من أجر عملهم . 

وهكذا نرى أن هؤلاء المفكرين الذين نادوا بإصلاح اجتمع لاسا هد وااو لشأة 
علم الاجماع من ناحية التنبيه إلى عدد من المشكلات ووجوب دراستها » وإن كانوا 
هي أنفسهم لم يقوموا بدراستها بالطرق العلمية الى كان يحب أن تدرس بها . 


الفصتااازابع 
نشأةَ عا الاج ماع 


© مقلمة 

© أوجيست كونت 
© هر برست سبيسشر. 
© إميل دوركايم 
© فرديناند تونيز 


الفصل الرابع 
نشأة عَم الاجماع 

مقدمة : 

وقفنا ى الفصول الثلاثة السابقة على تطور التفكير الاجماعى فى مراحله امختلفة حى 
وصلنا أخيراً إلى مرحلة أمكن اعتبارها المرحلة الممهدة لظهو ر علم الاجماع » وبذلك ننتقل 
إلى مرحلة أخرى بدأ علم الاجماع فيها يأخذ مكانه بين العلوم الأخرى » وذلك ابتداء من 
منتصف القرن التاسع عشر » حيهًا بدأت الدراسات الإنسانية تأخذ الاتجاه العلمى بعد أن 
أصبح راضحا كيف أفاد هذا الانجاه » وكيف عمل على تثبيت أقدام العلوم الطبيعية 
كالكيمياء وعلم وظائف الأعضاء والتشريح » فانجهت الدراسات «الإنسانية بدورها إلى 
البحث فى تطبيق مناهج العلوم الطبيعية من ملاحظة ونجريب ومقارنة لكى تصل هى 
الأخرى إلى قوانين تخضع لها الظواهر الإنسانية . ويرجع الفضل إلى الأخذ بهذا الاتجاه 
العلمى إلى عدد كبير من المفكرين الذين ظهروا فى أنحاء مختلفة من العالم-ه وعلى رأس 
هؤلاء كونت وسبنسر وأوبلاى وكتيليه ودوركايم » وسنختار فى هذا الفصل عددا 
من هؤلاء العلماء لترى إلى أى حد ساهموا فى نشأة علم الاجماع . 


لحل 


خض 


أوجست كونت عندمه عنسوسه (11/48 -/ا186) 

عالم فرنسبى » بدأ حياته العلمية سكرتيراً لسان سيمون الفيلسوف 6 وعلى ذلك 
فلم يكن غربباً أن يتأثر كونت به قى حماسه لإصلاح اللجتمع . » وفى أن أ نواع الفلسفة 
امختلفة جب أن تنجه نحو نحسين النوع الإنسانى خاما سانا .لق حال كرك 
أن يطبق فكرة أستاذه سان سيمون ى أن الظواهر الاجّاعية يمكن أن تدرس بطر يقة 
علمية » وكان بذلك أول من وضع الأساس لدراسة هذه الظواهر علممً ووجوب إنجاد 
علم يتفرغ لدراستها أسهاه متهوماه:ه50 . 

خصص كونت لهذا العلم جزءاً من كتابه الذى وضعه بعنوان « دراسات فى الفلسفة 
الوضعية حك ع100زوه2 عغطمهوملئط2 عل وعدرمن0 ؟؛ والذدى استغرق وضعه حوالى ١"‏ 
عامًا من سنة 187٠‏ إلى سنة ١847‏ . وقد تعصب كونت ى هذا الكتاب لعلمه 
الحديد فوضعه على رأس العلوم من ناحية الأهمية والتعقيد وذلك حين صئف العلوم 


كالاتى . 
١‏ - علم الرياضة ع8 2صمعط2)2 1ح علم الفاك برإصسموهجعم 
م« _ علم الطبيعة رطم 1 علم الكيمياء بإذمتصعغط© 
5 علم الحياة تإجه1ه81 2-1 علم الاجماع رهمامنعم5 


وقد أغفل كونت بهذا التصنيف عدداً كبراً من العلوم مثل تلك الى ترتبط بالفنون 
وجميع العاوم التطبيقية » عملية وصناعية » كما أغفل - جميع العلوم الى تعالج المسائل 
الحزئية الخاصة مثل ص الحروان وان وعلم المعادن وعلم 0 وعلم النفس 0 يدخل ى 
تصنيفه سوى العلوم النظرية المجردة » أى تلك البى لاتهدف إلى شىء آآخر سوى معرفة 
القوانين » وقد أطلق عليها ادم - اماق لان العلرم الأخرى كالتطبيقية مثلا 
تتلى مبادئها من العلوم النظرية اللجردة » ويكى أن يرجه الاهام إليها » لأن فى 
منهجها وق تقدعها أوضح دليل عا ا الخاص الذى بذله الذكاء الإنسالى . وهذا 
إذن هو انجال الذى يمكن الرقرف فيه على قوانين تطورهذا الذكاء . 
وعلى أساس هذا المبداً يم التدرج العام للعلوم الأساسية دون مشقة » فبناء على درجة 


نون 


العموم البى قم ا ا ؛ وعلى درجة التعقيد الى تزداد شيئاً فشيئاً تأى العلوم 
الرياضية أولا » 9 بأى بعدها كل من علم الفلك وعم الطبيعة وعلم الكيمياء وعم وظائف 
الأعضاء أو علم الحياة» نم علم الطبيعة الاجمّاعية أوعلم , الاجماع » ٠‏ فالعلم الأول يفحص 
إن الظواهر عمومية وأقلها تركيا واشناها شرينا يي بعداً عن الإنسانية . وتؤثر هذه 
ا ىُْ جميع الظاهر الاعرككورن أن تأتر ييا + اما لظ واهر التى يدرسها العلم 
الآخير فهى أشد اإظواهر خصوصاً وأكم كا ادها لحاعا ا د 
وه اأكثرها . أحكية من الربجهة الباشرة الإنسائية : ومع درق إن قليلاوإن: كترا 

على جميع الظواهر السابقة لها . وبين هذين الطرفين الأقصبين تزداد درجة الخصوص 
كيم والطابع الشخصى شيا ملع , 


تقسم عام الاجماع عند كونت : 

قسم كونت فى كتابه ‏ دراسات فى الفملسفة الأوضعية ) علم الاجماع إلى قسمين 
أساف 1 

7 : عل الاجماع الخاص بالاستقرار أو الاستاتيكا الاجّاعية آهاعه5 عناوكة5 . 

0 الاجماع الخاص بالتطور أو الديناميكا الاجماعية 1دءه5 عنوتمرط. 

ا 00 كوا أن بجعل علم الاجماع الخاص بالاستقرار وعلم الاجماع الخاص 
بالتطور علمين مستقاين . وإما اعتيرهما مظهربن مختلفين لحْقيقة واحدة » وعلى ذلك 
فلا يوجد بينهما فاصل جامد وأن التقسم بينهما لا بك إلاى اللملاحظة فقط ع 
فالملاحظة فى القسم الال تفترض فى المجتمع حالة الثبات بِينًا تفرض ف التقسم الثانى 
ناحية التطور . 

ولا شك أن هذا الف لابدارت كو ن جوازاً أو فرضاً لأن المجتمع بتغير فى كل 
وقت لكن مع دك كنا ان نختار لحظة من اللحظات ندرس فيها المجتمع استاتيكينً 
وما يساعد على ذلك أن المجتمع ف تغيره يككون بطيئاً فى العادة . 

ودراسة الاستقرار الاجتّاعى فى نظر ؟ونت هو نوع من التشريح الاجماعى يهم 


55 فلسفة أوجست كونت » ترجمة محمود قاسم والسيد محمد يدوى ( القاهرة ١١5‏ ( 
صفححتا إه )؛ 5ه .,. 


3 
بالدراسة “الوضعية تكريبية كانت أو عقلية للتناعلات والتأثيرات المتبادلة الى حدث 
بشكل مستقر بين الأجزاء الختلفة للجهاز الاجتاعى ٠‏ وعلى ذلك فالاستقرار الاجماعمى 
بهم بدراسة الأجزاء المختلفة للمجتمع ومدى تأثير هذه الأجزاء على الأجزاء الأخرى وتأثرها' 
بها ء وما يؤدى إليه ذلك من عمليات اجماعية تقوم عأ لى التعاون دين الأفراد وتوزيع العمل 
بيلهم » كما يدرس الانسجام أن أضتراء امجتمع ونظمه وهو ما سمأة 566121 كتاكمعكده© 
وهوما يعبى اعتاد الظواهر الاجماعية المتبادل على بعضها معمعلهءمء15:6220 [2بغن1ة ) 
قر أحد الأستن المامة فى علم الاجماع : سما أنه المبدأ الأساسى للدراسة الاستقرارية 
عند كونت . وإذا قلنا هذا المبدأ كان لابد لنا أن نرفض مبدأ وجود علوم اجماعية مستقلة 
اقتصادية أو قازونبة أو غيرها ٠‏ وهذا هو ما دعا كونت إلى رفض مبادئ؛ المدرسة 
. الإنجليزية الاقتصادية الكلاسيكية الى نادى بها ريكاردو وآدم سميث لأنها كانت تنظر 
إلى الظواهر الاقتصادية ”ا لو كانت مستقّلة عن الحياة الاجماعية » كما كانت تحاول 
عل هذا الأساس أن تصل إلى قوائين اقتصادية بحتة؛ متجاهلة بذلك أثر الحياة الاقتصادية 

بالظواهر الاجماعية الأخرى . 


وقد رأى كونت بعد نحليله الاستاتيكى المجتمع أن الأسرة هى النواة الأول 30 
أنما ع أن تكرن ‏ لذلك وحدة الدراسة” انما 0 ل خلية ف 0 امومع وأول عمرة 
0 رات الحياة الاجماعية : وأن اجتمع الاعان ف نظره يتكون من 00 من 
أفراد ؛ فالفرد فكرة مجردة فى نظر م لاجناء : وكل قوة اجماعية تنتح عن تعاوك 
الأفراه » والقَوة الطبيعية هى 2 ال ا اد كرو ا وررة فهة ا ييه راذا 
٠‏ كانت الأسرة هى العنصر الأول فى على الاجماع اللخاص بالاستقرار فإن هذا العنصر 
7 داتثه 350 عل الرغم من ذلك من أشخاص 0 دطبيعة الخال 3 ولا 00 
مقارنمهم بتاتاً بالخلايا' .... لوالتوع ‏ الإنسان وى الاتراع الى تيعيئن فنا الافراد فى 
حياعات ا عتلىقى حظها ٠‏ بن الدوا 3 فحسب 3 بل أله كارت مؤلاء الأفراد أن يكونوا 
ا ل أة فى امجتمع حالة 
طببعدة بالنسة نيان د فنظر نه العتد الاجماعى نظر ده 0 4 لآن عر يزة 
التجمع فطرية فى أنواع الإنسان » وأنها ترجع إلى الميل الغريزى إلى حياة الجماعة بخض 


"5 


النظر عن كل نفع شخصى ؛ إذ غالبا ما يكون ذلك التجمع على حساب المنفعة 
الفردية الملحة » فانجتمع لا يقوم إذن على فكرة المنفعة » إذ لم نظهر هذه المنفعة إلا 
بعد تكوين امجتمع )01( 

ولقد الترى كونت من دراسعةةأيضاً إلى أن القرانين الى نحكم الآسرة تخالف القوانين 
الى نحكم المجتمع وأن امجتمع لا يمكن تفسيره بالقوانيين الى كم الأسرة لأن امجتمع 
وإن: كان تكون من الاسن إلا اانه ننسسه ليس, أمرة. كيرة كا اللآالن خنرعة 
من الأشر الممراصة الى تعيش معاً » فالأسرة والمجتمع يتميز كل مهما عن الآخر 
بصفات غاية فى الوضوح » « فالأسرة اتحاد يتميز على وجه اللحصوص بطبيعته الحلقية 
والغاظفية + أما التاحية العقلية فيبا افقانوية 1 دا الذى تقوم عاية العر و ريل 

فى الوظائف العاطفية كالحنان المتبادل بين الزوجين وحنو الاباء على الأبناء » أما 
امجتمع فليس اتحاداً بل تعاوناً » ويمتاز على وجه االحصوص بطبيعة عقلية » أما الناحية 
العاطفية فثازوية » 27 . وسيرى ىق جزء قادم من هذا الكتاب كيف تأثر فرديناند 
توزيز بهذا الرأى عندما نشر نظريته عن الجماعة والمجتمع ' 

وم ينس كونت عند تحليله للحالة الاستقرارية للمجتمع أن يتكلم عن بعض النظم 
الاجماعية الأخرى كالنظام الاقتصادى والنظم الحكومية والنظام الديبى » وانمى من 
دراسها إلى طائفة من الاراء حول تنظيم الحياة الاقتصادية والحياة الاخلاقية » ها نوه 
إلى ضرورة قيام دين جديد هو ١‏ الدين الوضعى » الذى يقوم على أساس عبادة 
الإنسانية كفكرة نحل محل فكرة الإله فى الديانات السماوية . 

أما عن الحزء الثانى الخحاص بدراسة الحالة التطورية أو الديناميكية للمجتمع فهو 
أهم جزء فق فلسفة كونت الوضعية » وهى تقف من الدراسة الاستقرارية موقف علم 
وظائف الأعضاء من علم التشريح . فالاستقرار الاجماعى إذا كان يبدف إلى ا 
الأسس الى يقوم عليها التنظم الاجماعى : فإن التطور الاجماعى يدرس عوامل 
التقدم فى امجتمع أو التغير 0 ا ا الاجماعية من 
عصر لآخر » «العوامل الى تؤثر فى ذلك اجال , 


«اعبيا سياه موسي شع عمد عع مص 


رس 0 : المصدر السابق ص 848 . 


5" 
وكان أهم شىء فى نظر كونت من هذه الناحية هو التقدم الإبسان الذى تمثل: فى 
نحسن الظروف أو تقدم المعرفة كحقيقة علمية وأن الإنسان مستمر داعا فى تقدمه؛ وعلى 
ذلك كان أهم ما بميز الدراسة الدينا ممكية#غند كونت هى فكرة التقدم ووع07 6 وقل 
رأى أن التقدم ظهر أولا فى العلوم الطبيعية : ثم أخذ يتجه خطوة بعد أخرى إلى النواحى 
الاجماعية» وعلى ذلك فالقانون الوحيد للدراسة الديناميكية هو قانون التقدم الإنساى» 
وقل وضح ذلك فق قانون الثلاث حالات يدنع وزه دعل أمرة الذى وضعه كمقانون 
عام مخضع له امجتمعات الإنسانية فى تطورها وتقدمها » أما هذه الحالات الثلاث فهى : 

١‏ الخحالة اللاهوتية أو الدينية عنحو توه أهعط غهام نآ 
 "*‏ اللخحالة الميتافيز بكية 21م 22 ها نآ 


الحالة الوضعية 011 هام مآ 


وقد قسم : كونت الحالة الأول ثلاث مراحل ٠»‏ مرحلة وثنية عصقتطءنعء5 ومرحلة 
تعددية عتوكاعط)لإا50 ومرحلة توحيدية عصفاعط)0م240 . وقد رأى أن المرحلة الثالئة 
من الحالة الآول بدأت بظهور المسيحية والإسلام » وأن الحالة الثانية ( الميتافيز يكية ) 
فقد بدأت بعصر البضة ٠‏ أما الحالة الثالثة فبدأت بالثورة الفرنسية » وهى بذلك 
تكون قد بدأت فى الوفت الذى كان يعيش فيه كونت » وأنها تتميز بظهور الفلسفة 
الوضعية وتحسن المعرفة تبعاً لذلك . 

ويمكن أن نلخص قانون الثلاث حالات لكونت فى أن العقل الإنسانى أو التفكير 
الإنسانى قد انتقل فى إدراكه لكل فرع من فروع المعرفة من الدور الدينى إلى 
الميتافيز يكى إلى الوضعى » هذا مع ملاحظة أن كونت قد إستخدم كلمة اللاهوت 
بمعبى خاص جد! فيطلقها على طريقة عامة تطبق فى فهم مجموعة الظواهر » وهذه 
الطريقة تفسر ظهور هذه الظواهر بالرجوع إلى إرادة الالمة » وهو لا يعنى هنا أى 
معبى عقّل أر مقدس . وإما يستخدم اصطلاح لاهوق للدلالة على تفسير 
ظواهر الطبيعة عن طريق الأسباب اللخارقة للعادة والقائمة على التعسف . وإذ 
فكلمة لاهوق فى نظره معناها خراق أو خيالى أو أسطورى وذلك حينًا يعزو إلى 
الالحة رغبات وتصرفات إنسانية يرجع إليها فى تفسير أسباب الظواهر . أما الخالة 


5١ 11/ 


الميتافيز يكية فهى مرحلة انتمال بين الحالة الأولى وهى اللاهوتية والحالة الثالثة وهى 
الوضعية أو العلمية » وعلى ذلك فهى مرحلة مزج بين الحالتين لأنالأفكار الميتافيز يكية 
تتصل فى آن واحد بعلم الللاهوت وعلم الطبيعة » و«الخالة الميتافيزيكية أقرب إلى 
الحالة الأولى مما إلى الثالثة » ذلك لآنها تستعيض عن الإرادات الإلهية بالقوى وعن الحالق 
بالطبيعة » ولكنها تنسب إلى القوى والطبيعة وظيفة شديدة الشبه بوظيفة الإرادات الإخية 
ومن أمثلة ذلك تلك القوى الى تفترض لتفسير بعض الظواهر مثل قوى الروح والأثير 
والمبدأ الحيوى 

وإذن بميز كونت الدور اللاهوتى أو الديى بأن العقل كان يفسر كل ما حوله من 
ظواهر عن طريق نسبتها إلى الالهة والأرواح الحفية وهى قوى خارجة عن الظواهر 
نفسها » أما الدور الميتافيز يكى فيميزه ٠‏ بأن العقل فيه كان يفسس الظواهر بمعان مجردة 
أو قوى خخفية أو علل لا يقوى على إثباتها » ثم أخيراً يميز الدور الوضعى أو العلمى 
بأن العقل فيه يفسر الظواهر بنسبما إلى قوانين وضعية تؤثر فيها . 

ويطبق كونت هذا التطور العقلى على تطورالمجتمعات الإنسانية » بل يطبقه أيضاً 
على الفنون وتطورها وعلى الحضارة والقانون والسياسة والأخلاق ٠.‏ كما يقول إنه لايمكن فهم 
تطور كل هذه الأمور إلا إذا وقفنا على تاريخ التطور العقلى لأن هذا التطور ى 
نطو حر كروي الف الذى تدور حوله مظاهر النشاط الاجمّاعى » وأن أى تطور 
بطرأ على الفكر يظهر أثره فى جميع نواحى الحياة الاجماعية ٠‏ وعلى ذلك فهو برجع 
كر تدر لجاعى فى الى نشاط فق امجتمع ال امغر الذى" “يجلث فى الفكر 
الإنسانى «لآن قانون التطور العقلى الإنسانية ‏ أى قانون الحالات الثلاث ‏ هو 
القانون الحوهرى فى علم الاجماع الحاص بالتطور على النحو الذى كان يتصوره 
كولت) اومن 3 فهو كذلك بالنسبة إلى العام الاجماعى بأسره » ذلك لآن العقل 
أهم جميع العوامل اذى تطورها وتضامها فى أن واحد إلى َعَدم الإنسانية ع 
0 العوامل سيطرة » بمعبى أن العوامل الأخرى ترقت قله أكر 3 أن يتوقنف 
عات ونا كان 4 المفكن أن م تاريخ الفنون والنظم وا والعادات الحلقية » والمانون 
والحضارة على وجه العموم دون أن نفهم تاريخ التطور العقفل » أى دون أن نفهم 
طور العلم والفلسفة » ى حين حين أنه من المستطاع على على أكل وجه من الدقة أن نفهم 


يض 


التطور العتلى دون أن نفهم تطور الظواهر الأخرى ٠‏ فهذا التطور إذأً هو المحور 
اريك الذى تنتفلم حوله الظواهر الاجمّاعية الأخرى . وهكذا فالقانون الذى يعبر 
عن هذا التطور هو المانون الما إل 0 حد وهو أشد القوانين موماً بالمعى 
الدقيق الذى يدل عليه كونت ببذه الكلدة ٠‏ فتحديد كونت هذا التقانون معناه أنه كم 
0 بعشر وعية العلم الجاع أسرة اود لا يرهن نذا الام ننه عل أن ذلك العلم 
ممكن فحسب : بل على أنه د وهذا :هوا الست :فق" الأهمية الكيرى 
ل يا إل قانون الخالاق” الوبق ” 

وإذا فكونت يرى أن قانون الثلاث حالات هوننفسه القانون الذى يفسر به جميع 
مظاهر التطور الاجماعى . ؟ا أن هذا الثانون فى نظره لا يحول بين الإنسان وبين 
أن يعمل ف مواجهة الأحداث التاريّية . ولكنه فى هذه الحالة «لن يغير النظام 
الذى تسير فيه المراحل التلفة للتطور لأنه محدد بقوازين » كما لا يستطيع أى 
مؤثر خارجى ولو كان هذا المؤثر هو الإنسان بصفة خاصة : أن يقلب هذا النظام 
أو يبدله أو يختصر إحدى اللمراحل الى يجب أن يمر بها » وكل ما يمكن القيام به 
هو العمل على سرعة التطور » أى تمهيد السبيل لحدوثه ى سهولة ويسر 

نايك الاريك هذا ..افلزا علدت قط. أن رانا أن تدخا الانسان ضك 5" الكلها 

ويؤيد التاريخ ا ا ن تدخل الإنسان يؤر ى الظواهر 
الاجماعية إلا من حيث قونها أو سرعدبا )9 

وبذلك لا ينكر كونت تدخل الإنسان ولكنه يؤكد أن هناك طر يقَا لا بتغير لسير 
التقلور الإنساني أى أن هناك :تديرات محدث. فق .سير ,التطور. الانسان دون أن يكون 
هناك أى تدخل للإنسان فيبا . 

وبرغ, أن هذا القانون يعتم هر ما خلفه كونت فقد وجه إليه كثير من أوجه 
الاعتراض «النقد يمكن أن نلخسها فما يل 


الا كرت 1 الإنسانية كا ل لا يتجزاء وأنها ال 
لنفس القانون فى الوقت الذى تمحد فيه مجتمعات جزئية #تلفة لآن اجتمع انبا 


15 )لالس ريل .: المفدار الكارة تيك يدان ورم 
( ؟) نفس المصدر صفحة م.م . 


”> 
ليس مجتمعاً فى صيغة المفرد وإنما هو عدد من امجتمعات لا تسير فى تطورها وتقدمها 
على مط واحد فى فهم وإدراك الظواهر لآن كل مجتمع يختلف عن الآخر فى طبيعته 
واستعداده وطريقة فهمه للأمور ال#تلفة » وإذن فالمراحل الى نجتازها المجتمعات : 
؟ - يختلف الطريق الذى سلكه العمل الإنسانى عن ذلك الذى حدده كونت» فى 
كثير من الأمور كان الفهم الوضعى للأمور سابقاً للفهم الديى أو الميتافيزيكى : وقد 
تمثل ذلك قديماً فى فهم كثير من الحقائق الرياضية والفلكية » قبل أن يظهر كثير 
من العلوم الأخرى ع كا نجد أنه لا تزال توجد مجتمعات تفسر الحقائق العلمية القَائمة 
حالينًا تفسيراً دبنينًا أو ميتافيزيكيا على الرغر من أننا نجتاز حالينًا المرحلة الوضعية فى 
نظر كونت . 


 *‏ يرجع كونت تطور الظواهر الاجماعية إلى التفكير وحده فى اوقت الذى 
جد فيه هذه الظواهر تخضع وتتفاعل مع عوامل أخرى كثيرة والى تتميز بأن التفكير 
هو أحدها وليس السبب الوحيد لهذا التطور . 

؛ لا يستمد قانون الثلاث حالات حقائقه من التاريخ ككل وإتما هو فكرة 
فلسفية اختار ها كونت مجتمعات معينة من التاريخ حاول تطبيقها عليبا دون استقراء 
لتاريخ كل امجتمعات الإنسائية » ولو فعل كونت ذلك لتبين له عدم انطباقه على 
كثير من هذه امجتمعات . والقانون بذلك ينقصه الأساس الوضعى . 

ه ‏ يفسر هذا القانون الحضارة بأنها التقدم » بِيمَا نيحد أن الحضارة عبارة عن 
مستوى عام للحياة المادية والروحية للمجتمع دون نظر إلى تقدمها أو تأخرها . 

5لا تفسر الحالات الثلاث فى تعاقبها أسباب تطور امجتمع » فإذا استعرضنا 
التاريخ لا جد أن الحالة الوضعية تأنى دائماً بعد الحالة الميتافيز يكية و بعد الحالة الدينية» 
وإلا فأين كانت أوربا فى العصور الوسطى ؟ هل كانت تجتاز المرحلة الوضعية 
أو الدينية أو الميتافيزيكية ؟ الواقع أنها كانت خليطاً من كل هذه الحالات الى 
كانت تداق كر عر اللرس البائدة حا إلى جنب » بل الواقع أن أى مجتمع 
حى وقتنا هذا نجد فيه مظاهر التفكير اللاهوى والميتافيز يكى والوضعى ممثلة معاً . 


ححفق 


هر درت سبئسر مععوعمة ع8 )1١1١5-185١(‏ 


من العلماء الإنجليز الذين ساهوا ى نشأة علم الاجماع بدأ دراسته بعلم الحياة ثم 

بعلم النفس 4 راجا ايه إلى علم الاجماع ؛ وعلى ذلك فقد دخل هذا 0 
بدراسته الأول ؛ وهى الدراسات الحيوية » فوجدناه ينتمى إلى مدرسة جديدة هى 
المدرسة الفقوا يض 

ويمكن تلخيص المبادئ الى تقوم عليها هذه المدرسة فيا يلى"" : 

. اعتبار علم الكياةزهو الاساس الذى يقوم عليه علم الاجماع‎ - ١ 

٠‏ أن الميادئْ الحيوية يحب أن يكون لما اعتبارها عند تفسير الظواهر الاجماعية 

م« أن المجتمع الإنسالى وحدة حية محختلف عن كوبا مجرد مجموعة من الأفراد 
المنعزلين . 

4 الما كان أفرا د امجتمع يخضعون للقوانين البيولوجية فإن الجتمع الإنسانى 
بذلك لا يخرج عن كونه كائناً عضوينًا . 

ااا اح اوكاد كاك تان عضوى يبتكون من خلايا حية » 
( الأفراد ( أصبح ا مجتمع بذلك كالكائن العضوى فق تر ركسه وأعضائه ووظائفه . 

ويعتبر كتاب مبادئ علم الاجماع بإعمامك50 كه مموامقصعط عط12 الذى 
نشره سبنسر ق سنة ١81/5‏ أهم ما كتب فى علم الاجّاع ؛ وقد وضح فيه سبنسر 
نظريته العضوية الى اشتهر بها » وهو يسأل فى كتابه دما هو المجتمع» ؟ ثم يحيب 
عن ذلك بأنه كائن عضوى » ثم يبين سبنسر بعد ذلك أوجه الشبه بين الكائن العضوى 
البيولوجى ( الفرد ) وبين الكائن العضوى الاجماعى ( المجتمع ) وقد حددها فا يلى""' : 

. اشتراك الائنين فى ظاهرة النمو » فالفرد ينمو وكذلك المجتمع‎ - ١ 

؟ - يتميز الاثنان أثناء عملية التغير باختلاف فى التكوين والوظائف . 


١ )‏ ( .208 - 207 .مم (1928 ,.لا.11) عاءمعط'1 لدعأجه1وت50 ندعمو ممم رصتطه:50 سواط 
6 .467 - 447 .وم (1910 ,.لا.1) ,بجمامء50 كه مام مع مط بعصو .11 


ف 

0 تتوقف الأجزاء فى كل مهما على بعضها . 

- يتكون كل من الاثنين من وحدات توجد على شكل خلايا فى الكائن 
العضوى البيولوجى وعلى شكل أفراد فى الكائن العضوى الاجماعى . 

ه - لا تعبى إصابة أى جزء فى الاثنين البيار أو إصابة الكل دائماً . 

5 لكل مبما جهاز خاص يقوم بمهمة بقائه وحفظه يتمثل فى جهاز التغذية 
ودورة الدم فى الفرد والحهاز التجارى فى امجتمع ٠‏ كما أن لكل منهما جهازاً منظماً 
يتمثل قف الجهاز العصبى عند الفرد ونظام الحكومة ى اجتمع . 

وإلى جوار أوجه الشبه هذه وجد سبنسر أن هناك أوجياً للاختلاف بين الكائنين 
حددها فا بل : 

١‏ - تكافؤ أجزاىع الكائن العضوى البيوليجى لدعتاء صدمر5 بِيما يتميز المجتمع 
بعدم تكافؤه لداع نمكم 

؟ س يتميز جسم الإنسان بأنه كل متصل الأجزاء 005016 بِيم| بتميز جسم 
الجماعة بأنه منفصل الأجزاء ماعمععاط . 

٠"‏ يركز الشعور عند الفرد فى اللحهاز العصبى أى فى جزء صغير من اللحسم 
بيها يوجد فى الجماعة موزعاً على وحداما . 

هذا وقد ساهم سبنسر فى عام الاجماع بنظرية أخرى عن السكان وأسباب تموهم 
وقد كان فى هذه أيضاً متأثراً بدراسته البيولوجية » وذلك حينًا رأى أن العوامل 
البيولوجية مسئولة عن زيادة السكان أو نقصهم وذلك على أساس الربط بين الحهد الذى 
يبذله الإنسان فى بناء شخصيته وإثبات ذاته وبين مقدرة جهازه البيولوجى على الإنسال . 
وقد قال ى ذلك «إن فى الطبيعة تنافراً بين الذاتية والتوالد » فكلما ازداد ما يبذله 
الفرد من جهود لتأ كيد وجوده ونجاحه ضعفت جهوده فى الإنسال » . 


عط] ,كأاتقوعع لصه 12017101261605 صعء وضعط تاكتطمع3202 ده عتتااقت كذ كلء ع2 1 ر, 
8 قلط ععناكصء مغ ععلها غكتامط 10171121 عط كاطع صن كد20 عط كنامنامععاة ع6ممم 
(أ مووناعن ل0ممعع 0 كقاأرمقء قلط عقة لتعطلدء؟ علطا روك6ع36ة له ععطء) كئد» 


وقد رجح سبنسر صدق نظريته بقلة نسل السيدات المشتغلات بعقوفن » و«اللاثى 


)010 .5 .م (1910 ,.ل21.9) 2 .ولا ,رهوامنظ 4ه امن ماع ع1 ,يعمعمة .11 


1 
ينتسبن عادة للطبقة العليا » فرغم أن تغذيبن أفضل ف العادة من تغذية سيدات الطيقة 
الفقيرة » ورغم 0 0 رعاية صحية أفضل فإن تناسلهين ضعيف بسبب الإجهاد 
الذهى اه دن على ترك بهم العضوى . “ما دق إلى خعق 0 التناسل ' 
فما يلاحظ على الكثيرات منبن حين يعجزن عن إرضاع أطفالمن ورعايتبن رعاية كاملة 
صحي<ة . وسبنسر بذلك يرى أن المقدرة على إنجاب طفل معنا الصحيح تعى 
المشدرة عل ولادته كاملة التكوين وعل مل اهمه له بالغذاء الطبيعى طوال ملة الرضاعة 
الحتقة . و زهذااما تقشراعنه أولفك النسات قررلات الصدور :اللاق. يكابدن م 
ضغط التعلم العالى وشدة وطأته عليين ء وهذه الظاهرة تنطبق على كل السيدات اللافى 
حصلن عل ثقافة عالية ,7" 1 

ولد اعتقد سبنسر أنه بهذا قد اكتشف قانون ا الأعظم ا بنتائج 
هذا القانون حيها ذكر أن مشكلة ضغط السكان ستختى مع ما يصاحبها . من 
شرور ما دام الإنسان ينشد الرق ويبذل جهوداً كبيرة فى سبيل ذلك . وقد ءد 
سيسن رأية:ى المتكان: محقائق كثيرة عن.حياة الحيوان والنباتات .+ ولكنه. كان كر 
اههاماً بوضع نظرية فى مسألة السكان تنسجم مع نظريته العامة فى التطور البيولوجى 
وأكثر منه بالبحث عن الحقيقة » إذ إن الحياة ف الواقع لا تنطوى على مثل هذا الترابط 
الحميل الذى تشف عنه نظرية سبنسر »: وليس فى الحياة ما يبرر هذا التفاؤل السهل 
الذى يشيع فى نظريته . 


. المصدر السابق صفحة 4م85‎ )١( 


دقف 


إميل. ارركم اع طلتب2 علنصسظ ١1868(‏ -8!ا١9١ا)‏ 


بعتبر إميل دوركايم من أبرز من ساموا فى نشأة علم الاجماع » إذ كان له دور 
هام وأساسى فى محديد موضوع العلم ووضع مببجه وطرق دراسته » كا اشبر بدراساته 

فى الظواهر الاجماعية وطبيعها ونحديد صفانما . وقد تميز دوركابم بأنه جمع قُْ 
دراسته بين المنطق, والفاسفة والطريمّة العلمية الى تعتمد على استمّراء الحوادث »ع 
وهذا ما جعل مؤلفاته تمتاز عن مؤلفات من سبقوه . متم اتات عصان 
دوركا م ف 0 الاجماع هل دراسات كان ها أكير الأثر 2 تدعيم مركز هذا 
العام بين العلوم الأخرى . 

وإدا بدأنا بكتابه ( قواعد المممج الاجماعى 25 0 لاع ده 2 ع0 وعاعخ: دعآ 
عندوذوهاه061: جد دوركايم وقد خصصه لدراسة الطراهر الاجماعية ©» تعريفها 
وخواصها » وطرق. ملاحظبا وتفسيرها ودراسا إجمالا . وق تعر يفه للظاهرة الاجماعية 
يقول إمها و كل ضرب من السلوا 64 تابنا لكان اوور ثابت » ويمكن أن بباشر نوعاً 
لي ار ل يعي اجتمع بأسره » وكان ذا وجود 
خاص مستقل عن الصور الى تعكل اق 0 الفردية » أ , 

ومن مام ار به دو ركام فى كتابه هذا هو رأيه فى وجوب دراسة الظواهر 
الاجماعية على أمبا اخماء ا بالنسبة إلى شعور الأفراد وقل دافع عن هذا الرأى 
بقوله : «إن الشبىء يقابل الفكرة بمعبى أن معرفتنا له تأق من الخارج على حين أن 
معرفتنا بالفكرة تأق من الداخل »»والشىء هو كل ما يصلح أن يكون مادة للمعرفة .. 
وهو كل ما لا نستطيع أن نكون لأنفسنا عنه فكرة تنطبق عليه تمام الانطباق محرد 
قيامنا بعملية عمّلية نحليلية » وهو كل ما لا يستطيع العقل إدراكه إلا بشرط أن يمخزج 
من عزلته » وأن يتتقل بالتدريج وعن طريق الملاحظة والتجربة من خواصه الأكثر 
ظهوراً والأقرب تناولا إلى خواصه الأ كبر خفاء والأبعد غوراً . وحينئذ فليس معى 
أننا نعالج' طائفة, خاصة من الظواهر على أنها أشياء هو أننا ندخل هذه الظواهر فى 
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>” 

طائفة خاصة من الكائنات الطبيعية » بل معنى ذلك أننا نسلك حياها مسلكاً عقليًا 
أى أننا نأخذ فى دراسها وقد تمسكنا بالمبدأ الآنى : وهو أننا نيجهل كل ثبىء عن 
حقيقها » وأننا لا نستطيع الكشف عن خواصها الذاتية أو عن الأسباب 0 
الى مخضع لا عن طريق الملاحظة الداخلية » مهما بلغت هذه الطريقة مبلغاً 
كبيراً من ن) الدقة » ومهما كانت هذه الظواهر داخلية بالنسبة إلينا » يما يدل على 
تعريفها فإن شعورنا بها لا يوقعنا فى الواقع على حقيقها الداخلية ولا على طريقة 
نشأنها » فالمعرفة الى تأى عن طريق هذا الشعور معرفة مقصورة » ويمكن تشبيبها 
بالإحساسات الى نعرف بها الحرارة والضوء والصوت والكهرباء ء فهذه كلها 
إحساسات غامضة عابرة شخصية » وليست معالى واضحة محددة يمكن استخدامها 
فى تفسير الظواهر . . ومن ثم فإنه يحب عا ايه أن يشعر حين يطرق 
العام الاجماعى بأنه بلج عالاً مهولا » ولامناص له من أن بشعر بأنه يوجد وجهاً 
لوجه مع بعض الظراهر الى مخضع لقوانين ما كان يدور مخلده قط أنها توجد 
حقيمة ٠»‏ سما كان الآمر فى يتعلق بقوانين الحياة قبل أن ينشأً العلم الذى 
بدرسها )237 , 


أما عن اعتبار الظواهر الاجّاعية خارجية بالنسبة إلى شعور الأفراد » فيرى 
دوركايم أنه على الرغ من ضرورة وجود الأفراد حى يوجد امجتمع » فإن جزئيات المجتمع 
تختلف فى طبيعنها عن الفرد ذاته » لأن تفاعل العناصر فما بينها ينشبىء عن اتحادها 
بعض المظاهر الحديدة الى لا توجد فى كل عنصر من تلك العناصر على حدة مع 
وجودها فى الكل الذى نشأ يسبب امحادها . وعلى ذلك فالظواهر الاجمّاعية لا توجد 
ق أجزاء امجتمع ونعبى بها هنا أفراده » وإتما توجد فى نفس الجتمع الذى أوجدها . 
وعلى ذلك تكون نخارجة عن شعور الأفراد فى حالة تفرقهم » وعلى ذلك فالحالة النفسية 
ع ا م ا ا ا ل وهى 
تصورات من - جنس آخر » وتختلف عقلية الحماعات عن عقلية الأفراد وها قوانيها 
الخاصة 9 . ويعبى دوركايم بذلك أننا إذا أردنا ة فهم الفكرة الى يكونها المجتمع 
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عمف 


عن نفسه وعن العالم حيط به » فلايد لنا من دراسة طبيعة هذا الجتمع يما يمحتويه 
من عناصر محتلفة أحدها أفراده أنفسهم . 

ولقد اهم دوركام أيضاً ىَْ نفس الكتاب بفكرته عن خاصية المَهر عاصنةوئهم 1.2 
المصاحبة للظواهر الاجماعية » وهو يرى قى ذلك «أن ضروب السلوك والتفكير 
الاجماعيين أشياء حقيقية توجد خارج ضمائر الأفراد الذين يجبرون على االحضوع لما فى 
كل لحظة من لحظات حياتهم » فهذه الضروب أشياء ذات وجود قائم بنفسة » 
ويجدها الفرد تامة التكوين منذ ولادته » وهو لا يستطيع القضاء عليها أو أن يغير 
من طبيعها » ولذا فإنه يحبر على أن يمحسب لما حسابها . وإنه لمن العسير كل العسر 
(ولا نقول من المستحيل ) أن يغير أشكالها » ذلك لآنها تساهم إلى حد ما فى خلق 
كل من النفوذ المادى والأدنى الذى باشره ا مجتمع على أفراده 000 

ويما سبق نرى أن دوركايم يعتبر أن الظواهر الاجماعية توجد خارج الفرد وتأنى 
إلى عمّله كشىء خارجى على شكل قواعد خلقية أو دينية أو قانونية أو منطقية » ولا 
كانت تأق وتصحبها عادة قوةٍ ملزمة أو قهرية » فإن هذا يساعدها على أن تفرض 
نفسها على الفرد بصرف النظر عن رغباته الفردية » هذا ما دعا دوركايم يؤمن بوجود 
العقل الجمعى فصند مبدهء6 والمشاهدة الجماعية 065 2موعممء: +«ناءءلا00 كأشياء 
مستقلة مختلف عن العقل الفردى والمشاهدة الفردية والظواهر النفسية . 

أما فى كتاب تقسم العمل الاجماعى 1هنهه: لندءة؛ نك هدنتفتتق 12 ع2 
الذى أصدره دوركا.م سنة 565 » فقد حلل فيه التضامن الاجماعى من حيث أسائه 
وأشكاله وآثاره . وقد الخ دوركايم الحزء الأول من تقسيم العمل معاملا للتغير وحاول 
أن يربط بينه وبين الظواهر الاجماعية والنفسية والى تتغير نتيجة للتغير الذى يطراأ 
على تقسيم العمل ٠‏ ويمكن أن نلخص أهم ما انتمى إليه دوركايم فى هذا الشأن 
فها يل : 

١‏ - أن تقسيم العمل إذا كان ضئيلا كان , لذلك أثره على تصرفات ونفسية 
الإنسان » فالأفراد يكونون متشابهين فى النواحى النفسية والحلقية والاجئاعية » وحيث 
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٠ كلا‎ 


و عقائدهم وأراقهم وتصرفا هم متشاسبة ؛ كما تسود بيهم تقاليد واحدة و ينعدم بيهم 

عنصر الفردية » أما إذا ازداد د العمل فد اختى ا لذلك" تشاميهم النفسى 
والحلى كا بزداد شعورهم بفرديمم » وتاف أذواقهم وعقا ئلتمم واراؤهم كل 
هذا نتيجة للتخصص الذى يأنى عن طريق التوسع فى تقسيم العمل . ٠‏ 

١‏ سم يكون للجريمة وقع كبير على الجماعة فى المرحلة الأول وعلى ذلك يكون مرتكبها 
وجفاعته ميكولين جسعاً عدا ويناهم جميعاً العقاب ©» أما إذا ازداد تقسم العمل 

فتصبح ا حر يمة فردية ونعاقب عليها مرتكبها فقط . 7 

م ب يكون التضامن بين الأفراذ فى المرحلة الأول عا 1 كا عناكتصهطء 11 
إختمدلناه5 يقوم على أساس التشابه بين الأفراد حيث 0 الرابطة بيهم نانجة عن 
اتحادهم ىَْ الرأئ العام نتيجة للتشابه العقلى: والحلى بيهم 2 تتغير هذه الرابطة الى 
توجد بينهم فى المرحلة الثانية وهى, مرحلة تقسيم العمل » لآأن تقس يم العمل هو نفسه الذى ْ 
يشعرهم بحاجهم إلى بعضهم وبأمهم ا الحياة بدون د » وبذلك يحل 
التضامن العضوى 50110210 ات محل التضامن المكاليحى ... 

؛ - يقوم التنظيم الاقتصادى ف المرحلة الأول على أساس الملكية الجمعية بِينًا 
تظهر الملكية الفردية والفردية الاقتصادية والتعاون التعاقدى والحرية فى اختيار الحرف 
وانبيار الأوضاع الاقتصادية الورائية وظهور المواهب والقدرات الخاصة » تأتىق كل 
هذه م نتييجة. للتوسع خم العمل . 

تشترك الجماعة كلها فى معاسحة 8 رهاً السياسية والقضائية والاجئاعية فى 
5 السابقة لتقسيم العمل با يتغير الأمر بعد ذلك بظهور التخصص الوظيى 
السيابى وظهور النغلم التعاقدية بين الحكومة والأفراد . 

وهكذا ينتهى 7" إلى .أن هناك تأثيراً مباشراً لتقسيم العمل كعامل اجهاعى 
على الحوانب المْمتلهة للحياة الاجماعية والنفسية وهى نتيجة توضح لناا كيف أن دوركايم 
هذه الدراسة كان متأثراً عبدأ خحضوع إلظواهر النفسية للظواهر الاجماعية . 

ويبحث دوركام ف ا النان 0 الكتاب عن الأسباب الى تدعو إلى ازدياد 
تقسيم العمل نفسه » أو ما هو معامل التغير هذا التقسم ؟ وقد بحث عن ذلك بين 


| ححفف 
الفظروف الاجتاعية نفسها » وانهى إلى أن أحد العوامل المامة فى ذلك هو الزيادة 
فى السكان مع ما يصاحبها من زيادة فى كثافتهم ؛ وأثر ذلك فى تركيب المجتمع » 
ذلك لأن هذه الزيادة تدع وإلى زيادة الصراع من أجل الحياة » فلو أن كل أفراد 
الجتمع قاموا بعمل واحد قلت فرصبم فى الحصول على ما يعيشون عليه لآن المنافسة 
ستكون على أشدها بين ما يتّومون به من عمل واحد . أما إذا اختلف الأفراد فى 
فى أعام, فإنهم يتمكنون من المعيشة معاً دون صراع كبير كما تزداد فرصتهم فى 
الحصول على ما يعيشون عليه . وعلى ذلك فإن الزيادة فى كثافة السكان تدعو إلى 
الريادة ق. تقسيم العمل ٠‏ وهذه الزيادة تدعو إلى تأثير فى العمليات الاجماعية 
والتنظم الاجماعى «النواحى النفسية للأّفراد كما وضح ذلك فى الحزء الأول من 
الكتاب . 


ويبدو نفس الانجاه الاجماعى عند دوركايم فى بحثه عن الانتحار » والذى ظهر 
هذا العنوان فى سنة ١881/‏ علءنده عنآ وقد رأى فيه أن ظاهرة الانتحار لا يمكن 
إرجاعها إلى عوامل نفسية مرضية أو إلى عامل الحنس أو الوراثة أو التقليد » كا لا يمكن. 
إرجاعها إلى العوامل. الحغرافية أو إلى الشعور بالفقر أو النشل فى الحب أو إلى أى 
دافم شخصبى آخر » ذلك لأن التحليل الدقيق للبيانات الإحصائية يناقض كل هذه 
الفر وض وقل استغرقت دراسة هذه الناحية الخرء الأول من كتابه عن الانتحار . 

وقد ميز دوركايم بين ثلائة أشكال رئيسية للانتحار على أساس الأسباب الى 
تدعو إليه وهذه الأشكال هى : 

١‏ التحار بسبب الشعور بالفردية 8:1006 عاقامع1 ونحدث عندما شعر 
الفرد بعزلته اجماعيا بعد أن تنعدم الروابط الى تربطه بالجماعة » وهو يقول فى ذلك : 
رأ0ضمء 15 2ع120ن 110102[5ل ص1 ذلاأمط غ1 ,لع 2 عع ص1 لإأعممناذ كا لإأعاع50 ورعط/18 » 


01 لإلأدكاة؟ عؤومم015 نغ معط 1025105 قبط 0س ععتطع5 15 )2 صعغطا ومعل1قمم» 
(1) ”نوم باع وورعجل 


وقد وجد دوركابم على الأساس السابق أن نسبة الانتحار بين العزاب والمطلقين 


)١(‏ .269 .ص ,(1952 ,مملدمآ) بدمعمص]أة عوءمه0 نزط للع ةاكمدم عل تناك رصاع طامبا عاتمظ 


فمفا 

أكبر مها بين المتزوجين » لآن الروابط الأسرية تقلل من عزلة المتزوجين ٠»‏ وأن نسبة 
الانتحار تختلف بين الجماعات باختلاف الأديان وذلك بحسب أهمية الروابط الأسرية 
فى نظر الأديان المختلفة » فنسبة الانتحار بين الكاثوليكيين أقل مها بين البر وتستانت » 
أقل منها بين اللادينيين . 

؟ - انتحار بسبب الشعور بالإيثار عفنهنن5 عناعندصلة » ويألى نتيجة شعور 
الفرد بالواجب: تحر امجتمع الذى . بتتتى إابه لدرجة تضحيته بنفسه من أجله » ق 
أى وقت يطلب إليه فيه ذلك » أو إذا رأى أن الحاجة تتطلب ذلك أو عندما يشعر 
الفرد بأنه قام بعمل فيه خزى للمجموع . والهتمع هنا هو الذى يدفع الفرد إذن إلى 
الانتحار » ولذلك فضل دوركايم أن يطلقعلىهذا الشكل (/ع نيه عتاشعاله بدمندونا0 
وتمثل له بانتحار القائد فى بعض البلاد عندما بخسر إحدى المعارك كما هو الخال ى 
اليابان . 

ف القجار. رسيت التفير المفاج ؟ أو غير المنتظم عفنوئن5 منصدهة 2 ومثله 
حوادث الانتحار الى توجد با مجتمع نتيجة للاختلال فى التوازن الاجماعى للمجتمع . 
وقد مثل دوركايم لذلك بالأزمات الاقتصادية الى حدثت فى فيينا سئة */1810 وق 
باريس سنة 218857 وقد قارن دوركايم بين نسبة الانتحار قبل وبعد هاتئين الأزمتين 
وجد أن النسبة قد ارتفعت بسبيهما . 

وينتبى دوركابم من دراسته إلى أن منحتى الانتحار لا يمكن أن يتأثر إلا 
اجماعينا » فالدستور الحلى فى الوتمع فى وقت معين هو الذى يحدد عدد حوادث 
الاتتحار » فلكل مجتمع قواه الجمعية ».#0 ##ناءءلام© الى تدفع الأفراد إلى 
قتل أنفسهم » وهذه الدوافع وإن كانس تبدو صادرة عن المزاج الفردى إلا ألما ى 
الواقعم تصدر نتيجة لدوافع خارجية ملازمة للدستور الاجماعى ولا يمكن أن تكون » 
العكس . ويقول فى ذلك : 
ععتة عط صق 234ع10ء1ناة 50121 عطا أقطا 15 5أع12 عقعطا 211 حده"1 102وتاأعدمه عط5 1“ 
ك0 ضمغا لع قصمء 2[1<مم عغط؛ امعمدمم مومعلاع نمدا أ4 الإأادعزوم1م1ءه:5 تإزلصه ل0عمصتهدام 


طعده م1 رعمه1و عط ,عععط1 .قطندعك بإتقتصسساه؟ 1ه أمععصاخصمه عط وعطئت1اطجؤغي 9م5001 
كآءة © صعغعم عستااعم صا ,برومعمعء ذه النامصة عالمقعل ١ح‏ ذه ععمم! عتزلوء [أمء 2 عأممعم 
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محف 


أقصه655م قلط لإآده ذقع2مء مغ لع56 ]325 غة طأعتط ل كاعة 5أطنلاءالا 14 .05مننء بتدء 
مم1 لمهم لهنءه5 2 ذه ممأندعم 2010م 300 اأمعصعء أممند عط بإللدء؟ 36 امع سوععم ص 
.)ا ””والمصععءت كوعوميت بإعط طاعتطين 


وهكذا يرجع دوركا.م كل أشكال الانتحار الى أظهرها بحثه إلى أسباب 
اجماعية » أو هكذا يبرز انجاهه الاجماعى فى تفسير الظواهر الاجمّاعية » وهو نفس 
الاتجاه الذى لمسناه فى بحثة عن تقسيم العمل . 
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لوكا 


فرديئانل ترز #عنصدمه5 فصمصنفءء5 ( 1805 --1985) 


إذا كنا قد اخترنا فرديناند تونيز كمثل للتفكير الاجماعى الألمانى فإنما يكون ذلك 
لأنه من أهم من ساهموا فى نشأة علم الاجمّاع فى ألمانيا لما تقدم به من نصيب كبيرق 
علم الاجماع النظرى بنظر ئها الخاصة بالجماعة والمجتمم #فطءئلاءىء0© لصن الفط ءمصتع مع 0 

086 

والى نشرها لأول مرة قُْ كتاب 57 الاسم ف سنة ١841/‏ . 

ويرى تونيز فى هذه النظرية أن كل العلاقات الاجماعية تنشأ عن طريق الإرادة 
الإنسانية » وأن الحقائق الاجماعية لا توجد.إلا عن طريق إرادة الأفراد للتجمع » وأن 
هذه الإرادة تختلف من موقف لآخر » فقد تدفع هذه الإرادة إلى قيام جماعة من 
الجماعات أو علاقة معينة » لأن الأشخاص الذين 'تشملهم هذه الجماعة أو همهم 
هذه العلاقات يرغبون فى الوصول عن طريقها إلى هدف معين أو غاية معيئة . ويقوم 
تعاونهم معاً بقصد نحقق هذا الهدف برغم ما قد يكون بيهم من برود وكراهية . وق 
هذه الحالة تكون الإرادة السائدة هى الإرادة العقلية وهى ما أطلق عليها 

ٍ عل امد خا 06121 . 

وقد مجتمع الناس معاً كا يجتمع الأصدقاء لأنهم يؤمنون بأهمية العلاقات كخاية 
فى حد ذانما » وق هذه الحالة تكون الإرادة السائدة هى الإرادة الطبيعية 1ل 21مد7126 
(عللتسمعدعء») . وتعتبر هذه الإزادة العنصر السائد فى أية عملية يكون مصدرها المزاج 
والصفات الخلقية والانجاهات العقلية للفرد » سواء أكانت نابعة عن الحب أو الميل 
أو العادة أو الذكريات . ويوضح تونيز شكلى هاتين الإرادتين بقوله : 
الزه عط صعوساعءط طتكنتناعم )15ل 1 رعمتلطلمتط و5ع[ملص1 وملئعة أمغصعم [لد ععصزة» 
طعدى اللتو عط وعدمدم صرمعمة طعتط؟ عمتطصمتط لقصج عمتطمئط عط وعلساعما طعتطب 
عضا رتجعسصتاعع1 ذه بزاع لصا لاحم 2 كاء115 صا وعغاصنا طاعقطن عأمطل عمعععطص1 مه كأمعوعرمعم 
آةع: 2 قد 625:00 لصن عط عق3ه 27256 طغضأ ل[أنامط5د لإألمنا قلط'1' .وعتزوع0 لصة كأعصلنو 
نو انمه عط1 .عده [ه1اء 27 8ه [2ناامء020» 2 كه 6356 لطمعع5 عط 15 رعصه 220121 1ه 
لصمءئءة: عط ص1 رزع امتصدعوع) [لتة لمعناهص5 [[لدء 1 جم1 أومظ عط صا قماعط مقصتاط عط 

(0)*”, (ع1[[ببص د ؟1) 1لئن أهده 3" ممه 


000 كنصممآ ع أعمط© عبط 64 ش[قصد 1 رده دتعدكفة 280 'إاتطناصضشطده0) ركعتصده1 لسمفمتلىت م1 
1 .119 .م (1955 ,صهك4دم.رة) 
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ويطلق تونيز على كل أنواع التجمعات الى تسود فيا الإرادة الطبيعية اصطلاح 
اكمطهعمعصسء © ع كا يطلق على تلك الى تسود فيها الإرادة العقلية اصطلاح 
اكه علاء»»6 وقد ترجم الاصطلاحان إل الإنجليزية فأصبحا ممنادكمككة لمة بنمتصددم0 
وق بعض الحالات إلى ءنءه5 لسة باتمسصصرمح » أما باللغة العر بية فيرجمان ى 
العادة بالشرتيب السابق إلى الجماعة والمجتمع . 

ويرى تونيز أن الإرادة الطبيعية تبدو فى أظهر أشكالما فى العلاقات الأربع التالية 
وهى جميعاً تقوم على رابطة الدم'" . 

١ (‏ ) العلاقة بين الأم وأطفاها . ' 

(ت) العلاقة بين الزوج وزوجته بمعناها الطبيعى . 

<١‏ ) العلاقة بين الاخوة والأخوات وبنوع خاص بين هؤلااء الذين أنجبتهم 
أم واحدة . 

( د ) العلاقة بين الأب وأبنائه . 

م يلى ذلك عدد من العلاقات الأخرى : مثل تلك الى تقوم على أساس ابحوار » 
وخاصة ما بميز مها بالمعيشة المشتركة كما هو الحال فى القرى الريفية »ء ويل ذلك 
العلاقات الى تقوم على أساس الصداقة . وأهم ما يميز تلك العلاقات جميعاً الملكية 
المتبادلة والمتعة المتبادلة » كما بميزها أيضاً وحدة الحير ووحدة الشر . ويوضح تونيز 
ذلك يقوله : 

-05م 2150 220 امع ص زه[دء 280 لضزاووع055م 131 ناتط 15 عالق طء كصاع صن © عط 04 عكزر1»» 

أل زه لدع مضه دملودعودمم 01 9111 عط "1 .50005 «متصصدم 01 غدع مزه زدعء 320 01 ورمزووعو 
لصم رؤأانء 2 ,,,,0005ع 02لصصهن) .ععمعاعل لئة وملاععامعم آه الت عط كذ 
48 دؤذأذةع55مم 01 كان [ط0 غمص 356 وعتسصيعمة لصة كلتاظ .كعلصسعصة بامصصرمه ,كلصعلك 


-6تعط 6ه لمصة صملا همع 01د رألاللا عللاهوعم كه أباط ,1176ز05م 01 06م رامع محووزمء 
(6 ةروع ماوع ل 10 11أالاا امستصرمء كه قاء6 [05 رعم10 


أما الجرء من النظر بة |الخاص باجتمع القطء 5[ اعوع 0 فيهم بالجحماعات الى 
تعوم عل 5 صناعى والى تشبه الجماعة القطءكماعء) من ناحية سطحية 
تبدو ف رد معيشة الأفراد أو سكناهم ع ؛ مع ما يصاحب هذا التشابه السطحى 


1١0‏ .4 - 43 .وم راك .ره ,عنمصده2 
0 ا( 2.07 راك .02 رعنممه 1" 


بدا 


من اختلاف واضح يتمثل فى أن الأفراد حالة الجماعة نجدهم مترابطين برغم 
ما قد يكون بيهم من عوامل الانفصال بين مجدهم حالة المجتمع منفصاين برغم 


( 


01 0102 لتأكصمك 22156121 علطا طخلا نامعل المطء؟ أاعوءع0 عط أه بصمعغط) عط ]1 » 

طا القطء كماع مودعت) عط وعماأطصيعوعء 19أه01هعمناة طعتطة عضتعغط مقسيط 01 م2166وعوع2 

معطا ضط عع ولو ال#عطاععوم اأعحكل لصه عا بأل تأععدعم 120121010215 عغطأ 25 152 50 

1201015 223295دم56 211 01 غأامة نا لعغتصن لإلأمتاصعءدي سمتفصعء بأعطا القطءك ماع صع0 

تهنا 11أد كه عغامة نضا لعندمدمع5 وال ةتأمعووة عه بإغطا القطءة1اعوع) عط 15 قمع 167 
(1) :”ورمع ج] 


ويرى تونيز أن المجتمع يتكون من الأفراد الذين يندمجون ويتفاعلون طبقاً لرغباتهم 
أو إراداتهم الشخصية الصادرة عن العقل لتحقيق مصالح نممهم » وهو إذن ليس 
من نتاج الطبيعة وإنما نائج عن عمليات صناعية » وأبرز الأمثلة الى يمثل بها تونيز 
لذلك العلاقات الى تقوم حول تبادل السلع والحدمات «النقد والعقود والديون » وحيثث 
تسودها جميعاً المصلحة الفردية وحكم العقل والتضامن التعاقدى 

وقد ظهرت الحماعة أولا من وجهة النظر التاريخية لأن الجماعة البدائية والأسرة 
والقبيلة تعتبر كلها أمثلة لما » ثم بدأ المجتمع يطغى على الجماعة بمرور الزمن وأخخذ 
ينمو على حسابها » ولذلك كلما أنخذ ارتباط الإنسان بالجماعة يقل وكلما أخذت 
اتصالاته التعاقدية والمصلحية تزداد» أصبحالإنسان عضواً فى أعداد أ كبر من الجماعات 
وكان من أهم العوامل الى عملت على هذا التغير النمو الصناعى والتجارى وبمو الطبتة 
البورجوازية وقيام الطبقات الاجماعية على حساب المجتمعات الزراعية والريفية . 

وكان تونيز متشائماً فى دراسته هذه » لأأنه كان يرى أن الإنسانية بانتقالها من 


شكل المماعة إلى شكل المجتمع إما تتقهقر وتتأخر . 


0010( 4 صم راك .ره ركتصده1 


الما ب الشالثك 


طرق البحث ق علم الاجماع 


لفمشرالاول 
عل الأجماع وموقف الباحث فيه 
© الموضوعية ى علم الاجماع 
التجريب فى على الاجماع 
© الاجماع علم نظرى 
ه قابلية الظواهر الاجماعية للملاحظة 


الفصل ول ١‏ 
عم الاجماع وموقف المباحث ذبه 


الاجماع كعلم بين العلوم : 

يقصد بكلمة عا أكثر من معبى واحد » فهو بمعناه الواسع عبارة عن ناحية من 
نواحى المعرفة البشرية والبحث عن زيادة توسيع هذه المعارف بطرق تتصل بالتحصيل 
أو الوصف أو البحث » أما المعنى الضيق لكلمة علم فيقتصر على ناحية من نواحى 
المعرفة تتصل بالطبيعة أو الإنسان . والمععى الضيق هذا هو الذى يطلق مثلا على المواد 
الى تدرس فى كلية العلوم وق بعض الكليات الأخرى وما كلية الآداب . والفرق 
بين هذه المواد وبين تلك الى لا يطلق عليها علوم هو فى الطريقة نفسها الى نحصل 
بها المعرفة » فأنواع المعرفة تكون علمية إذا حصلنا عليها بالطرق البى اصطلح على أنها 
علمية » وكذلك يطلق على الشخص الذى يحصل على أنواع من المعرفة بهذه الطرق 
أنه عالى »كضدهءء5 . وهذه الدراسة تتطلب السير بحسب أسس معينة منها أن 
تكون موضوعية ءااناهءوزط0 وليست شخصية م7نماءءزطن5 فيكون الوصف دون 
إصدار أحكام أو قم معينة » فى حين أننا فى دراستنا للفنون والآداب مثلا لا تكون 
لدراستنا قيمة إذا لم تصاحبها أحكامنا وآراؤنا الشخصية وذلك على عكس المفر وض 
فى دراستنا العلمية الى تعتمد على الحواس امختلفة دون الاستعانة بالشعور الداخلى الذى 
لا يصلح أساساً للحكم العلمى كالترمومتر أو الميكروسكوب أو أجهزة قياس الضغط 
وكلها وسائل م#تلفة لمساعدة حواسنا كالنظر والسمع واللمس . 

هذا ويحب أن تحصل نتاجنا العلمية على موافقة وتأبيد المنافسين لنا فى نفس الميدان» 
وذلك نتيجة لأبحامهم الخاصة وملاحظاتهم الخاصة وإلا أصبحت نتائجنا بدون قيمة 

وإذا نظرنا للعلوم وأين بقع علم الاجماع منها وجدنا كا رأينا ى جزء آخر من هذا 
الكتاب أن أوجست كونت فى تصنيفه لها رميز بين علوم بسيطة وعلوم مركبة » ويرتبها 


يفا 
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بذلك عل الوجه التالى : الرياضة ‏ الفلك - الطبيعة ‏ الكيمياء ‏ الحياة ‏ الاجماع 2 
والبساطة والركيب هنا لا يعنيان السهولة والتعقيد » فأحياناً يكون العلم البسيط صعياً 
والمركب سهلا » وإنما المقصود بالعلم البسيط ذلك الذى لا تعتمد دراسته إلا على 
معرفة هذا العلم بالذات أو الاكتفاء 0 حدود من العلوم الأخرى» ومثال ذلك الحساب 
الذى بعتبر أبسط العلوم » لأننا لكى نتعلمه تكنى معرفة الأرقام وكيفية. صفها » 
ومضاعناما حى إنه عدن للشخص أن لمحسب دوك أن يلم بالقراءة والكتابة . ونظراً 
هذه البساطة أدخل الحساب ضمن مواد التعليم الايتدائى » ويأتى الحبر بعد الحساب 
من ناحية التعقيد ٠:‏ إذ بجحب لتعلمه أن تلم بالحساب وبالحروف أيضاً 09 تأى 
افندسة > ولتقلهها حت أن نام بالأرقام وا خر وف والرسم » وإذا انتملنا إلى الطبيعة 
نجد أنه لتعلمها يجب الإلمام بالحساب والخبر والهندسة » ثم تأنى الكمياء ولتعلمها 
يجب الإلمام بالطبيعة . وعلى هذا الشكل يتدرج الإنسان من العلوم البسيطة إلى العلوم 
المركبة . 
وتأنى بعد العلوم الى تدرس الطبيعة العلوم الى تدرس الحياة كعلم الحيوان وعلم 

الثاتتك 9 العلوم الى تدرس الإنسان فتنجدها أ كر تعقيداً وهى تنقسم 1 جموعتين 
الأول وتدرس الإنسان كحيوان مثل علوم الطب امحتلفة من تشر بح ووظائف أعضاء 
وأمراض » وهذه تتصل بالناحية الطبيعية للإنسان » ويرجع تعقيدها إلى ضرورة 
دراسة أخخرى كثيرة قبلها » أما المجموعة الثانية فتدرس الإنسان كإنسان » وهنا تظهر 
ناحية التعقيد بشكل واضح من حيث إنه يعيش فى مجتمع له نظمه وتقاليده . ومن 
ناحية أن المجتمع قد يكون كبيراً أو صغيراً » "كا جد أن بعض العلوم تدرس الاتصالات 
المادية بامجتمع والحكومة والنلم الإدارية والاقتصادية والسياسية وغيرها » كا يتميز 
البعض الآخر من هذه العلوم بطابعها الروحى مثل تلك الى تدرس الأديان وهى 
كبر تعفيدا +" ولد راف اق العلوم الاجماعية يحب الإلمام بعلوم أخرى كثيرة » 
بل إن خطر مثل هذه الدراسات الاجماعية يتمثل فى بدثها قبل الإعداد الكاق 
لدراسة ما قبل هذه العلوم . فدراسة الدين مثلا يحب أن تسبقها دراسة الدنيا . 


وعل ذلك فلم يكن غريباً أن يضع 55 كونت عا م الاجماع على قمة العلوم 
من ناحية التعقيد» وذلك لأنه أكثر العلوم اتصالا بالعلوم 0 وخاصة الاجماعية مها . 


1 

وعلم الاجماع كأى علم من العلوم الأخرى يحب أن يراعى فى الدراسات المتعلقة 

به عدد من النواحى الى تتعلق بموقفٍ الباحث وطرق البحث الى يتبعها وخاصة ما تعلق 

متها بالموضوعية والتجريب والانجاه النظرى » وسنناقش الآن كل ما يتعلق .هذه النواحى 
النلاث . 


علم الاجماع 


ل 


الموضوعية فى عد م الأجماع ننه زط0© 


إذا أردنا لعل م الاجماع أن يكون علماً 2 نان نأى بنتائج دقيقة يعتمد عليها 
عن ألحياة ا وأن يكون اا 00 للاستفادة منه ق هندسة المجتمع » 
إذا أردنا كل هذا أصبح 526 أن بكرن بعلم موضوع) . 

ولقّد شرحنا فى مكان سابق من هذا الكتاب ما نعنيه بالموضوعية » وهو ألا 
نكون متحيزين فى ملاحظتنا للظواهر الاجماعية وترددها ٠‏ وألا تتأنر بأية ناحية 
تعضبية © 3زئية أو سباسرة أو عنس" أو طبفية؟ او خلاف: هذه هن النواحى الى" ممنا 
شخصينًا : وألا نتأثر فى دراستنا بعاطفتى الحب والكراهية » وقد وصفناهما بأنهما أسوأ 
رفيقين عند ملاحظة الظواهر الاجماعية . 

نا لوقاف أن 821 بالمرمتوقع: ى الدراسات: الأجماعية فى" الوقت» الذى 
نبجدها فيه مهمة سهلة فى الدراسات الطبيعية كالرياضة والكيمياء الطبيعة وعلم 
الحيوان . ذلك لآثنا فى الدراسات الاجماعية نجد أنفسنا جزءاً من نفس الدراسة » 
كا عداايا معنا شحميه ٠‏ بيما نيحد العالم الطبيعى حين يدرس الكواكب أو الذرة 
أو التفاعلات الكواوية لا يكون متأثراً بحب أو كراهية كتلك الى يتأثر بها العالح 
الاجماعى عند دراسته للعادات والتقاليد مثلا » وحين مجد نفسه يتأثر إلى حد ما بتلك 
الى نشأ ىق ظلها وأصبحت جزءاً من شخصيته . 

وليس المقصود بالموضوعية هنا عدم التشويه المتعمد للحقائق فقط أو العرض المضلل 
ها بقصد نشر مثل أو مبادئ معينة ٠‏ وإنما نقصد أيضاً نحاشى تأثرنا عن غير عمد 
أثناء الدراسة ‏ تر بي الأخرى الى تختلف عن مجتمعنا قى 
الزمان والمكان » على أساس لقم والامجاهات والعقائد السائدة فى مجتمعنا » كما يجب 
أن يراعى عند بحث واكتشاف الحقائق الاجاعية وترددها » أن نتنيه إلى -حقيقة 
هامة » وهى أن للمجتمعات المْحتّائة قيمأ وعادات وتتاليد تمتلف من مجتمع ار 
وأن هذا لايحب أن يدعونا لأن نحكم عليها من وجهة النظر السائدة فى مجتمعنا . 

ولكن هل معى هذا أننا نتطلب من الباحث الاجماعى أن يجرد نفسه من مجتمعه 
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أو أن يفقد اههامه بوطنه ودينه ومثله ؟ والحواب عن هذا السؤال أن الباحث لكى 
يساعد وطنه أو يعضد ,أيه أو يعالج اللتمع الذى بعيش فيه يجب أن يكون موضوعيا 
وأن يشعر دائماً أن أية سياسة اجّاعية يرجى ا النجاح يجب أن تقوم على أساس 
موضوعى . 

ويمكن أن نوجز ما نعنيه بالموضوعية فى عل, الاجماع فى النقط التالية : 

١‏ - أن يكون موقفنا عند دراسة الظاهرة الاجماعية دون شعور بحب أو كراهية 
«متةنطة عه وعد عمزقن © قلا محاول إثبات أو تعديل أو تزكية أو نحقير رأى معين 
أو مثل معيئة » وأن نبعد عن أنفسنا عند الدراسة اهعاماتنا الْحتلئة لأن هدفنا وقتئذ 
هق أكتشافالقائق والمعارف .دون أن تدخا علي أزغية أن رأيا: 

؟ ‏ ألا يكون حكمنا عند دراستنا للمجتمعات الأخرى ”ا لو كانت مجتمعاتنا 
بقيمها الاجماعية وآرائنا وانجاهاتنا وهى ناحية تعصبية يطلقعايبا اصطلاح نمع ءمصطظ8 
فالعقلية والقيم والاراء الانجاهات تتلف من مجتمع لآخر فى الزمان والمكان » كا أنمها 
ليست مطلقة بل نسبية لأمها من إنتاج الحياة الاجماعية تمع معين » هذا علاوة على 
أنها قابلة للتغير » وعلى ذلك فا علينا عند الدراسة سوى الملاحظة والوصف و«التفسير 
بحسب المكان والزمان دون أن نكم على موضوع «راستنا من وجهة نظرنا إن كان 
حسنا أو سيئاً . 

م« أن نستبعد فى دراستنا الاجماعية الكلمات العامة المألوف استعماما وابى 
تتميز: مع ذلك بغموضها علاوة على خضوعها لقم معينة مجعل معناها مختلفاً من مكان 
لآخر ومن زمان لآخر حتى نجدها فى اللباية غير صالحة كأساس للتحقيق العلمى 
الاجماعى » ولذلك أصبح ضروريا أن نكون على حذر فى استعمالها ويطلق على مثل 
هذه الكلمات أو الاصطلاحات ودمنامهمء2 عدوان7 ومن أمثلا لفظ الديمقراطية 
تعدءمصء8 »؛ وهنا يجب أن تحدد أية ديمقراطية نعنى أهى الديمقراطية فى معسكر 
الدول الغربية أم معسكر الدول الشرقية ؟ لقد رأينا فى الحرب العالمية الثانية الولايات 
المتحدة وروسيا نحاربان معا باسم الديمقراطية » ثم نجد الآن كلا مهما تحارب 
ديمقراطية الأخرى . ومن أمثلة هذه الألفاظ أيضاً الطبقات الاجناعية عدعداء 306121 
أهى طبقات بحسب نوع المهنة كالموظفين والعمال » أم طبقات بحسب الوضع 
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المللى كالأغنياء والفقراء » أم طبقات الخدم والأسياد » وإلى آخر ذلك من أمثلة 
ا نا اصطلاح الطبقات الاجماعية . كما يمكن أن عثل لذلك أيضاً بكلمة 
ثورة ددناساهب»# » وحيث نجد لها تفسيرات تلفة » أهى ثورة الإصلاح المسيحية 
أم الثورة الفرسية » أم الثورة الروسية ؟ أهى الثورة الى توصف عادة بأنها حمراء 
كالثورة الفرنسية أم الثورة الى توصف بأنها بيضاء كالثورة المصرية ؟ لقد كانت 
الدازية والفاشية ثورتين » فلما سقط هتار ومرسوليبى أصبحتا جر تين . وهذا يرينا 
كيف أنه لايوجد هناك اتفاق عام على ماهية الثورة » وهذا ءانا لا نستخدم هذه 

الكلمة فى أعحاثنا العلمية إلا نمحذر وبتحديد الزمان والمكان . 

ومن أمثلة هذه الاصطلاحات أيضاً اصطلاح الاشيراكية وهو اصطلاح لا يجب 
أن نستخدمه إلا بتحديد لعناها الذى نقصده فى دراستنا » فالاشتراكية اصطلاح 
مطاط ليس له معبى موحد تتفق عليه » فالاشنراكيات كثيرة كالاشيرا كية الماركسية 
والصينية والإنجليزية والمصرية وغيرها من أشكال للاشتراكية تتفق فى الاسم ولكنها 
تختلف ف التفاصيل مما يتطلب الحذر قى استخدامها . 

ومن ذلك نرى أن مثل هذه الاصطلاحات يصحبها التعقيد وعدم الوضوح . 
ولاعكن تعريفها بالتالى ىق كلمة واحدة أو حبى جملة واحدة . 


ل 
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لكى يكون علم الاجماع علبا فى هده الكلزة. عب أن بكرن كر بين كالعلوم 
الطبيعية ؛ إذ بدون التجريب يصبح نوعاً 2 الناسفة الاجماعية أو فلسشة التار بخ . 
وهناك صلة وطيدة بين التجريب «الموضوعية لآن التجريب امتداد لها » بل إن ى 


ما 


٠. 


استطاعتنا أن نكون تجريبيين مائة فى الماثة فى حين يصعب علينا أن نكون «وضوعيين 

وأهم ما تقصده بالتجريب هو ألا ذنمعرض دما أ نتائج لاغلواهر الاجماعية » 
وإمما عولك |الحقائق لنمسها لحى تقرر 1م21 ه عطئاطغه0< فلا تميل أو نكتب عن 
الظواهر الاجماعبة شيئاً إلا نتجة كشف وفحص بطرق عامية :كا لا تحاول أن نكتشف 
نظريات عامة عن هذه الظواهر دون كشض أو إثبات عن طريق الحقائق نمسا : 
وألا نقبل نظريات إلا على هذا الأساس : وأن نتذكر دائماً ما قاله إميل دوركايم 
هذا المععى ( يجب عللى عام الاجماع أن شعر <ين يطرق العام الاجماعى 
بأنه يلج عالاً مجهولا » ولا مناص له من أن بشعر بأنه يوجد وجهاً لوجه مع بعض 
الظواهر الى نخضع لقوانين ما كان يدور خلده قط أنها توجد حتَّيَة » كما كان 
الأمر فما يتعلق بقوانين الحياة قبل أن ينشأ العلم الذى يدرسها )'! 

وما الغرق بين المذهب النجريبى والمذهب العقىل صوؤذلهده8260 2 سوى أن 
الأول يعتمد على ا حقائق بِينا يعتمد الثافى على العمّل . ولقد كانت الفاسفة دائماً مانا 
للصراع بين المذهبين » فكان المذهب العقّلى يعتمد على العقل فى اكتشاف المعاروف 
الحديدة بيها كان المذهب التجريبى يعتمد على المعرفة عن طريق التجر بة وليس: عن 
طرق نتوين رادا متك ار الطلاط سما ١‏ جد تويك امد يق العمل 
كلية » وينجب أن نصل بعل الاجماع ال كله اماه ب شكرن كل اكتقباف وعديدا 


على طريقة علمية صحيحة حى إن كل تكرار للتجربة يأى بنفس النتيجة . 


. ١١ »ص‎ ١465٠ إميل دوركايم . قواعد المبج فى عل الاجماع . ترجمة الدكترر محمود قاسم » القاهرة‎ )١( 
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ولدبنا الآن كثير من النظريات الخاصة بالحياة الاجماعية » إلا أن فى مجموعها 
لا تعتمد على احقائق ولا يمكن أن نقيلها نبائيًا إلا إذا اعتمدت على ذلك» وموقفنا منها 
إذن هو عدم الإيمان بها إلا إذا أمكن إبانما نتيجة الحقائق نفسها . ومعلوم طبعاً 
أن كل العاوم بدأت بهذه المرحلة الفاسفية نم كك بلاق ل انلك ايكلف املع 
الصحيح ؛ ولا يشذ عا م الاجماع عن بقية العلوم وإن كانت مهمة إنتقاله من المرحلة 

الفلسفية إلى المرحلة 0 اذى كرفا عند العلوم الطيعدة للأسباب الأ : 


١‏ أن الحقيقة الاجماعية أ كثر الحقائق تعميداً وصعوبة عند معاحها بالطرقالعلمية 
لما تدعو أكثر من غيرها إلى الانجاه الشخصى -- تردد الظواهر: ى الحياة 
الاجماعية ليس من السهل كشفه "كما هو الحال فى لحياة الطبيعية » حيث يمكن 
مثلا اكتشاف تردد الظواهر الفلكية والكيميائية وحى النفسية الفردية بسهولة . 

؟ ‏ عند التحقيقالعلمى ف الظواهر الاجماعية نحد أن تعدد الأسباب 6ه بتلدعساط 
وعكددوه مسئول عن تكوين الظاهرة » كما جد الاعماد الوظيى للظواهر بعضها على بعخض 
هو السائد مما بجعل من الصعب أن نصل إلى قوانين ثابتة كما هو الخال فى الظواهر 
الطبيعية » وعلى ذلك فنحن نكتنى فى دراساتنا الاجماعية حتى الآن بالاحمالات القوية 
أو الضعيفة بدلا من القوانين الثابتة . 

ارتباط الظواهر الاجتاعية بالمكان والزمان » وهذا يعنى أن ضرورة حدوث 
التردد مقيد بزمان ومكان معيئين » فى حين نجد الأمر عكس ذلك ف العلوم الطبيعية » 
وحيث لا تتقيد الظواهر أو تتردد الظواهر بالزمان والمكان» فالماء يغلى فى درجة -حرارة معينة 
فى كل زمان ومكان » وكذلك الال فى ظواهر تتعلق بالحاذبية والكثافة والأجسام الطافية 
وخلافها . وهذا السبب نجد أن كل الحهود الى بذلت فى عل , الاجماع للوصول إلى 
قوادين جردة مثل تلك الى تنهى ها الدراسات الطبيعية » وى عادة حى الان 

ويمكن أن نلخص الأخطاء الى تقع فيها الفلسفة الاجّاعية فها بلى : 

١‏ - التعخمين دهندادههم5 وذلك حين تعتمد فى بحوما على الأقوال الشائءة أوعلى 
بيانات تاريخية معينة تعتبرها أساساً لعدد من قوائين الحياة الاجيّاعية الى تتميز بالصحة 


» 
والعمومية نئلو أدمعم2»© فى الوقت الذى محدها فيه وقلك تأثرت تماماً بوجهة 
نظر شخصية للعالم الذى وضعها . وقد يكون ذلك العالم موهوباً إلا أنه يكون عادة متأثراً 
بناحية شخصية » حبى إننا يجد أن كل فيلسوف اجتاعى يحاول أن يكون مجدداً أو 
رد ف اكتشافه لدرجة أصبح علم الاجماع معها معرضاً ازدحم بالنظريات الحتانمة 
الى يناقض كل منبا الأخرى : يؤمن بعضها بالتطور والبعض بالتغير الدائرى للمجتمعات 
الإنسانية » يؤمن بعضها بتطور امجتمعات تطوراأ إلى الأحسن والبعض يؤمن يتدهورهاء 
هذا علاوة على النظريات المتشائمة والنظريات المتفائلة . وبذلك أصبح شائعاً بناء كثير 
من النظريات الختلفة الى تتميز بالطابع الفلسى وتعتمد على تاريخ الإنسان أو الحياة 
الاجماعية عامة من وجهات نظر شخصية محتافة ذتج عدبا اختلاف النظريات باختللاف 
لاعن أنفسهم . وهذا الوضع ما كان يحدث لوأن أبحاتهم أو نظرياتهم قامت على 
اساس موضوعى جريبى يعتمد على الحقائق بطرق ر يبية لا مجال فيبا للناحية الشخصية 
كما هو الحال ثى علوم الفلك والطبيعة والحياة . ونتيجة لحذه الفاسفات الاجماعية 
العديدة لم يعد عام الاجماع فى حاجة إلى مزيد من هذه النظريات البراقة » وإتما 
إلى كقوف علمية عمكن اإلنانات, إعادة :فحصها : 
ويمكن أن نمثل لبعض هذه النظريات الفلسفية بالأمثلة التالية : 


١١‏ ) قانون النلدكة عالات لا مسقت كونت والذى يرى فيه أن الإنسانية نجتاز 
ثلاث مراحل هى المرحاة الإغية ومرحلة البحث عن العلة ثم المرحلة الوضعية ؛ وقد رأى 
كونت أننا إذا أردنا إصلاح المجتمعكان لايد أن ندفعه عر خلال هذا الطريق الطبيعى . 

وت) نظرية دوركايم فى تطور المجتمعات خلا!, مرحلتين تتميز الأولى بالتضامن 
الميكانيكى الا ال 0 الحاو لوجاك الا وتويك 
الثانية يأتى نتيجة تكاثر السكان وتقسيم العمل بينهم لك اتشمكترا قن المعيلية مع 

١‏ < ) نظرية جيدنجزر ف تطور النوع الانسانى خلال مراحل ثلاث أطلق 
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وقد رأى فى هذه النظرية أن الحماعات البدائية تعيش فى المرحلتين الأولى والثانية » 
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2 أن الحياة الاجماعية تبدأ فى المرحاة الثالثة وتنقسم بدورها إلى ثلاث مراحل 
فرعية » مرحاة 0 به دينية ومرحلة الحرية والقانون والمرحلة الاقتصادية الحلقية » 
ولابد لكل جتمع من أن عمر خلال هذه المراحل الفلاث » وقد مثل جيدنجز بمانية 
مجتمعات للمرحلة الأول ويبا مصر القديمة وبابل والصين والمند » ييمثل بثلاثة 
مجتمعات للمرحلة الثانية » هى الدولة اليوذانية القديمة والإمبراطورية الرومانية والحضارة 
الغربية ابتداء من عهد البضة ٠‏ أما المرحلة الثالثة فليس ا سوى مثال واحد هو 
الحضارة الغربية الحاضرة وحيث يسودها التقدم الاقتصادى . 


( د ) نظرية تونيز لت لوت د لى واللى رأى ى فيها أن تغير المجتمع 
امحل وتطوره نحو الجتمع بعتير تدهوراً للحياة الاجماعية . 

( ه ) نظرية فيلفرد باريتو همهم الدائرية فى التغير الاجماعى » ويرى فيبا 
أنه لا يوجد سوى (أوعين هن |الحكومات تكوق السيادة ف النوع الأول ل أطلق 
علييم المضاربين 5.مهادهءم5 وتكون السيادة فى النوع الثانى أن سماهم المتحفظين 
سعنمعجه ويمثاون الفئة الى لا تحب التغير . ويتأثر النوع الأول من الحكومات بأعضائها 
المخامووقة المدرققق بالتجديك و تتدميون #اتوذلك تكد أعضاء النوع الثانى ( محافظون ) . 
والنوعان ليسا اقتصاديين كا يفهم من التسمية بل اجماعيين . و فمترض باريتو ى 
النوع الأول أن الصفوة فيه ع6ذا5 مفتوحة تقبل الحدد بِيما يفترض أنها مقفلة » ى 
النوع الثاق 6 أى أن حكرقة المضار بين تقب "افراداً من الطبقة الدنيا مع ما يتبع 
ذلك من احتفاء للطبقات العليا بالتدرج وحلول الطبقات الدنيا مكانها لآن الطبقات 
العليا لا تنجب ما فيه الكفاية . وبذلك يصبح النظام المضارب مجالا لأحزاب كثيرة 
مختلفة تدعو فى اللهاية إلى سقوط النظام وتنتبى الديموقراطية تبعاً لذلك بانتهاء النظام 
المضارب ليحل محله النظام امحافظ 

هذه أمكاة تحدودة لهذا النو لنوع من الفاسفة الاجماعية والنظريات الى قامت -حوطا » 
ونقول #>دودة لأن أعدادها قد بلغت المئات . 


5 بت التبسشيطل" الرائك ىَّ تفسير الظواهر الاجماعية 5مه0دء8:تامصساوت0© وهذا 
خطأ آخر تقع فيه الفلسفة الاجماعية » وذلك عندما يحاول الفلاسفة الاجماعيون 


ا 
لظي اجرح لسفلء ةا 4 ظر ل فاب أر قدا راسد بيط يج د حا 
الحال عند من يرون أن العامل الأساسى فى الحياة الاجمّاعية هو البيثة الحغرافية » أو 
غيرهم من ير ون أن 134 الغامل سكل فى الحس أو فى الوضع الاقتصادى وحلاف 
ذلك من عوامل»حبى لقّد أصبحت النظريات الفلسفية الاجماعية هو مما يمكن وصيمه 
بأنها'؟ و :سصعمءط ؟ه 4ءط عط لأن الحقائق كثيراً ما تختار لكى تلام نظرية معينة » 
وهو انجحاه يؤدى إلى تجاهل الحقائق » كا أنها ف الوقت نفسه علامة على عدم النضج 
العلمى . 

م« محاول الفلسفة الاجماعية أن تعرف « مععى التاريخ ) وهى تتساءل داعاً أين 
يذهب التاريخ وما الغرض من تطور النوع الإنسانى وما الهدف الذى يسعى إليه الإنسان 
ويحاول بعض فلاسفة التاريخ فى بعض الأحيان إظهار ما ستكون عليه الدولة المثالية 
للإنسان والبى لا بد أن يصل إليها فى الباية » كما فعل كل من هيجل وكانت وماركس 
ولقد كانت بعض هذه الحاولات سبباً فى تزكية مثل معينة أو نواح ديئية أو خخلمية 
أو سياسية بذاتها » وكلها محاولات شخصية لا تعبر إلا عن انجاه معين لفرد أو أمة 
أو دولة أو جماعة » ومن الواضح أن أية محاولة للبحث عن معى التاريخ وغرضه 
وهدفه لابد أن تكون موضوعية ونجريبية » هذا مالم بحدث فى كل الدراسات الى 
لها صلة بفلسفة التاريخ والى استعرضنا طرفاً مئها فى الباب الثانى من هذا الكتاب . 


600 مععاهءطاهط » شخصية أسطورية يونانية لص كان! يلائم بين ضحاياه وبين سريره بشدهم 


أو بتقصيره عن طريق قطع أجزاء منْهم . 


مة " 


الاجماع على نظر: ى أتعماع مم1" 


ونععبى بنظرى هنا أن علم الاجماع فى دراسته للظلواهر الاجماعية إتما ييدف إلى 
المعرفة فحسب » فهو يقوم باكتشاف الحقائق وانتظام حدوث الظواهر ى الحياة 
الاجماعية دون أى اعتبار لاستخدام هذه المعارف أو التطبيق العملى لهذه الاكتشافات . 
لأن هذا التطبيق من اختصاص علوم أخرى يطلق عليها العلوم الاجماعية التطبيقية 
تععهعنه5 لعناوجة 1دنهه5 » تلك العلوم الى تتميز عادة باتباعها لسياسات معينة مختلفة 
تتعلق بالحدمات الاجماعية «النرفيه والتشريع والسياسسة وإلى آخر ذلك من مجالات 
تطبيقية تقوم عادة باستخدام ما يكتشفه علم الاجماع . 


ولكى نفرق بين العلوم النظرية والعلوم التطبيقية نجد أن العلوم النظرية تبحث عموماً 
فى (ماذا عن ؟» بيها تبحث العلوم التطبيقية فى «كيف نفعل؟»» ومهمة الأول كتشاف 
القوانين وانتظام حدوبها وترددها » بها نجد أن مهمة الثانية هى استخدام هذه القوانين 
فى بعض الأغراض العملية » وعلى ذلك فلا يجب الخلط بين وجهنى نظرهما » 
ذلك لأآن الخاط بينهما يؤدى إلى تشويه ال حقائق العلمية لأنه يدخل على العلوم 
النظرية بعض العناصر الشخصية . 


وهناك بعض الأراء البى تقول بأن واجب على الاجماع هو دراسة الحقائق 
والمشا كل الى مبم المجتمع لكى يمكن الاستفادة ببذه الدراسات لأغراض تطبيقية » ولقد 
أصبح هذا الاتجاه العلمى نحو تطبيقات العلوم لخدمة الجتمع أمراً خرورينًا متفةً 
عايه بين العاماء فى كل بلاد العالم وخاصة فى ]نار | والولايات المتحدة » ويتفق معهم 
فى هذا الرأى الأستاذ الدكتور على أحمد عيسبى وذلك حين يرى ضرورة تشجيع 
هذا الانحاه علم الاجماع التطبيى فى مصر أيضاً ؛ ولكن على الرغم من 
كل هذا يحب أن تدرس هذه المشاكل بالدقة الى يتطلبها البحث العلمى » أما كيف 
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نحل هذه المشاكل فهذا ما بتعاق بالهندسة الاجماعية ودلءءعدذودظ [دزع50 ولمذه رجالا 
الحففرةت آنا 2 عام الاجماع فهدفه الأول هو مساندة الانحاه النظرى 
أو النظرية ف علم الاجماع وهذا لا يتعارض مع إمكان الاستفادة مما يكتشفه ى 
خدمة اجتمع مستقبلا . 


قابلية الظواهر الاجمّاعية للملاحظة 


معت اغا م الاجماع فى الخحالات العقاية للإنسان وتصرفه وإنتاجه من ناحية 
ما يتعلق بكل هذه النواحى من صفات شائعة وعدى انتظام , حدوما وترددها » والمقصود 
بالفنات الشائفة تالحرة الننات أى حالة تمع كموء ثابت كما نقصد من مدى 
انتظام ايوق" والتردى الناسحية: الديناميكية أى ‏ التغير :الاجناعرخ تن وعل :هذا الاسامن 
ينحصر موضوع 0 الاجماع ف دراسة امجتمع ف حالى ثباته ونحركه . 

وعند دراستنا للظواهر الاجمّاعية كالأهم والدول والطوائف الدينية والمناطق الثقافية » 
لا تكون دراستنا ها كأشياء لا وجود واقعى ملموس كجسم إنسان او خيوان 2 وما 
تلب كأكاء متشارية وسستطلنة اف ظهورها فى تفكير الأفراد وتصرفهم وإنتاجهم ؛ 
لذن الظاهرة لقي عه همير بطيهنا انا خفن رهد ع 01ل فكن أن 
تكون وحدة أو جسما » وق كوبا جمعية ما يفيد بأما لا لا حظ إلا على #جموعة 
كبيرة من الخحالات الفردية » يما أنها تلاحظ فى حالة تشاببها وانتظام 0 
هذه ال حاللات الفردية . وعلى هذا الشكل فقط يصبح من المحتمل دراسة الظاهرة 
الاجماعية علميا » هما يفهم من ذلاك أيضاً أن الفرد ى حد ذاته ليس هو مركز 
اههامنا كفرد واحد لأننا فى عا , الاجماع لانم دكي لحان أو العقن © زعا 
نبحث عن الفرد كعضو قى 7 كبيرة من الأفراد تحمل حقائق اجماعية معينة » 
حقائق تظهر نفسها على الفرد الإنسانى كحالة عقاية أو تصرف أو إنتاج» كما أن هذه 
الحقائق الاجماعية قابلة للملاحظة بحسب انتشارها وانتظام حدوبها بين عدد 77 من 
الأفراد ٠‏ أما 0 حدوما أثن: واد قلا دخل له بعا , الاجماع . ل أن كلل 
للحالات العقاية أو التفكير ابه..مى بالشعور بالانماء إلى 50 معينة أو 0 - : 
كما يمكن أن تمثل للتصرف الجمعى بعمليات الانتخاب وعادات التحية والإضراب 
والمظاهرات » أما الإنتاح فنمثل له بدستور الدولة وقوانينها والكتب والمصانع والطائرات 
والسيارات والصور . 


وإذن فالظواهر الاجماعية لا يمكن أن ذرجعها إلى وجود محدود كأجسام حى 


م١١‎ 


ما تعلق مها بالظواهر الإنتاجية » فسيارة معينة لا تصبح فى حد ذاتها ظاهرة اجماعية 
وإنما هى كذلك كم انتشارها فقط » والتصور المشترك عنها فى ذهن الأفراد واتفاقهم 
المشيرك عن كل ما يتعلق بها فإذا انعدم ذلك ما أصبح الإنتاج ظاهرة اجمّاعية فى 
مجتمع معين ًا بكرن كذلك فى مجتمع آخرء كل هذا يبعد با ا 
فقي ملدونا لآن الحسم المعين الملموس ليس هو الظاهرة الاجماعية . ومن أخطاء 
علماء الاجماع الأول تشبيههم المجتمع بجسم عضوى ٠»‏ هذا الاتجاه الذى كان يرجم 
الظواهر الاجماعية وخاصة الحجماعات إلى حقيقة خاصة لا صلة بجسم الإنسان » 
وبذلك كانت الأسرة والجمهرة والطبقة والأمة والدولة فى نظر هؤلاء العلماء كيان 
مستقل شلك أو أشنا نها طريعة عضوية . ومن وجهة النظر هذه يصبح من المستحيل 
دراسها قي لآن الظواهر الاجماعية ليست أشياء من هذا التوع » ليست وحدات 
مستقاة أو أجسام بل على العكس من ذلك #دها جمعية كا أنها عبارة عن تشابه 
أو انتظام فى التفكير والسلوك والإنتاج 

ولكن على الرغم من كل ذلك يجب أن نوّكد هنا بأن الظاهرة الاجماعية موجودة فعلا 
وأنها حقائق من نوع خاص 5تمعدمع ند ٠‏ بل إنه من المستحيل أن نفهم الظواهر 
الاجماعية وأن نفسرها دون أن نفترض أنها حقيقة معينة وأنها موجودة فعلا . 

ومن ناحية أخرى أرى أنه من الضرورى أن نقر بأن التشابه وانتظام الحدوث والظهور 
فى التفكير والسلوك والإنتاج للأفراد لا يمكن أن نعتبره شيئاً ثابتاً لا يتغير بين هؤلاء 
الأفراد ؛ ثمن طبيعة الظواهر الاجماعية ظهورها بصور تافة من فرد لآخر أو من 
جماعة لأخرى » وأنها تتبع ناما ندري عكن قياسه » فالشعور الوطبى مثلا نجده 
متدرجاً فى مجتمع ما من التعصب المتطرف إلى عدم الممالاة تماماً » وعمل عا م الاجماع 

هو الكشف عن الانجاهات و«التشابه بين أفواع الاختلافات بين الأفراد 00 كات 
أو كبيرة بل لقد نشأ فرع من فروع ع1 م الاجماع نخصص ىق دراسة هذه الانجحاهات 
وقياسها بكثير من الوسائل تنمو وتثبت باه يوم بعد يوم . 

وئمة ناحية أخرى هى أن الأساس فى تفسير الحقائق الاجاعية » يجب أن يكون 
الحقائق الاجماعية نفسها . وعلى الرغم أن الحياة الاجماعية تتأثر أيضاً بالعوامل الطبيعية 
كالخغرافية والحيوية والنفسية إلا أنه لايمكن مطلقاً أن نفسر الظواهر الاجاعية بقوانين 


ا 
الطبيعة والحياة والنفس فثل هذه القوانين قد تتوافر فى مكان معين وزمان معين ولكما 
مع ذلك تكون قاصرة عن نشأة ظواهر اجماعية معينة نجدها فى مكان آآخر أو انشان 
آخر » وإذن فهى بذلك ليست المسئولة عن قيام مثل هذه الظواهر » ولا بد والحالة 
كذلك أن تكون هناك نواح أخرى غيرها غير طبيعية قد ساعدت على قيام ظواهر 
اجّاعية معينة . وإذن فالحضارة والتغير الاجماعى لا يمكن إلا أن تفسر أولا بالظواهر 
الأساعة . 

وإذن فالحقيقة الاجماعية هى أكثر الحقائق تعقيدا لأنها تزيد فى ذلك على الحقائق 
الطبيعية والنفسية» ولا كنا لا نستطيع استخدام الطرق التجريبية التقليدية للعلوم الطبيعية 
ف علم الاجمّاع » تلك الطرق الى 0 فى المعامل وأنابيب الاختبار والأجهزة 
العلمية امختلفة » أصبح لعلم الاجماع طرقه التجريبية الخاصة به والى تضع فى 
اعتمارها دائماً مبدأ تعدد الأسباب الذى هو أساس تفسير أية ظاهرة اجماعية . 
ولا كنا مقتنعين بأنه لا بمكن أن نستبعد كل الظواهر لندع ظاهرة واحدة تعمل بنفسها 
كا هو الخال فى الطرق التجريبية التقليدية » ونظراً لأننا لا نستطيع أن ندخل ىق 
الاعتبار كل الأسباب الى تؤثر فى الظاهرة الاجماعية » كان علينا ى علم الاجماع 
أن تقنع لا بالقوانين الثابتة بل بالاحهالات أو مدى توقع الظهور » فى التنبؤ 
بمظاهر اجماعية معينة لا نستطيع إلا أن نقول بأن هناك احتالا أكثر من آخر أو 
بتحديد نسبة مئوية معينة لاحهال معين ونسبة أخرى لاحهال آخر » وذلك على الأقل 
خلال المرحلة الى يحتازها علم الاجماع فى الوقت الحاضر الذى يحاول فيها أن يثبت 
بقاءه كعلم بين العلوم . 


الفصّراامك) إن 
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9 الممج التجريبى 


الفصل الثانى 


مقدمة : 

يعتبر اصطلاح منبج من الاصطلاحات الى لم يتفق بعد على محديد مفهومها وعلى 
ذلك فلا يعتبر غريباً أن نجد لا تعاريف تختلف باختلاف من يكتبون قى هذا 
ا موضوع » بل إن اصطلاح منهج كثيراً ما يتميز بعدم الوضوح فى ذهن كثير ,من 
خاص ما يعرف به المبج فى كثير من الأحوال أو على ألسنة كثير من الباحثين 
بأنه الأسلوب المستخدم فى الدراسة فإذا ما سألت عا يعنيه الأسلوب ما وجدت 
إجابة واضحة أو مقنعة . 

وأرى أن اصطلاح ممبج يتصمن معتين شا مك ا أحرها المج بمعناه الواسع 
والثانى المبج بمعناه الضيق ٠‏ أما منبج البحث أو مناهج البحث بعناها الواسع 
فتشمل كل ما يتعلق بعملية الدراسة العلمية فى عل, الاجماع من نواح محتلفة يدخل 
ضمها المبج بمعناه الضيق كما سنوضحه بعد » أى أن المبج بمعناه الواسع يشمل كل النواحى 
المتعلقة بالدراسة » مثل الطرق الختلفة للحصول على البيانات كاستخدام الملاحظضة 
أو المقابلة الشخصية أو المقابلة البريدية وخلافها » ومثل الطرق. انحتلفة لاختيار 
العينة المستخدمة فى الدراسة وطرق اختيار وحداتها » والنواحى الأخرى الى 
قد يستخدمها الباحث فى دراسته كالناحية الإحصائية أو استخدام المقارنة والحداول 
والرسوم البيانية والخرائط والصور وإلى آخر ذلك من نواح قد يلجأ الباحث إلى 
استخدامها فى دراسته لتعحقيق بعض أهدافه م هذه الدراسة » ولكون هذه النواحى 
كثيرة ومتعددة أقول إمها نما بتضمنه اصطلاح مسبج تمعناه الواسع , 

أما فها يتعلق باصططلاح الممج بمعناه الضيق فالمفر وض قُْ الدراسات الى 
يقوم بها علم الاجماع أنها لا بد أن تقوم على أساس دراسة مجموعة من الأشخاص 


0 


م 


تعيش فى مجتمع معين ضمن حدود مكانية معيءة وى مرحلة زمنية معينة » وأرى أن 
موقن الباحث من هؤلاء الأشخاص الذين يتضمنهم مجال بحثه وتحديده أو الإجابة 
على تساؤل «على من ممبم ستقوم الدراسة ؟ » هو الذى بحدد ما يعنيه المج معناه 
الضيق » فقّد يرى الباحث أن تتضمن دراسة كل الأشخاص الذين 'يدخلون فى 
مجال بحئه ٠»‏ ولا نعبى بقولنا كل الأشخاص أننا لا بد أن ندرس بالضرورة ف 
كله : قد يحدث هذا , وقد نكتى بدراسة كل الأفراد عن طرين دراسة عيئة 0 
وكلمة عينة تعبى أنها لا بد أن تكرر ن تمثلة المجموع وهى تعبى بذلاك أننا 5 
جواناً أننا قد درسنا ا مجموع عن طريق دراسة العينة وهو ما محدث فى العادة فى 
دراستنا للمجتمعات الغتافة . أقول إن الباحث إذا اختار أن بكون مرقفه كذلك 
من الأشخاص الذين يتضحمهم مجال بحثه يكون قد استخدم منهج ١‏ المسح الاجماعى » 
أو مسبج «البحث الاجماعى » وسنوضح فيا بعد طر يقّة التمييز بين المنهجين والفرق بينهما . 

وقد محدد الباحث موقققه م سا الذين يتضمهم ال بحثه عن طريق 
اختيار عينتين من هؤلاء الأشخاص تقو تقوم على أساسهما الدراسة وذلك باعتبار 
أن العينتين متفقتان فى كل المتغيرات فما عدا متغير واحد يتوفر ى إحداهها ولا يتوفر 
3 انامس رفكت الك وقد امال 387 كدق أ هذا الي الناى 
لايتوذر إلا فى إحدى, العينتين على الظاهرة اأبى يدرسها » وموقف الباحث من الأشخاص 
الذين تمع عليهم الدراسة ى هذه الحالة يختلف عن موقفه فى الخالة الأولى عندما 
قانا إنه يستخدم منهج المسح الاجماعى أو ميج اأبحث الاجماعى » وعلى ذلك 
نول إن الباحث فى الحالة الثانية إنما يستخدم قى دراسته الميج التجريى . 

وقد يقوم الباحث بدراسة تاف فيبها موقفه من الأشمخاص عن ال وقفين السابقين 
وذلك حيما نجده يكتى بدراسة وحدات معينة #دودة العدد #*تارها من ادوع 
حسب أسس معينة وعلى أساس أن يدرس هذه الوحدات دراسة شاملة ومتعمقة 
تتطلعها: طبعحة الدراسة أو بعضن المقتضيات الأخرى » وق هذه الحالة تحد أن 
موقنمه من الأشخاص الذين يتف همهم محال دراسة تالف عن ذلك الذى اتخدذه فى 
المنهجين السابةيزن ونقول ق هذه 0 إنه قد كأ إلى استخدام منهج دراسة الحالة 
كا سنوضحه بالتفصيل فما بعد . 


حر 
وقد يتطلب البحث دراسة أشخاص لا وجود لحم وقت القيام ببحثه لأنهم كانوا 
يعيشون فى الماضى أو فى فترة تاريخية تسبق تلك الى يقوم البحث فى ظلها » وهو 
موقف جديد من الأشخاص الذين بتضمئهم مجال البحث» وإذن فهو سيةوم بدراستهم 
بطريقة غير مباشرة يلجأ فيها إلى ما كتب عنهم أو ما يمكن الحصول عليه من كبار 
السن الذين عاصروهم وإلى غيرها من الوسائل » ودراسة هؤلاء الأشخاص غير 
الميجودين فى الحاضر تتطلب منبجاً من نوع آخر هو ما يطلق عليه « المهج ااتاريخى» . 
وهكذا نكون فد حددنا ما يعنيه اصطلاح منج بالمعنى الضيق» وعلى هذا أيفاً 
يدل اصطلاح المبح بهذا المعبى ضمن ما يتضدنه اصطلاح المبج معناه الواسع . 
ولعله واضح أن الباحث فى دراسة قد يلجأ إلى أكثر من منبج واحد من هذه 
المناهج الحمسة الى استعرضناها » لأن طبيعة الدراسة قد تتطلب ذلك وهذا الأمر 
هو غالباً ما يحدث فى دراسات علم الاجماع . 
وقد نسمع إين حين وآخر من يقول إنه قد استخدم فى دراسته « المبج الإحصاق» 
أو «المهج انقارن » أو غيرهما من الأسياء الأخرى ف الوقت الذى أرى فيه أن 
استخدام الإحماء أ', المقارنة لا حدد منهجاً فى ذاته وإنما يمكن القول فقط أن استخدام 
أى منبما إنما يمثل إحدى الطرق. العديدة الى يستخدمها الباحث للحصول على البيانات 
فى عاء الاجماع نلجأ إلى الإحصاء كورسيلة للحصول على بيانات جديدة يتعذر 
الحصول عليبا دون استخدام الطرق الإحصائية » وكذلك الحال فما يتعلق باستخدام 
المقارنة أو الدراسات المقارنة وحيث لا تشكل فى حد ذانها منهجاً وإنما وسيلة للحصول 
على معلومات جديدة أو بيانات جديدة توصلنا المقارنة إليها » وهذا يدفعنا إلى 
استبعاد هذين الاصطلاحين عن مفهوم المبج بمعناه الضيق وإدخالها ضمن مفهوم 
طرق الحصول على البيانات . 


منهج المسسح الاجماعى 


تعتبر فكرة المسح الاجماعى من أقدم الأفكار الى طرأت على ذهن الإنسان » فا 
كتابات هير ودوت الى كتببا فى القرن الحامس قبل الميلاد عن ملوك مصر وما كتبه عن 
سكان مصر وعلاقهم بالأرض وصفاهم وعاداهم وعقائدههم الدينية وحر و بهم وثورامهم 
ومشا كام والتفسيرات الى حاول أن يخرج بها من كل ذلك سوى صورة بدائية من 
صور المسح الاجماعى . 

أما المسح الاجماعى بمعناه الحديث فلم يظهر إلا ى منتصف القرن الثامن عشر 
عل يد عدد من المصلحين الاجواعيين فى إتجلما وفرنسا والذين امحذوا هذا المسح 
أساساً للإصلاح فى مجتمعاتهم . وسنستعرض فى الصفحات المقبلة عدداً من هؤلاء 
السباقين ىق المسح الاجماعى . 


جون هوارد لجدسه2 صطول (715لا١ )١079١0-‏ : 
بعتبر هوارد أول من حاول جمع بيانات بطر يقة موضوعية منظمة » وأول من استخدم 
عدداً متنوعاً من الوسائل الميدانية فى البحث » وذلك حيما فكر فق إصلاح السجون 
والمسجوثين ف إتجامرا . وقد قامت دراسته على سام جمع الحقائق والأرقام من السجون 
والمسدورن اماشرة .رقا خصى عدد التييون ودون أعناء المسجونين وآما كن السيجون الى 
يوجدون بها وتاريخ سجهم وعدد السجائين ومساعديهم ؛ وكانوا لايتقاضون أجراً على 
عملهم اكتفاء بما حصلون عليه من رسوم من المسجونين » كما سجل المدد الى قضاها 
المسجونون فى سجونهم وعدد المسجونين الذين برئوا ثم عجزوا عن ترك السجن لعدم 
مقدرنهم على دفع ما عليهم من رسوم للإفراج عنهم ٠»‏ سما أحصى هؤلاء الذين كانوا 
يعانون من سوء النواحى الصحية وسوء النهوية والفيران والحشرات » ما حصل على 
إحصا هده الإنزانات: الى , كانت عت الأرض وعده المتجورين: الدين تاقرو ميا 
وكان جون هوارد يقابل المسجونين بنفسه ويسجل شكاواهم الحتلفة . 
وعندما ظهر هوارد فى سنة ١/04‏ أمام إحدى لحان مجلس العموم وقدم إليها 


ا 


النتائج الى انهى إليها حصل على تأبيدها الكامل حتى لقد صدر فى الحال تقرياً 
قانون بالإفراج عن المسجونين الذين كانت قد انيت مدة سجهم أو الذين كانوا 
قد برئوا ٠‏ كما صدر قرار بتحديد مرتبات للسجانين وبالتفتيش عليبا والاههام 
و سنة ه/ا/0١‏ قام هوارد بما يمكن أن يسمى بالدراسة المقارنة لأحوال السجون فى 
عد من لاود الأوربية» وقد اهم فى دراسته بنوع خاص بتأهيل المسجونين اجماعيا 
وتوجربهم دينيا وتعليمهم عدد من الصناعات . وقد ظهرت هذه الدراسة قى سئة 
/ا/ا١١‏ بعنوان : 
-2يا2ع و 0 22717 لمطتاع د طغتا رمعلة11 لصه لسماعسمظ ص مدمئئءط ع1 زه 5226 علطا 
.كه2150 مواء2ه7 عمرهد أه أسنامء30 عه لضة بردمل 
وكانت الطرق الى استخدمها هوارد فى بحوثه ذات أثر عميق ليس على 
فحسب ؛ بل على كل الدراسات الى قامت بنوع خاص على السجون » وقد 0 
هاما بضرورة الحصول على البيانات من مصدرها مباشرة » وقد توق أثناء دراسته 
لحالة السجون فق روسيا . 


فردر بأكُ لو بلى تإقاظ عنآ عأعلعك (8١5‏ المما) : 

أحل الو ايه الفنسبين ! د يذ ناته اباد 5 المعادن ى 
00 والآسيوية ع وقدك 7 8 سنة ١8159‏ بدراسة 8 الفنى والانتعاشض 
الاقتصادى ووضع العمال فى أوربا ونجح فى التوفيق بين التدريس وهندسة الام 
والبحث » وهذه الخبرات المتنوعة مكنته من الحصول على معاومات كثيرة أفادته 
ف محوله كنا مكنته من عمل الاتصالاات لتنفيذ إصلاحاته فها بعد . 

وف منتصف القرن التاسع عشر قام لوبل ينوع جديد من الدراسات الاجئاعية 
وذلك حيها انختار الأسرة كوحدة لدراسة آثار التصنيع على مجتمعات العمال فى فرنسا 
أولا 2 ف البلاد الوب الأخرى وما بعل . وكان اختياره [لأسرة كوحدة لدراسته أ 
أسلط الوحدات؟ الاجماعية وأعرها انتشاراً ؛ شما اختار ميزانية الأسرة مادة للتحليل 
نظراً لدلالما الواضحة من حيث الأسرة ووظائفها . 
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كدابع لوب أن تنظيم ووظائف أبة أسرة تتأثر بعوامل كثيرة فقسلا من أهم 
وظائف الأسرة الحصول على وسائل معيشة أفرادها ٠‏ وإذن يتحدد التنظيم فى داخلها 
تبعاً لطرق الحصول على وسائل المعيشة ( العمل ) » إلا أن هذه الطرق فى الوقت نفسه 
نحدها البيئة الى تعيش فيبا الأسرة ( المكان ) » ذلك لأن صفات البيئة نتحدد العمل 
الذى نحصل الأسرة عنطر يقّه على وسائل معيشنها . وعلى هذا الأساس حدد لوبلى طريقته 
فى الدراسة وى تنحصر فى ثلاثة أسس هى : المكان والعمل والأسرة » وعلى ذلك 
فالوحدة الاجماعية وهى الأسرة ترتبط بالبيئة الخغرافية والعمل . 

ولى تقتصر دراسة لوبلل على العمال فى قطر واحد » وإنما فى عدد من الأقطار 
الأووبية ابقصد الوطتول إل احفانق عاقةلوعن الأمزة كأساءة تفارك عليه كان 
بكتشف الظروف الاجبّاعية الى تعمل أولا على الاستقرار الاجماعى «الانتعاش 
الاقتصادى فى دولة معينة . 

ولا كانت هذه الدراسات: اللفضبلية. للولتايا كلها تير علا كاف جد + فقا 
انحه لوبل إلى اختيار عدد معين من الأسر كوحدات أساسية تكون مجالا لدراسته 
وقد عمل على أن يكون اختياره لهذه الأسر بطريقة تكون ممثلة وصاحة للمقارنة والتحليل 
5 التعميم ف. الا يقرا. 

ولقد اقتصر لوبل على أسر العمال لأنه كان يعتقد أن العمال يشكذون أغلبية الآمة 
ويكونون العناصر الممثلة للسكان » كا أنهم كطبقة لهم بحكم حيانهم وتملهم أهمينهم 
فى إنتاج الدولة الى ينتمون إليها عن أية جماعة أخرى » هذا علاوة على أن العلاقات 
التى تربط العمال بالطبقة العليا هى فى المجتمع فى كل مكان أساس وجود هذه الطبقة . 

أما من ناحية اهعام لوبلى بدراسة ميزانية الأسرة فيرجع إلى اعتقاده بأن كل 
ما يتعلق بتصرفات أسرة العامل يعود إلى الدخل . وعلى ذلك فقد اهم بمصادر هذا 
الدخل » بأوجه صرفه وصلة ذلك بمجموع هذا الدخل . كما افترض أن هناك صلة 
قاطعة ليس فقَط بين عادات الاسبلاك والنشاط الاجماعى بل بين السياسة الاجماعية 
للدولة أيضاً فإذا ما سادت عادات التبذير والإثفاق على غير الضروريات أثناء فترات 
الرخاء كان لذلك رد فعل سيىء عل العمال » وهذا يتبعه بالضرورة مخطيط سياسات 


اجماعية جديدة . 
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وكان لوبلى فى دراسته على اتصال دائم بالأسر الى اختارها لهذه الدراسة » فكان 
بقم بينها كشخصية بجهولة لفيرات قد تطول حبى يحصل على المعلومات الكاملة الى 
يريدها متبعاً ى ذلك منبج بحث الحالة عن طريق الدراسة الكاملة لطرق ومستوى معيشة 
الآسرة . كا كان فى سبيل هذه الدراسات يشترك فى كل نشاطها سواء ما كان متعلقاً 
مها بالنشاط اليدوى أو الديبى أو الثقانى أو الاجماعى . 

ولقد شعر لوبل مبكراً بالحاجة إلى طرق الدراسة العلمية الحقلية إذ بدونها ما كان 
يأمى فى التحايل السام ؛ وكن أن تحمل الطرق الى انخذها فى دراسته فما يل : 

١‏ - وضع بيان تفصيل عن تكوين الأسرة ووضعها الاجتاعى وعاداتها اليومية 
فى العمل واللعب والاسبلاك وحالة المسكن وما يحيط به والمظهر الخارجى للأسرة من 
ناحية علاقامها ووعيها الصحى وتصرفاتها الدينية . 

؟ ب المقابلة الشخصية ‏ ممعتصعم1 اددمومءط كأداة لمعرفة مأ يريد أن يعبر 
القاب عنه . 

لا ل الاستبيان ممتقصدمنةوعن0© كوسيلة لالمطابقة على ما جاءت به المقايلة 
الشخصية من نتائج . 

- المراجعة والفحص كساكئء لصد ومئاءءعطن0 للبيانات الى بمحصل عليها 
من مصادر محتلفة » ولد استغل لحذه الغاية دفاتر الحسابات » فكان يار عددا 
من ربات البيوت اللاتى يحتفظن بدفاتر لحسابامن المنزلية خلال فترة من الزمن » وكان 
يعتبر هذه الدفاتر وثائق قيمة إن كانت دقيقة . 

أوضح لويل كل ذلك فى كتابه الضخم الذى نشره بعنوان « العمال الأوربيون » 
كدعدمدسسظ ممعترسد0 » وقد جاء هذا الكتاب بأجزائه الستة نتييجة دراسة شاقة لأسر 
العمال خلال فيرات زادت على عشرين عاماً وقد نشره فى باريس لأول مرة فى 
سئة ١8688‏ . 

وواضح مما سبق أن أوبل قد جمع بين طريقة بحث الحالة وطريقة القياس 
الإحصائى كنا جمع بين المقابلة الشخصية والاستبيان فى جمع البيانات » كما أضاف 
إلى ذلك استخدام دفائر الحسابات ووسائل المراجعة وإعادة المراجعة . وقد ساهم لوبل 
ل هذا اق وضع أنمن. الحث العاليق الاجتاى ...ول يكن دور الريل مقصيورا 
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على محرد أكتشاف هذه الوسائل الحديدة للدراسة » بل تعداه إلى استخدام هذه 
الوسائل بطر بِمَة ناححة . 

ولقّد اتجهيت دراسة لوبل اتجاهين يختص الأول بطرق البحث فى التحليل 
الاجماعى » واخقص الثانى بالإصلاح الاجتاعن: + وقد نشير ,تكة 1854 كتاباً من 
جزأين بعئوان مععصدعط دع علماءه50 عسممماءء 2آ افرح فمه برامج عمامة لرفع المستوى 
الاجماعى : 

ولقد طبقت طريقة لوبلى فى الدراسة ذما بعد على الحماعات الريفية أيضاً » كما 
تشعب هذا النوع من الدراسة إلى شعب محتلفة تتصل بالاجماع والاقتصاد 
وللحرافلة + ومكذا ابجيرت مدرستة اى. كلها بعد أن أجلت نتسع باستمرار وتكونت 
لها عدة مدارس فى جهات ممختلفة من العالم ساعدت على اتساع أفق البحث الاجماعى . 
ومن المدارس "الى اتبعت طريبقته فى إنيجلرا كاية لندن الاقتصادية 1هممطء5ة 5065م 
عتصسمدمء8 ؤم كأ بعقه ىُْ فرنسا جمعية لو بل غ501 2139 عل . 


شارلز بوث طإمو8 وعاممط0 (0 :)١91١5-- 1١8590‏ 

بعتبر بوث واحداً من أتباع لوبى فى إنجلئرا » وقد اهم أساساً بدراسة الفقر ى 
قطاع واحد من اجتمع وهر القسم الشرق من لندن «ملصمءة آه علأة ؛كدء ع1 » وقد 
بدأ دراسته فى سنة 1885 ونشرها بعنوان : 

لهم.آ [آه ع[روء2 عط 2ه عنوط3آ لضة علاآ 

وقد ظهر الحزء الأول منها فى سنة ١8947‏ والحزء السابع عشر والأخير قى سنة 
1 وتعتبر دراسته هذه أساساً لدراسة حياة المجتمعات الحديثة . 

ويقول بوث فى مقدمة كتابه بأنه قام بمحاولة لإظهار العلاقة العددية الى بحملها 
الفقر والبفس وسوء الحلق وبين مصادر الكسب المنظمة وسائل الراحة ووصف الظروف 
العامة الى تعيش كل طبقة فى ظلها .١‏ 

وكان المجتمع الإنجليزى ورجال الدولة, على عام تام بالفقر الشديد الذى كان سائداً 


. « الحزء الأول صفحة‎ )١( 


نض 


ذلك الوقت وخاصة بعد أن نشر برستون «هئوعء8 .11 ى سنة 18417 كتابه يعنوان 
أكدعان0 كه 81046 عط1 © وقد راج هذا الكتاب ىق ا جتمع الإيمايزى رغم 
ما تميز به من أسلوب روائى ومبالغة كبيرة فى التصوير . وقد كان هذا الأسلوب 
الأدبى غير المدعم بالحقائق الموضوعية سبباً فى ألا يعتمد عليه كأساس لأى إصلاح 
حكوى . ولقد تأثر بوث بما كتبه برستون وصمم على أن بحصل على حقائق موضوعية 
غير متحيزة تتعلق يجزء كبير من سكان لندن . وبدأ دراسته على هذا الأساس ليرى 
نصف سكان لندن كيف يعيش النصف الآخر إذا ما رفع الستار عن البؤس «الفاقة 
عن طريق الحقائق وعرضها على البرلان كخطوة أولى لعلاج ما فى الجتمع من شرور. 

ولقد استعان بوث لمذه الغاية بعدد كبير من الحفقين الاجماعيين والاقتصاديين 
م نأمثال بباتريس بوتر (وب) (ططة8) ععنغاوط ممتسدءط وأوكتافيا هيل 1111 دتجهاء© 
وجراهام بالفور :د81 مستعطوءت وكلارا كات »6علامن0 ٠‏ ”كا استعان بخدمات 
ضباط الحضور فى المدارس الذين كان وا بحكم عملهم بزورون المنازلك ى كل أحياء لندن 
لسؤال الأسر البى لديبا أطفال فى سن التعليم . وكانت مقابلاته الشخصية ذؤلاء الضباط 
طويلة حى لقّد استغرق بعضها عشرين سرعة . وقد خرج من هذه المقابلات : 
بفلجرات ليوات أطلى عليها مناجم المعلومات ‏ (كهه:هصءمكمذ مه دعمة1ح) كا كان 
موظفوه ومعاونوه,م يراجعون ما مجمع يجنا عل اا رزياراك فى لاذضاء 
والشوارع والبيوت . وقد بلغ عدد الأسر الى درست حوالى نصف أسر الطبقة العاملة . 

ولقّد عزز بوث المعلومات الى حصل عليبا بواسطة المؤمرات الى كان يعققدها 
والاستبيانات «التقارير والملاحظة ودراسة الاتحادات التجارية والأحاديث مع كبار 
الموظفين والمدرسين وأصحاب الأراضى وبحصلى الإيجارات ومفتشى الصحة والوزراء 
وضباط البوليس وغيرهم . 

وعلى الرغم من أن بوث اقتصر فى بحثه على جماعة بعينها فى مديئة واحدة إلا أن 
دراسة قد اعتمت بكل التجمعات الاقتصادية والاجماعية واالحنسية » وبكل العناصر الى 
تؤثر فى حياهم وجماهم كالدخل وساعات وظروف العمل والمسكن ومستوى المعيشة وعدد 
الأطفال : 0 بالنسبة لنوع السكن ب واساعة .راوع الأملاى ترود الاامرادر 


ونشاط 5-50 أل غرامّ والأندية 00 ات وعير ذلك من متغرات 3 3 ا 
١‏ 
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بدراسة العلاقة بين الدخل وتكاليف المعيشة » وأثر ذلك على مستوى المعيشة والعمالة 
عامة . وقاست الدراسة كلها على أساس بيانات ثابتة لخرء معين هن سكان لندن فى 
وقت معين »© ويقول فى ذلك : 

1 .ع2 لإعطا كه كعصتطا 01 «متامتلهكدع0 مغ لعصقحمه [لنأد 15 علج [أومأعط1اتام 1197 
ولإللقخصع لاعط1 أمرععئه عمط رعط ما عحتي تإأعطا وخمط مادعناو مز 0غ معطة 152062 امد ع ته 
761 01 راطع اعت 2160 بجعلا جما بلصه مصة عستلصع)ا عع بإغطا معطغتطله عأدء1لص1 6غ 
15 ع5ع11 .أكدم عطا طغتءد ع20تص جعء عط م150 مم تمك نإضصج ففط ,نإ[أهص16ق2ءعع0 


م560 عط لتمزعط عمد غبط رلع ممع عط مغ أمم له عسنتاوعععاطا لإألمععل ع2 للاعاما 01 


3 1011 لإ 01 


ولقد قام بوث بدراسات مقارنة بين الازدحام والفقر الواضح ٠‏ وسسن الازدحام 
والكسب ٠‏ وبين طول ووزن تلاميذ المدارس ق سن معيئة وى مستوى اقتصادى 
معين »© وبن الدخل 5 الجماعات الخرفية المشتغلة ودس مسحوى معيشتهم 3 ون 
عادات الآسر الى تستطيع الاستعانة بالخدم بالآسر الى لا تستطيع ذلك ولكى 
تكون دراسته صورة معبرة عن الوضع الاجماعى ٠وضوع‏ الدراسة فد درس الآسر 
وحالة الشوارع والمنظمات الاجماعية الى نضم هذه الأسر أعضاء فيبا . كما اهم 8 
سبيل توضيح كل ذلك بالجداول الإحصائية واللوحات «الرسوم البيانية والصور 
الفوتوغرافية الى تصور #دتلف نواحى حيا م.م هذا وقد عميز بحثه بأساوب ادلى جميل 
يمكن أن نلمسه فى هذا الحزء الذى يصف فيه أحد الشوارع +116 .56 فيقول : 


)2205 عه قخصهالطقططا عط أعتناكئلل عطا صتاأعع ناز أوعوه عطا رععدام أباااحهة صخر“ 

صععللئطاء قط ...تإعمعععل عو وفعص ا لصمعك ذه مدعل1 [لج علع ها مغ منعءد لصة دكداء أوعهو1 1ه 
عم أغطيهك مص له غباهط2 كهه1 رغتاطا كله آه مصلا نقطة مغ رن الطعيوئط تز[ع 2" 216 
-معم عط" .عع معقطء قط عتعطاه عصة وعمعتطا 1ه دمتاه «عطعع عصباب 105 ونه أعسص عط 
ما غاب 135ل 5 )1 لتخصن لعنع)[2 عضن نا لعطاعتدم سععغط فقط غل لصة لله وعم أله كا رامعم 
10 لععتلتغن صععط عتتقط كلتدر اع هط اأمصرك .«عط 220 طدم عمتمط عده الأكتباعص أ كال 
منقصمء 0هط زعم صذ كذ ابامطعتتوغط (إاتعممام عط1 .5امعصعصع) أهده10 2001 عوستللاتبط 
50 لإطللا موكوعم عللأاقععمناذ 2 25) 52160 15 غ1 عصة : 2083]60» 220 25212111217لا نرملا 


«مئععة11[مء غصعت عغطأ بولخصعععم بإتدعن [تغصبن اط (لإلعصعع كه نووم عطا صط صععطا قط غ1 1! 


١ (‏ ) شالز بوث : المصدر السابق ص © . 
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200 عط كن ععطصتنه ذه .«ماء6 كد 1 5221257 عط 2ه “عط معط 2 5و1 لطع ممعم عط 1ه 


(1) *نيم لعن 2660 امهم أزمط عط 02 دعام 1اومسم بلط لع ا1طناءعع0 226 


ولقد جح بوث فى الجمع بين الطريقة الإحصائية وطريقة بحث الحالة » وكان 
بقول لموظفيه : « يجب ألا نهمل الفرد عمد© عط7 إذا كنا نفكر فى النسبة المثوية كما 
يحب ألا نتسى النسبة المئوية إذا كنا تفكر فى الفرد 4 . 

ولكى يطمئن بوث إلى ما كان يعبر عنه الناس من ناحية صدقهم أو كذبهم » 
له ل ار ار كل الي قير ازوقايي لكا كان الموباد حر 
عند بعض أسر العمال الفقيرة » يشاركها حياتها ومواضع اهّامها وعواطفها وأوقاما 
وآمالها » وكان خلال ذلك كله يدرس هذه الأسر عن قرب . 

وتعتبر دراسة بوث على هذا الأساس السابق أكثر من تحقيق فى ظروف الطبقات 
العاماة » فقَد درس ومسح وصنف المهن والخلافات الى تمع بين العمال وأسباب 
وأشكال فضها » كما درس عوامل التجمعات الأجنبية ونظمها القومية والثقّافية والتغيرات 
الحسمية فى الخيل التالى » كما كتب عن النشاط الديبى والكنائس والمبشرين ونشاطهم 
عن الدين ومشاكل الشباب والدين والإحسان » ”ا قدم حمائق هامة عن منظمات 
الضبط الاجماعى وعن إدارات البوليس مما تتبعه من إجراءات وعن المجالس البلدية 
ونشاطها . 

ولقد حاول بوث فى أول الآمر أن ستعين بالاحصاءات الرسمية الى كانت 
تذيعها التعدادات كصدر من مصادر المعلرمات عن الدخل والحرف وعدد الحجر . 
إلا أنه سرعان ما تجنب هذه الإحصاءات لأنها فى نظره لم تكن سوى بيانات عددية 
حامدة . 
رواتترى ععغصده2 صسطمطءع8 : 

قام روانترى بدراسة مفصلة لظروف الطبقة العاملة ى مدينة يورك بإتجلرا » وقد 
بدأ هذه الدراسة فى سنة 1899 ونشر نتائجها فى سنة 1491 بعنوان برفيدة5 : عدوم 
كنآ ده ىه وكان محال بحثه أضيق من مجال بحث بوث » ولذلك فقد اهم رواذرى 


.ا١١‎ -١٠ شالزبوث : نفس المصدر‎ )١( 


ف 
بتفصيلات أكثر » كما شمل بحثه على هذا الأساس كل الأسر العاملة فى يورك . 


5 دراسته للفقر قسم روانترى الأسر بحسب دخلها الأسبوعى إلى فئات أربع هى : 
ع اقل هق نز فلا . 10 ١‏ شلا . 
لحن احم غلا بي 0 د أكر من :م شلا . 


وهذا التقسيم بالنسية لأسرة فعكدلة العدد تتكون من روج وزوحته وطفاين أو 
ثلائة أو أربعة » فإذا كانت تعول أقل من طفلين انتقلت إلى الفئة الى تايها وإذا 
كان لديها أكبر من أربعة أطفال انتقلت إلى فئة أدنى . 


وقد اعتبر روانترى أن الأسر الى تدخل ضمن الفئة الأول ( أقل من ١8‏ شاناً 
اعللت )إن مق ا مقر أب ب عر ار 220 1م لي أن 
قد ددر ال سادرم . ولك أن وف :لق الأول بابد قف ادن 
الذى يتمكن الإنسان معه من الاحتفاظ بكفاءته الحسمية . 
9512م لطعنطةا 02 5110 13لا للطتصتمم عطخ لعن دعمرع" معطا بلجع 201 طاطم اط“ ' 


صقط©ط معطاج" ععمعأناوطياد ععوط آه لمقلصداأة 2 225 1 رلعسطتمتاستهم عط ل1بامء تإعدع 1علاء 


(1) ”نرج ص1 


وقد افترض روانترى هذا المستوى على أساس محايل القيمة الغذائية وحساب 
الوحدات الحرارية » وتقدير كية وقيمة الغذاء الضرورى لتوليد أدنى طاقة حرارية ممكنة 
للعامل وأسرته » ثم أضاف إلى ذلك النفققات اللازمة للضروريات كإيجار السكن والملبس 
ولوازم المنزل . وقد اعتبر روانئرى هذا المستوى الحد الأدنى للمعيشة وأن أية أسرة 
لا ممكبا” ظروفها من الوضول إلى هذا المستوق إها تعفن نحت ستو الفقر الأول : 
وقد وضح روانترى ذلك بإعطاء صورة لآسرة تعيش فى فمّر أولى بقوله : 
00 6227م 2 526124 “اعلزع2 أقنلم“ رأعلاع]1 بإاجع200 لإتقمصلدم عط عد عستا مولنصة م 


لله لاعط 21655ن تتاصيامء عطا مغصز مع "ملاعم أقباطة ترعط'1 .وتطتصصو عه عع تقو ناته 


2 لاباط 10 لإمطعم 2 20ع52 0 “تع 2 جلاع لإدعم كأأقط 2 عمقطء جام ماعط اأقتتصة بزعطل 


١ )‏ ( .م (1942 ,[اماقاع8) وعععه22 له بقاق 209 بعع ماص و18 صطمطءء5 .82 


51/ 


107 بتع لللطء غصعوطة 0غ ومعنغع1 مم عألهلا أقبلصد لإعط1 .أمععصمء عقأناممم 1023 عل 1) 
0 كقنطا لاص عابط مارم لاعلاع2 أكتاصط توعط1 .ععمادمم علطا تقوم 10 21100 أمصصم تإعط 
/[ 2101 تغط كأقمء طاعتطنا تيوط لماعم د ما راعط نوصد ملاع عه رأعمقط عه لعصنك متعغط 
حظ2ع لإع2ط) عدلإقععط بلأملصنا علدا عه جأياء عطع أو صتمز اإعغطغ ده مم رعلله5 أمصصم ز110 1 
لا2202 ععطلعمم مم عتحقط اعبط مععلللطء عط ط1 .كمم1غمض وطناد بموووعععم مغ لدم مر 
عله 1ك أكناطز مسصة ,مععوطاه) مص عطأمطرهة أكتتطد رع ططخم عط .فاعع تو عه وعأطعوممر رولآامل ه10 
"تفط 10 عه لاأعذتعط م1 وعطاماء لإغاعجم خض نؤنتط مكمه غقبط «عطأامطد ع1 معط مر 
أ111105 20112128 رمتلا د لنوع2 عا نؤط لمع تمع عساعغط بأعتل لكلتصيطا عطغ مم1 قه يصععل لاتاء 
لدع 51 :لام 01 ععصمسصع صا هم عط 10 ميوودعععم اولع ملموطة كز لع تطح نمطا غنط غطعبوط عط 
«طلطع5ع0 1621 2امصمعء أومتط عط اأمعسصتمام عط أو عط أكتتطر غطعتتوط كز أهطتك أعصد رط امعط 
خخ أنامن!اة ,اماعهك طنتعهم عط ترط لعلصعناج عط أمنادم غ1 لأ للك للخطء جح الانمطك .سمل 
17 ع8 أتنائط لتعمعدع-عمعة15 1116 بإللقصةظ طقلعهم عط عط لعلعقط عط غكناصر غم رعكل 
عا ممعطوغط عع عصمل 6 للطم عوعغطا لو تجصج 14 .تجدل عأعص زوج 108 1دو؟ قلطا صنق اصع وداج 
و01 رأع01 عطخ عسماغلتسنا لا اعد عطا تإلصه نع أعصة اعم كز لع لأمتخصز ععنا 1ل عجرن وناعه 


(1) نوم وم زع لاع لدء1وجطم عستعقاته 52 بلط ركله١‏ “عدااه 121 

وق سنة 19 قام روانترى بمسح آخخر دينة يورك نشر نتائجه فى سنة ١941‏ 
بعنوان « الغمر والتدم ؛ وعودوومط 4ص بوارعبروط »؛ وقد أراد ببذا البحث أن يعيد التحقيق 
البرك لوي م امم كك امكان كال ادر لوكس تك سد 
157 وى اعرنت يكير من وسائل الإصلاح الاجماعى ؛ وكان بحثه ى هذه 
م شاملا الجميع الأسر العاملة » وكان عددها 15851 أسرة . 

وكا حدد خطا للفقر فى بحثه الأول حدده فى بحثه الثانى أيضاً ٠‏ ولكنه رفع 
المستوى فى هذه الرة إلى ه,؛ شاناً فى الأسبوع لأسرة تتكون من زوج وزوجته 
وثلاثة أطفال » كا استبعد أجر السكن من هذا التحديد . 

وقد وجد راونترى فى بحثه الثانى أن عدد الأسر الى تعيش قى فمّر أولى قد 
تناقص بنسبة تزيد على /.5٠‏ وأن مستوى المعيشة قد ارتفع بنسبة /.7٠‏ عنه فى سنة ١859‏ 
وقد اعتبر هذا التخير نتيجة لعوامل ثلاثة هى انخفاض حجر الأسرة وزيادة الأجور 
وتو الحدمات الاجماعية . 

ويهمنا فى دراسة راونرى طرقه الى استخدمها فى البحث والبى كان سباقاً بها فى 


ميحس مي ب سس مس عر يشفت الللاسسسساس ‏ 


, 1 نفس المرجع اسايق‎ )١( 


14 
دراسته ظاهرة الفقر ومستوى المعيشة بطريقة موضوعية علمية » كا انفرد راونترى أيضاً 
بتحقيقه الشامل للحميع الأسر » وقد مكنه ذلك من دراسة ناحية هامة تتعلق بالعينات » 
وذلك حيما قارن النتائج الى حصل عليبا عن طريق البحث الشامل بالنتائج الى 
ع و استخدم فى بحثه عينة بدلا من المجموع سبل فك 
رتب راونترى الأسر الى بحثها وعددها 5517٠أسرة‏ ى جداول » ثم احتار عشرها 
على أساس اختيار منزل من كل عشرة منازل وحصل بذلك على عينة قدرها ١575‏ 
أسرة » ثم أعاد الاحتار” القن عله أسافووات لادقن كعد ازقاته ثم على أساس 

منزل من كل ثلاثين » ثم هن كل أربعين وخمسين منزلا . 


قارن ر وانترى النتائج الى حصل علبها عن طريق استخدام كل من هذه العينات 
السابقة بالنتائج الى حصل عليبا عن طريق استخدام المجموع » وذلك لكى يوضح 
مدى إمكان الاعماد على طريقّة العينات فى البحث وقد وجد بعد ذلك أن ااغرق بين 
التتائج الى حصل عليها عن طريق دراسة المجموع لا تختلف كثيراً عن تلك الى 
حصل عليها عن طريق العينات » وقد مثل لذلك بأن دراسة المجموع قد انّبت إلى أن 
6 شخصاً ععدل /#"1,١‏ من الطبقة العاملة كانت هن ناحية دخلها تعيش 
ف مستوى يقل عن الحد الأدنى ؛ بيها كانت النتائئج الى حصل عليها عن طريق 
العينات انحتلفة تتراوح بين "١,١‏ / و 88,١‏ والفرق ما يرى غير كبير إجمالا(" . 


نمو حركة المسح الاجّاعى ف الولايات المتحدة : 

بيدأت حركة المسح الاجماعى فى الولايات المتحدة كما بدأت فى إنجلترا على أساس 
عملى وبتوجيه شبه علمى . ومن أبرز من قادوا هذه الحركة جاكوب ريس كنظ مدل 
وذلك عندما قام ببحثه الذى نشر فى سنة 184٠‏ بعنوان « كيف يعيش النصف الآخر» 
"عا لها معطا0 عط «و8» والذى جمع فيه كثيراً من الحقائق عن ظروف 
المساكن فى نيويورك وقد صورها ووصفها بطريقة روائية حية وضح فيها قذارة هذه 
المساك:. ونقص الوعى الصحى فى أغبى المدن الأمريكية » ثم نشر فى سنة ١407‏ 


)١ (‏ راوذشرى : نفس المرجم السابق ص +0٠‏ . 


"1 


نا آخر يبعنوان ) معركة مع الأحياء االمتخافة نتباك عط طختم غ820“ صور قمه 
تلك الأحياء البى مماها النصف الآخر . 


وكان للصحافة دور هام فى نمو حركة المسح الاجماعى بعد أن اهتمت بهذا النوع 
من الدراساءتالذى وجدت فيه مادة هامة لكتابتهاء ومن هذه الصحف علءملآ ]3 6ط 
ومتعددة طامولة ,وعد1 وقد واصلات هذه الصحف نشر ممالاما 
لدة طويلة من سنة 184٠‏ إلى سنة ١405‏ عن اهتمع الأمريكى وتدهوره والجر يمة 
وحالة السجون والحالة الصحية ما كان له أثر كبير على الرأى العام الذى أخذ 
بها كان ينشر ق الصحف عن الل#تمع الذى يعيش فيه » وكان هذا مشجعاً على 
ظهور عدد كبير من الكتاب الذين ساهموا فى هذه الحركة من أمثال : 

.98 رذتعطععءل1111 1ن عط ,لم110 امعطم8 .1 


01 معنم :طن ص قصه10 1ل دهن كألعتمعمء 1 ,تعاصتط أغمع05] .2 
04 ,0101 عط 01 عصتقطذ عط ]1 رمصعقع:5 مأمعصساءا .3 


وعلى الرغم من أن كل هذه الدراسات لم تكن تتميز بالطابع العلمى الكامل إلا أن 
أثرها كان كيرراً ف توجبه وتنظم الدراسات العلمية الاجماعية فها بعد إذ أنشى' على أثر 
ذلك فى سنة ١901‏ مؤسسة راسل سيج 58غ2لصدهظ مود5 ءوده 106 بقصد 
نحسين ظروف المعيشة ى ااولايات المتحدة » كا اهتمت علاوة على دراسة الظروف 
الاجماعية بطرق البحث وتفسير النتائج . 

ويعتبر هسح بتسبرج مم5 طوعباطئئزم أول البحوث الشاملة الى استخدمت 
فيها طرق البحث المنظمة فى دراسة المتمعات » وقد بدأ فى سنة ١404‏ بإشراف 
بول كيلوج هوملاء ابوط مدير المؤسسة بقصد بحث تأثير التحضر » وقد رأى 
كيلوج فى مدينة بتسبرج معملا ومركزاً لعملية التحدول الصناعى . وقد اتجه البحث 
إلى معرفة القرى الى تؤثر بى <ياة عمال الصلب ممعرفة عوامل نمو المدينة وأثر هذا 
الثمو فى حياة العمال ثم معرفة مدى ملاءمة الهندسة الإنسانية مع المندسة الصناعية 
ف منطقة الصلب . 

وكان مسح بتسبرج عملا كبيراً درست فيه أغلب مظاهر الحياة فى المديئة بواسطة 
عدد كبير من الباحثين الاجماعيين ال معروفين والعملاء المتخصصين الذين استقل كل 


خرضن 


مهم بداسة لاحية معينة كالتفتيش على لعج والمنازل والبوليس وابحر بمة والعمال » وقد 
نشرت نتائج البحث فى سئة ١914‏ فى ستة #لدات اختص كل مها بناحية من 
النواحى . 

وف سنة 1914 قامت المؤسسة بإشراف مديرها هاريسوث «معاصة]؟ بإطاعطة مسح 
سبرنجفلد بولاية الينويز بقصد دراسة الظروف الاجماعية المدينة أمريكية صغيرة 
( كان سكانها حوالى 7ه ألفاً سنة )١91١‏ » ونشرت نتائج هذا اللبحث ق سنة ١97١‏ 
بعنوان : 0167 مدعتمعصة مد كه عدم تمده أداهو5 

وقد تعمق هذا البحث فى دراسة النواحى الاجماعية والثقافية والاقتصادية والصحية 
والادارية والقانونية فى مدينة سبرنجفلد » كا تميز القائمون فى البحث بنجاحهم ف 

إشراك المجتمع نفسه معهم وإثارة المواطنين للعمل » حى لقد تطوع مهم فى البحث 
حوالى 1٠١‏ فرد يمثلون هيئة عامة وخاصة » لقد حدث هذا نتيجة لحماة الدعاية 
الى قام بها هاريسون قبل بداية العمل الحقل كا واصل هذه الحماة طوال فيرة 
اللبحث » وقد مكنه ذلك من إثارة الاههام بالبحت وضمان تعاون اجتمع معه ى تواح 
كثيرة أهمها الحصول على البيانات الصحيحة وتنفيذ توصيات البحث . 

وكان نشمر نتائ نج بحجبى بتسبر ج وسبرنجفاد سبباً فى إثارة اهام امجتمعات 0 

بفكرة المسح الاجماعى وقبوما كطريمّة فعالة ى دراسة وتوجيه الحياة الأمريكية . وت 

1 هذه الحركة إلى قمتها فى سنة ١9178‏ حيما شمل المسح الاجماعى عدداً 0 

من المشاكل الاجتاعية فى كل ولاية تقريباً » ومن أهمها مسح مدينة يورك الذى نشرت 
نتائجه فى عشرة مجلدات فى الفترة من /ا191 إلى 1911 ومسح الجريمة ىق ميسورى 
سنة 19175 بزعبصد5 مصاع أعنامكوذ84 عط . 

ويهمنا وحن نستعرض حركة المسح الاجاعى فى الولايات المتحدة أن نشير إلى تلك 
الدراسات ذات الطابع الحسبى إدزءد8 والى تتميز بأنمها كانت أول البحوث الى 
اشيرك فيبا علماء الاجماع على مدى وأسمع وبطريقة قيادية » وقد اهتمت هذه البحوث 
بدراسة العزلة ومغدهعموء5 والصراع الحسبى ه21 معد والتعصب الثقافى والصناعى 
صم ممنصست ك2 لدننددلم1 لصد لحدمتندءنل5 » كا اهتمت بدراسة العناصر الاجماعية 
النفسية للخوف «التوتر الداخل الذى يسود الأفراد ويعمل على انقسام الحماعات . 


ضر 
ومن أهم هذه البحوث مسح العلاقات الحنسية على شاط المحيط الحادى جقاعءذط عط 
لم5 كدوتاداء 8 معفظ وقد أشرف عليه روبرت بارك عامدم 6معامه8 واستمر من 
سنة ١4785‏ إلى 1979 . وقد درس بارك فى هذا البحث دور العوامل النفسية والاجماعية 
والاقتصادية والحيولوجية ومشاكل الأجناس المتنافسة ٠‏ هما استخدم فى دراسته وسائل 
جديدة فى التحقيق والتحليل الاجماعى وذلك مين اعتمد البحث أساساً على : 

)١(‏ الوثائق الشخصية كالحطابات والمذكرات وتواريخ الحياة وخاصة طؤلاء الذين 
اندمجوا فى الصراع أو شاهدوه » وذلك بقصد توضيح كيفية تكون مناطق انور والمشا كل 
النائجة عن بداية اتصال الأجناس بعضها ببعض وما نتج عن ذلك من الجاهات 
وتصرفات . 

(ت) التقارير الرسمية والإحصائياتعن نشاط ونجارب الجماعاتامحختافة لوصف 
مأ يدور من صراع جنسبى وشعور الأجناس نحو بعضها وسبب هذا الشعور . 

( < ) ذاكرة كبار السن من المستوطنين وأقوال أصحاب الأعمال ورجال التبشير 
وغيره, ممن شعروا لفيرة معينة من الزمن بردود الأفعال الى نحدث بين الجماعات . 

( د ) طريقة بحث الحالة للمجتمعات » حضرية وريفية والبى سكنتها الأجناس 
لتوضيح تأثر هذه المناطق بوصول المهاجرين إليها وتموهم فيها . 

( ه ) طريقة المقابلة الشخصية لتسجيل كل ما يمكن تسجيله عن لسان امختبرين 
أنفسهم وخاصة العمال والفلاحين وغيرهم ممع كانوا عنصراً ف الصراع الحنسى » وذلك 
لتوضيح عور وأتجاهامهم ونقط تبريز هذا الشعور وهذه الانجاهات() , 

هذه الانجاهات والاعتيارات فى البحث كانت جديدة بالنسبة للمسح الاجماعى 
وخاصة تلك الى النمجهت نحو دراسة العلاقات الإنسانية والمواقف الاجماعية والرأى الغام 
وكيفية تكون الصراع اللحماعى والشخصى والمظهرا الاجماعى النفسى للاتصالات فى 
امجتمع مما أكد اعتبار الجتمع نيعا إساعا توجد فيه أصول المشاكل الاجماعية . 
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شح 


المسح الاجماعى لدائرة باب الشعرية 


قامت به جامعة عبن شمس فى سنة 1451 وأسندت مهمة الإشراف عليه للأستاذ 
الدكتور حسن الساعانى . والبحث يبدف إلى التعرف على الحقائق الحاصة بالموضوعات 
5 من شأنمها إعطاء فكرة واضحة عن الحياة الاجماعية والاقتصادية لسكان دائرة 
باب الشعرية مع العركيز على دراسة الأسرة من ناحية حجمها ومهن أفرادها » والحالة 
التعليمية 00 والسكنية » وهل هى وافدة إلى القاهرة » كما كان البحث ي.بدف 
إلى التحقق من كون دائرة باب الشعرية منطمة جذب للمهاجرين إلى مدينة القاهرة » 
وقد تضمن هذا الهدف دراسة الداه ثرة بوصفها متخلفة عمرانيًا فى مع أجزا جزامها ؛ وكل ذلك 
كان يم تمهيداً لعمليات لاحمّة من التخطيط والإصلاح . 

ولا كانت الدائرة تشمل وقت إجراء البحث حوالى ٠‏ ألف أسرة كان لا بد من 
اختيار عينة مائلة » وفعلا قام المسح على أساس دراسة عينة قدرها 8/ » ويكون عبد 
الأسر التى قامت عليبا الدراسة بذلك ٠٠٠١‏ أسرة » ولقد اختيرت العينة بالطريقة 
العشوائية على أساس التمثيل النسى لعدد الأسر ى كل شياخة من الشياخات الست 
عشرة ٠‏ كما استخدمت المقابلة د للحصول على البيانات الى تضمنتها اسمارة 
المسح . 

وقد اننهى المسح بعدد من النتائج بمكن تلخيصها فها يلى : 

١‏ كثرة المهاجرين الوافدين إلى الدائرة حبى لقد بلغوا 14٠‏ / من مجموع 
سكانما » وقد ثبت بذلك أن الدائ ع يام 

؟ ‏ وفرة المؤفسسات الاجماعية والثقافية والدينية والصحية فى الداثرة . 

م« قلة المرافق وسوء الحالة السكنية وارتفاع إيجار المساكن وقذارة الشوارع وكثرة 
المقاهى والورش . 

8 عدم وجود مياه جارية فى نسبة كبيرة من المساكن تصل إلى خمس عددهاء 
وكذلك الحال بالنسبة للمجارى » وعدم وجود دورات مياه فى + المساكن يا 


يفف 

وقد أوصى المَانمون بالمسح على ضر ورة الاتفاق على تخطيط يبدف إلى حل المشكلات 

الاجماعية » وإعادة تنظم اجتمع على ضوء ما كشفت عنه الدراسة من نتائج مع 

إغطاء راو ره اللشبا ات إلى لك أعنا ف مسترى بردىء أو 209 كد ب وان عدا 
/ا شياخات من 1 ١٠١‏ شياخة . 

كما أوصى المسح بضرورة نحقيق عدد من الافتراحات مثل إنشاء عدد من المسااكن 
الشعبية ؛ وإدخال المياه والجارى والكهرباء » وتشغيل المتعطاين ؛ وكانت نسبتهم 
٠‏ من عمال الدائرة ويشكلون أكير فئةَ عاملة فى الدائرة : كما أوصى بإنشاء عدد من 
الجمعيات التعاونية المنزلية » والعمل على محو الأمية » وتخفيض الإيحارات وإنشاء الأندية 
امختلفة ونحديذ مواعيد لعمل الورش37 , 

0 عرضنا لشذا النموذج من عماذج المسح الاجماعى أن نقرر بأنه دراسة 
قامت اساسا وق ذهن من قاموا بها على وضع خطط للإصلاح للقضاء على أمراض 
اجماعية يذاءها ى منطقة جغرافية معينة , 

والان وبعد أن استعرضنا هذه الماذج من المسح الاجمّاعى ؛ يمكننا أن نستعرض 
بعض التعاريف الى عرف بها » ومنبا تعريف كايوج وهاريسون وقد عرفاه بأنه الدراسة 
الاجماعية الى يدف اساسا إلى بناء برنامج لإصلاح ونحسين بعض الظروف الحارية 
ذات الطببعة المرضية ٠‏ وأن هذه الظروف ها حدود جغرافية معينة وذات تأثير اجهاعى 
معين ٠»‏ وأنها مما يمكن قياسه ومقارنته بأوضاع متفق عإيبا كنموذج : ويقوم المسح 
الاجماعى عادة على أساس تعاول مستخدماً الطرق العلمية فى دراسة المشاكل الاجماعية 
الى ها من المّوة ما يحعلها تثير الرأى العام والرغبة فى لها ؟) 

اما ارنست بيرجس دود فيرى أن المسح الاجماعى هو الدراسة العلمية 
لظروف مجتمع واحتياجاته بتصد تصمم برنامج بنانى لتقدمه الاجماعى . 
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البحث الاجماعى : 

يختلف البحث الاجماعى عن المسح الاجماعى فى أن القانم بالبحث الاجماعى 
يم علميا بطبيعة وتغير وانجاه الظواهر الاجماعية والجحماعات والتصرفات الإنسانية بقصد 
الفهم والتحايل ؛ ثم الحروج بعبادئُ عامة عن هذه الظواهر أو التصرفات نتيجة لدراسة 
بيانات تختار عادة كنموذج ممثل للظاهرة موضوع الدراسة » كأن يخرج الباحث مثلا 
بمبادئ عامة عن الصراع الثقاانى أو عماية التمثيل أو الانتحار . 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نعرف البحث الاجماعى بأنه الطريقة المنظمة لاكتشاف 
حقائق جديدة أو التحقق من صدة حمّائق قديمة » وآثارها والعلاقات الى تتصل يبا 
وتفسيرها والقوانين الى نحكمها . وبذلك يبدف البحث الاجماعى أساساً إلى فهم الحياة 
الاجماعية والوصول إلى مقاييس أوسع لضبط التصرفات الاجماعية . 

ويمكننا أن نتصور طبيعة البحوث الاجماعية إذا استغرضنا عدداً من هذه البحوث 
ومبها : 

محث ميدلتون ««0غ2341001 وقام به روبرت ليند وزوجته هيلين ليند 2 
لوآ معاء181 لدة 6مءطهع بقصد الكشف بطر بقة منظمة عن الحياة فى مدينة اختارها 
الباحثان تموذجاً للمدن الممائلة » وذلك عن طريق تسجيل الظواهر الى تشاهد ودراسة 
تصرف الجماعة . ولهذه الغاية وباستخدام عدد من الطرق امحتلفة درس الباحئان 
عمليات الكسب ف ميدلتون وما يصاحبها من اتجاهات حرفية وأوضاع اقتصادية ومشاكل 
اجماعية » ثم العمايات والاتجاهات الى تتدخل فى تكوين الأسرة كالحطبة والزواج 
وتربية الأطفال واستغلال وقت الفراغ والعمليات الى تتدخل فى الحياة الديئية كالمعتقدات 
السائدة والطقوس والاحتفالات الدينية عامة كا تؤثر فى حياة الجماعة » ثم العمليات 
الى نؤثر فى حياة المجتمع ونشاطه وأجهزة الضبط الحكوبى » وأخيراً العمليات البى تعمل 
على تماسك الجماعة والى تعمل على تفككها . 

وقد رأى مؤلفا ميدلتون أن أوجه النشاط الرئيسية هذه فى ميدلتون ثمثل فى الوقت 
نفسه أوجه النشاط الرئيسية فى أى مجتمع إلعان سواءء كان ذللف ف سيط أسبراليا أو.ق 
أى مجتمع حضرى معقد . وعلى هذا الأساس فقد افترضنا أنه بدراسة هذه النواحى من 


فض 


أوحة النشاط الرئيسية للجماعة يكونا قادرين على الإلمام بعمليات التغير عامة » 
خاصة وأن امجتمعات الإنسانية عرضة باستمرار لموجات حضارية قوية من ماذج تفرض 
عليها ما يسود خارجها من مظاهر مادية وغير مادية . 

١؟ ‏ بحث العصبة ٠‏ وقام به فرديك ثراشر ععطتدمط1 عاء,علع5 ونشر قى 
سنة ١901717‏ بعنوان عوم2© ءط1 وقد اهم ثراشر فيه بتحايل العصبة أوالعصابة وبدورها 
الاجاعى, باعتارة. أثراً سيدا مق آثار المدزية فى المدن. . «وقد امحهت. ‏ دراطت اساسا 
إلى تحليل العمليات المرتبطة بالعصابات والعوامل الى نحتبى“' وراء هذا التعصب » 
والوسط الاجمّاعى الذى يلام العصابات والذى يبيى' لها وسائل الانتعاش أو النجاح » ثم 
العصابة كنوع من التصرف اللجمعى وعضو العصابة كنوع من أنواع الشخصية . 

وقد استخدم ثراشر طرقاً مختلفة فى دراسته للعصابات ٠‏ نشأنها وتنظيمها والصلات 
الاجماعية السائدة فيبا ودورها فى ا جتمع ' 

* ل بحث قرية روسية فى أمريكا معنوصة صذ «بده17 صدندونظ وقامت به بولين 
ينج وعدملا عسنلسدط » وقد اهتمت فيه بدراسة الصراع الحضارى لجماعة تمثل 

ثفة دينية معينة كانت تعيش قبل هجرتها إلى أمريكا فى منطقة زراعية منعزلة من 

روسيا وقد قامت الباحثة بدراسة عملية التمثيل دهن دانصووة والأمركة دو دمتمم ءا معصسم 
الى تعرض لا أفراد هذه الحماعة الطائفية » كما درست أيضاً عمايات المقاومة البى 
ظهرت بين أفراد الحيل الأول والاستسلام بين أفراد الحيل الثانى وما صاحب ذلك من 
ظهور معايير جديدة ومثل خخلقية جديدة وعادات جديدة فى المعيشة والتفكير » وتصور 
الدراسة الصراع بين عوامل الضبط التقايدية القديمة عند الجماعة مع عوامل: الضبط 
الثانوية فى مدينة كبرى » وانبيار التنظم الاجماعى الأول وبداية إعادة تنظيمه من 
جديد . 


ولقد افنرضت الدكتورة ينج فى دراستها لهذه الجماعة الروسية عصدعلامكة ع2 أنها 
تمثل إلى حد كبير نفس الأوضاع الاجماعية والعمليات الاجماعية والمشاكل عند 
الطوائف الريفية الدينية الأخرى البى هاجرت إلى مناطق حضرية من الولايات المتحدة 
وكان هدفها من هذه الدراسة معرفة الصفات الأساسية الطائفية وأثرها على شخصية 


امرض 


أفرادها وطبيعة ومصادر الصراع الحضارى » والصراع الذى يقوم حول السلطة بين نظم 
الطائفة والننظ المدنية ى مجتمع أمريكى حضرى » ثم عمليات انقسام الحياة فى الجماعة 
وعمليات الإذابة الحضارية للصغار 

ولد تطلبت الدراسة محديد عدد من الفروض لاختبار صحلا أو عدم صحبما . 
ومن الفروض الى ثبت صحبها «كاما ازداد تنوع الصلات الحضرية بين صغار المولوكان 
ازداد الصراع مع حضارمهم الأصلية عمقاً » . 
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ومن الفروض الى لم تثبت صحها و سيختى المذهب الطائى المولوكانى من أمريكا 
إلى حد كبير بعد أن ينضج الجيل الذى ولد فى أمريكا أو تعلم فى مدارس أمريكية ؛ . 
به 2 تفصع ل6أومطءد سمعتععسة مه مصوط ممعت مسق عط زه بزاتسغهط عط طذللا 

مدع ممدكتك براعععدا لأنو معمعصسة مذ مسعتصدعاهاه21 

ولقد استخدمت الباحثة فى جمع بيانامها طريقة المقابلة الشخصية ما استخدمت 
طربقة بحث الحالة والطريقة الإحصائية والمنهج التاريخى » ونشرت نتيجة دراسها ى 
سنة ١97:9‏ قى كتاب بعنوان *”م«ذه1 صملووبظ 2ه كستموالتط“ . 

محث اللاجئين ل ل غزة : وقد قام به 
مؤلف هذا الكتاب بقصد نحقيق عدد من النواحى العلمية يتعلق بعضها با جتمعات غير 
الطبيعية » وهى الم#تمعات الى تسيرها قوى خارجة علها ترغمها على البقاء حيث هى 
وتحدد علاقاتها بتنظيمات معينة » وقياس آراء واتجاهات أفراد هذه المجتمعات وما يمكن 
أن تفسره هذه الآراء والانجاهات ٠»‏ وتحقيق ما يمكن أن تتميز به هذه المجتمعات من 
تماسك أساسه نفسبى بسبب اشتراك أفرادها عادة فى الاآمال والالام وشعورهم بما يقع 
علييم من ظلم أو اضطيهاد . 

ومن نه غير الطبيعية التى درست علميئًا » معسكرات الاعتقال فى روسيا 
والمانيا النازية » ومجتمع المعزل الأفريى فى بتشوانا لاند » وقد أضاف المؤلف”بدراسة 
معسكرات اللاجئين نوعاً آخر من هذه المجتمعات غير الطبيعية . 


فضا 


وبمكن إيجاز الأهداف العلمية الرئيسية من دراسة اللاجئين الفلسطينيين فى معسكراتهم 

١‏ - النظر لمعسكر اللاجئين من حيث كوذه مجتمعاً والبحث فى مقومات مثل هذا 
اجتمع وإمكانيات بقائه . 

؟] ‏ البحث فى مدى ما تنطوى عليه فكرة المعسكر من عمل إنسالى قصد به 
تعويض اللاجئين عن بلادهم » وقابلية وصف هذا العمل بأنه إنسائى . 

م محقيق مدى ثمَة اللاجئين الفلسطينيين فى اطيئات الدولية المعنية بشئوهم . 

4 - تحقيق الأسباب الى تؤدى إلى التباين أو التشابه فى حياة اللاجئين ى كل 
من قطاع غزة وسورية . 

ه - محقيق الأسباب الى تؤدى إلى التباين فى معاملة اللاجئين الأوربيين ى 
أوربا ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى . 

5 محقيق ما يقال من أن أحد عوامل مشكاة اللاجئين الفلسطينيين بيع العرب 
أراضيهم لليبود قبل قيام دولة إسرائيل وأثناء الانتداب البر يطالى . 

كنا كانت الدراسة تهدف من جانب آخر وبطريق غير مباشر إلى ناحية عملية » 
وهى أنها بتوضيح أحوال اللاجئين الفاسطينيين فى سورية وقطاع غزة » و بمقارنة هذه 
الأحوال فما بينها فى كل من هذين المكانين ثم بمقارةمما بأحوال اللاجئين الأوربيين 
ريا استطاعت أن تلاتى بعض الضوء على المشكاة فتنير السبيل أمام الحكومات والحيئات 
امختلفة للطرق العملية للها . وهذا الانجاه العملى نحو تطبيقات العلوم لجدمة 
الجتمع أصبح أمراً ضروريئًا متفقاً عليه بين العلماء فى كل بلاد العالم وخاصة فى 
إلا والولابات المتحدة . 

ومن ضصمن النتائج الى انبى إليها البحث أن المعسكر لم يف بأى من الغرضين 
اللذين أنثى“ من أجلهما » فهو لم بعوض اللاجئين عن وطنهم بعد أن ثبت بالبحث 
أن أملهم فى هذه العودة يقوى يوماً بعد يوم » أما الغرض الثانى وهو نحقيق الناحية 
الإنسانية » فقد أثيت البحث أن حشرهم فى هذه المعسكرات وبالصورة الى درسرا عايها 
يبعد كل البعد عن الناحية الإنسانية . 


م 

كنا اننبى البحث إلى عدد آآخر من النتائج يتعلق بعضها بمقارنة اللاجئين الفلسطينيين 
باللاجئين الأورببين » وبما يشاع عن بيع اللاجئين لأراضيهم لليبود وعن مدى نماسكهم 
كجموعة . 

وقد استخدم الباحث فى هذه الدراسة طريةة المقاباة الشخصية والطريقة الإحصائية 
والمبج التاريخى والملاحظة الشخصية . 


ه ‏ نحث المعوقات الاجماعية والاقتصادية لتخطيط التعلم . ودراسة على ظاهرة 
التسرب فى التعليم الابتدالى قى مصر . 

موضوع رسالة تقدم بها سالم عبد العزيز محمود للحصول على درجة الدكتوراه فى 
علم الاجماع بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الحميد لطى » ونوقشت فى مارس ١975‏ 
وأجيزت عرتبة الشرف الأول . 

وكانت الدراسة تهدف إلى نحقيق النواحى التالية : 

١‏ - تأثير العوامل الاجماعية والاقتصادية على الانجاهات السائدة ى اغجتمع 
0 التعلم ؛ ونحديد مسثولية أفراد امجتمع ف خلق المعوقات الاجماعية والاقتصادية 
لتخطيط التعلم العام فى مصر . 

؟ محديد مسئولية النظام التعليمى القائم فى نخلق ووجود المعوقات الاجماعية 
والاقتصادية لتخطيط التعلم العام فى مصر . 

عه ديه أهم العوامل الاجماعيية والاقتصادية المؤثرة على ظاهرة التسرب فى التعلم 
الابتداى فى مصر . 

وقد قامت الدراسة الميدانية المقارنة بينثلاثة أنماط » الحضرى ( القاهرة والإسكندرية ) 
والريى بالوجه البحرى ( المنوفية والبحيرة ) » والريى بالوجه القبلى ( أسيوط وسوهاج ) 
ها قامت الدراسة على عينة قدرها 0٠٠‏ أسرة تمثل القاهرة والإسكندرية منها 71 وحدة» 
والمنوفية والبحيرة ١١٠١‏ وحدة وأسيوط وسوهاج ٠١١‏ وحدات » وذلك على أساس عدد 
تلاميذ السنة الأول الابتدائية بكل قطاع من القطاعات الثلاثة . 

وقد انبت الدراسة إلى عدد من النتائج يمكن تلخيصها فها يلى : 


شف 
١١ '‏ ) تمثل مجموعة العوامل الاجماعية والاقتصادية معوقات أساسية تؤثر تأثيراً 
سلبيا فى انجاهات أفراد المجتمع نحو التعليم . وتتمثل هذه المجموعة من العوامل فى 
تفتيت الملكية والتجزؤ الحيازى الأرض اأزراعية فى امْجتمع الربى وزيادة معدل 
الإنجاب وزيادة حجم الإعالة الأسرفء وأخيراً المجرة الداخلية من الريف إلىالحضر . 
(س) يعد النظام التعليمى القائم مسئولا عن المعوقات الاجماعية والاقتصادية 
لتخطيط التعليم العام ىق مصر نتيجة لقلة الإمكانات المتاحة لمواجهة الأعداد 
المتزايدة من التلاميذ ولعدم واقعية الأهداف المرسومة له . 
)<١‏ إن أعداد السكان الذين فى سن التعليم الابتدائى ( 5سنوات ) والذين 
لا يستوعبهم نظام التعليم الابتدائى » وأعداد التلاميذ المتسربين من التعليم الابتدائى 
بمدون أو يفقدون حجم الأمية بصورة مستمرة . 


5 بحث تنظم الآسرة : 

قامت به كليتا الآداب «التر بية بجامعة عين شمس بتكليف من الخامعة بيدف 
دراسة ظاهرة تنظيم الأسرة فى المجتمع المصرى للوصول إلى ا حقائق امحتلفة الى يسفر 
عنها البحث والى تخضع لما هذه الظاهرة فى المجتمع . 

وقد شكلت للخنة البحث من أعضاء هيئة التدريس ولمعيدين بكليى الاداب 
وال بية بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الحميد لطى وعضوية الأستاذ الدكتور سعيد غنيم 
والدكتور محمود عودة والدكتور محمود أبو النيل والدكتور السيد الحسيى من كلية 
الآداب » والدكتور سلءان اللحضرى من كلية التربية ومن نخمسة من المعيدين فى 
الكليتين . 

وقد شكل للبحث فريق للعمل الميدالى يتولى جمع البيانات من القطاعات 
الاجّاعية الختارة وطبقت استمارة البحث على حوالى ٠٠٠١‏ أسرة فى محافظة الغر بية 
عن الوجه البحرى ومحافظة قنا عن الوجه القبلى موزعة على ١‏ قرية من المحافظتين . 

وبعد انتباء العمل الميدانى أجريت عبليات التحليل الإحصالى لعدد من المتغيرات 
فى علاقنها بالانجاه نحو تنظيم الأسرة فى ضوء ما أسفرت عنه عمليات تفريغ بيانات 
الاسئارة وتمثئلت هذه المتغيرات ىق : 


فنا 

. الاتجاهات العامة نحو تنظيم الأسرة‎ )١( 

وبع العلاقة بين الإقامة فى أى من الوجهين القبلى والبحرى وبين الانجاهات 
نحو تنظيم الأسرة . 

<١‏ ) العلاقة بين القرب أو البعد من المراكز الحضرية وبين الانجاهات 
نحو تنظم الأسرة . 

( د ) أثر الفروق بين النوعين ( ذكور وإناث ) على الانجاهات نحو تنظيم الاسرة . 

وقد اننهى البحث وقدم تقريره إلى الخامعة فى أوائل سئة 191 بعد أن استغرق 
لتقت نال مرت منترات :+ تقوب ابانادة: جنال تطينه : 

ويهمنا من هذا البحث أنه لم يتضمن فى أهدافه أية نواحى تتعلق بعمليات 
للعلاج أو الإصلاح الاجماعى وإثما اقتصر الهدف على مجرد نحديد عدد من الحقائق 
والاتجاهات الى تتعلق بموضوع البحث » وإن كان هذا لا يمنع طبعاً من إمكان» 
الاستفادة منه ذأ بعك قَْ العلاج أو الإإصلاح 5 

وبحث تنظيم الأسرة هذا وإن كان يعتبر من البحوث الكبيرة إلا أنه مع هذا 
اعتير دراسة استطلاعية يدا لدراسة أخرى لفمق الموضوع على مستوى أوسع 
وأشمل . 

وواضح من هذه الْاذج البى استعرضناها للبحث الاجماعى أن الباحثين فيها 
كانت لديم فروض مبدثية عن «وضوع دراسهم . وقد بحت هذه الفروضص أعرفة 
صحنا أو استيداها بأنواع أخرى من ال معرفة . 

ومثل هذه البحوث السابقة وغيرها لا ممم بالجتمعات أو المشاكل الاجماعية 
كفايات قى حد ذانها » وإنما كوحدات مفروض فيها أنها تمثل مظاهر معينة للتصرف 
الإنسانى يمكن عن طريق دراستها بطريقة علمية منظمة أن نصل إلى مرحلة الفهم 
والتعميم ؛ والتنبؤ بعد ذلك بعمليات التغير أو الصراع أو التكيف أو تكوين العصابات 
وغبر ذلك من مظاهر حياة الجماعة الى نحدث فى هذه ال #تمعات اللى بحثت 
أو فى غيرها من التجمعات المائلة فى وقت القيام بالدراسة أو فى أوقات أخرى . 


قرس 


وعلى ذلك فالبحوث الاجماعية لا نم بالمشاكل المرضية إلا بقدر ما يمكن لهذه 
المشاكل من إلقاء الضوء على العملنات الاجواعة الاساسة والتصرف الإنساق . 

ولا م البحوث الاجماعية بالهندسة الاجماعية أو العلاج الاجماعى أو تعديل 
وتحسين الإدارة أو النل الإدارية أو الإصلاح الاجماعى ٠‏ ذلك لآن طالب البحث 
الاجماعى لا يضع دم معابير للحياة والعمل أو لكفاءة والرخاء » كا أنه 
لا يقيس الظواهر الاجماعية على ضوء هذه المعابيير بقصد نحسينبا . 


وبعد أن استعرضنا هذه النماذج لامسح الاجماعى والبحث الاجماعى يمككن أن 
تحدد أوجه الاختلاف بينهما فها يل : 


١‏ - يتفق المسح الاجماعى مع البحث الاجماعى فى اخذهما بالطرق والاتجاهات 
العلمية الى تبدو فى العمل بطريقة منظمة واستشارة امراجع بطر بقّة غير متحيزة » 
والملاحظة وجمع البيانات والتسجيل وتصنيى البيانات بطريقة موضوعية واختبارها » 
والتحقق من صحتها . ولكبما مع ذلك يحتلفان فى أن المسح الاجماعى لا يضع 
فروضاً معينة عن الظاهرة الاجماعية كما يفعل البحث الاجماعى . 


؟ ‏ يبدأ المسح الاجماعى على أساس حقائق معروفة . 


م لا يلجأ المسح الاجماعى إلى تكوين نظريات أو قوانين ؟ا يفعل البحث» 
الاجّاعى فى #اولة لتفسير العمليات الاجماعية أو 0 الاجماعية أو التشابه 
وعدم التشايه 0 برتيط بالظواهر ادجاغية 5 يفعل لبحث الاجماعى . وعل 
العكس من ذلاك نجد ماسح الاجماعى يكتىو يمحل دل أعراض الاهرة يقصد 
تصميم خطة العلاج أو الإملاح الاجماعى 

ررك اماسح الما الباحث الاجماعىق ) أههامهما بالحياة الاجماعية 
والرخاء الإنسانى » مع اختلاف فى أن اعهام الآن اسه عل انام عدي 0 
مكان بعينه أو وضع معين © بها بهم الثانى بأوضاع معنوية وعالمية أعم كالقصة 
والحريمة والانتحار والتشرد » فى الوقت الذى يبحث فيه الماسح الاجماعى عن طريقة 
سر بعة قدر الاستطاعة للضبط الاجماعى الذى يتطلبه ضغط الحاجات المطلوبة 


فضا 


نيحد أن الباحث الاجماعى يفكر فى حاجات المستةبل البعيد » أى فى اوقث الذى ند 
فيه الأول مهما بأناس معينين يم الثانى بالإنسانية عاءة . 

وعلى الرغم من أنه لا يمكن أن نتجادل الحقيقة فى أن كلا من المسح الاجماعى 
والبحث الاجماعى له أهدافه واتجاهاته التلفة فى دراسة المشاكل الاجماعية واللياة 
الاجاعية إلا أنهما ينبعان من بعضهما ويصبان ى بعضهما خلال عملية دائمة من 
التفاعل » فالمسح يكشف عن المشاكل البى ينقصها الحخل كا يكشف عن عيوب 
الطرق .الى تستخدم قَْ الدراسة » هذا علاوة علل مأ جمع عن طريق المسيح من سانات 
كثيرة متعددة عن اللحياة الاجماءية الى يستفيد منها البحث الاجماعى فى كثير من 
الأحبان عند دراسته للعمليات والأشكال الاجماءية . ومن ناحية أخرى قد يختبر 
الباحثث الاجماعى صحه النتائج الى توصل إلمبا المسح الاجماعى م لاقبراح أفكار 
وانجاهات جديدة . 

ومن كل ما سبق نرى أنه لا يوجد خط فاصل واضح بين المسح الاجماعى والبحث 
الاجّاعى فى مجال العمل الاجماعى أو الدراسة الاجماعية . واكى يكون لكل من 
هذين النوعين من التحقيق الاجماعى آثاره الطيبة وجب أن يعملا متعاونين . فلكى 
تكون نتائج المسح مما يعتمد عليه قيامها على أساس مناهج ووسائل البحث » كا أن 
البحث بدوره يستخدم النتائج الى يخرج بها المسح ء فهو يختبرها ليؤكدها أو يرفضها » 
كا جد فى أحيان كثيرة أن المسح الاجماعى يشير إلى المشاكل ويثير الأسئلة الى 
لا يمكن الإجابة عنها أو حلها إلا عن طريق البحث العلمى الدقيق . 


ارغرفرا 


المنهج التاريخى لمطء1ة امماممنة1؟ 


يستخدم الميج التاريخى للحصول على أنواع من المعرفة عن طريق الماضى بقصد 
دراسة وتحليل بعض المشكلات الإنسانية والعمليات الاجماءية الحاضرة ٠‏ ذلاك لأنه 
كثيراً ما يصعب علينا فهم حاضر الشىء دون الرجوع إلى: ماضيه » فالملاحظة المباشرة 
الظواهر الاجماعية ى حالنها الاستقرارية لا تعتبر أساساً كافينًا للبحث الاجماعى 
لأنبا لا تعطينا عن هذه الظواهر مجالا كافينًا أو دقة تامة . ويجب على هذا الأساس 
أن تضاف إليبا دراسة تتجه إلى الكشف عن كيفية نشأة الظاهرة » وبعبى آتخر 
تاريحها » فالماضى لا شلك يحوى بذور الحاضر . وإذن فالمبج التاريخى عبارة عن 
دراسة الحوادث واوقائع الماضية ونحليل حقائق المشكلات الإنسائية والقوى الاجماعية 
الى شكلت الحاضر . 

والانجاه التار يخى ضرورى فى كثير من الحالات لفهم الظواهو الاجماعية فى الزمان 
والمكان » وأثر ذلك فى تكونها وى كثير من العمليات الاجماعية » ويمكن أن نمال لذلاك 
بدراسة الأساس التاريخى للمشكلة البهودية » وحيث تظهر الحقائق التاريعخية عدم صحة 
كثير ما يدعيه اليبود عن طرده, من فاسطين فى العصور القديمة فى ااوقت الذى أثبتت 
فيه الوثائق التارذية أهم لم بطردوا وإنما تركوها باختيارم عندما وجدوا ى بلاد العالح 
الأخرى مجالا أوسع للكسب والثزاء . 

وإذا استخدمنا المبج التاريخى فى البحث الاجماعى أو المسح الاجماعى فلا 
مبمنا أن نتعمق فى التاريخ حى نصل إلى هيرودوت مثلا » وإما يهمنا أن نرجع إلى 
الماضى بالقدر الذى يمكئنا من تتبع نمو العمليات الاجماعية ودراسة أثر ذاك على 
المشا كل الاجماعية الحاضرة . ولذلك أهميته فى المسح الاجماعى ٠‏ إذ على ضوئه يمكن 
تحديد أى الظطروف فى حاجة إلى تصحيح ومعرفة الأساس الذى ببى عليه التصمم 
الاجماعى لكى يكون هذا التصمم مثمراً إذا :أمكن الحصول على القرائن الى قد بدى 
إلى مصادر أو أصول المشاكل ومدى أثرها فى حياة اللدماعة » وعن الوسائل والطرق 


وس 
الى يمكن التحكم ال ييا ) لك حا كن الاساس وا 
مثاد . 

وقد يتسع حال الدراسة التار خمة فيجد الطالب نفسه وقد اندمج فَْ عدد من العلوم 
الأخرى م ا خطوطات المدعة برطمومعدادم2 و علم الاثار ترجه 1معقطع م أو علم 
الحغرافيا أو الأثير و بولوجى . 

واستعخدامنا للمميج التاريخى يدفعنا إلى استشارة كثير من المصادر لكى تحصل على 
سا ريد من بيانات »2 ومن أهم هذه المصادر . 


١‏ الوثائق ‏ وقد تكون هذه الوثائق مكتوبة كا طوطات والرسائل والمذ كرات 
وتوار بخ الحياة وحيثيات الأحكام والاتفاقيات والقوانين والسجلات التجارية والخرائد 
ونجلا فب ذلك من بيانات مسجلة . وقد تكون هذه الوئائق شفو بة كالحكم وا والأمثال 
والأساطير والأغانى الشعبية والطقوس » كما قد تكون مصورة كالنحت والرسم والصور 
والنقود والأدوات الفنية والآثار . 

١‏ ما كتب ى تاريخ الحضارة والتاريخ التحليل ىق صورة محوث أو آراء ثما 
يلى كشيراً من الضوء عا لى الظاهرة موضدوع الدراسة 5 

م« الأشخاص الذين لاحظوا الظاهرة بأنفسهم أو الشهود على بعض الوقائع . 

أما عن مى وكيف ونحت أى ظروف نستخدم كل أو بعض المصادر السابقة 
فإن هذا بتوقف إلى حد كبير على حكمة الباحث ومدى اههامه ومدى اتساع دراسته 
ومدى توافر هذه المصادر » إلا أنه مع ذلك يجب على الطالب فيا يتعلق ببذه المصادر 
أن يراعى ما بلى : 

21ت إذا كانت الوئائق التاريحية ثما يتعلق بوفائع قدعة تصل فَْ قدمها إلى عدد 
من المّرون لا عدد من الأجيال » كان من الأفضل لطالب البحث ألا يلجأ إلى الوثائق 
الأصلدءة اكتفاء بما كتبه علماء التاريخ عبا » فلا داعى لآن يلجأ إلى أوراق البردى 
نفسها ما دام قد كتب عنها علماء من أمثال سلم حسن مثلا » ذلك لأن عالم التاريخ 
أو المحلل التاريخى يكون أدعى للاعماد عليه فى هذه الحالة » إلا أنه مع ذلك فهناك 


0 
حالات تتطلب الالتجاء إلى اوثائق مباشرة إذا كان اابحمث يدور حول تواح 
لم يسبق محايلها ءعن طريق ءلماء التاريخ : أو إذا كان الث يدور <ول حلقة 
مفقودة تعلق بنظم اجماعية معينة لم تكن هن قبلى مجالا لأية دراسة تازيمية » أو إذا 

أردنا أخيرا أن نتحقق من بعض ما كتبه علمماء التاريخ . 


؟ - المقصود بالبيانات التاريخية كل أنواع المعاومات المتوافرة الى تخص الناس 
خلال فترة من ااوقت يكون قد مذبى عليها ثلاثة أو أربعة أجيال على الأقل » والحكمة 
من ذلك أن كثيراً من المصادر الضرورية لتفسير الحاضضر لا يمكن أن تتوافر إلا إذا 
انلقهى هذا الحاضر وأصبح فى الماغفى . ومن أمثال هذه المصادر المذكرات ومتمدط 
والاعمرافات كدهةوع مم0 وتواريخ الحياة وعنطمهءدهغطمسث والسجلات السرية 
وعو#نطءءث والاتفاقيات الدبلوماسية السرية وغيرها ثما يؤثر فى بومنا وجيبلا الحاذسر واكنه 
يتميز رغم ذلك بأنه بعيد عن متناول أيدينا فى الحاضر . 

م قد تكون الوثائق المعاصرة وهى الى تتعلق بالحاضر أو بالماضى الْقَريب 
هى المصدر اوحيد للمعلومات ٠‏ وق هذه الحااة يمكننا أن نستخلص. مها الحقائق 
والعوامل الاجتاعية ابى يمكن أن تفسسر بها الأوضاع اللحاضرة » واكنها أن تمدنا بم 
بمكننا من المقارنة أو التعمم . وقد تكون هذه الوثائق المعاصرة مصدراً مثمرأ للمعاومات » 
ولكن إلى أى مدى وبأى أسلوب: يمكن للباحث أن يعتمد عليها » فهذا مما تصعب 
الإاجابة عنه بصورة عامة . 

0 الياحث الذى يستشير بالوثائق الأصاية أن يكون على حذر » وأن يعتمد 
دائماً على حكمته ووضعه العلمى إذ قد يختاف فؤءه لله اوثائق وزاحةائق الى تعرةهبا 
والغرض هما تعرضه . وعايه هنا أن يزن المصادر الى ياجأ إليبا والبيانات الى تعرضما 
وات در عن طريق المقارنة بين المصادر الى يعتمد أولا يعتمد عليها . 

ه ل على الباحث قبل أن يلجأ إلى ااوثائق التاريخية أن يستشير أحد رجال 
التاريخ » وأن يشرح له غرضه وحدود دراسته اكى يستفيد هن اقبراحه وترجيهاته فى 
هذا امال . 


5 - إذا لحأنا إلى البيانات التاريخية وجب علينا أن نسأل أنفسنا عدداً هن الأسئلة 


0 
عما إذا كان المؤلف قد بحأ إلى المصادر الأصلية أو إلى مصادر ثانوية وعما إذا كان 
قد اكتتى بمصدر واحد أو بعدة مصادر وتما إذا كان م بزاوية معينة أو بوجهة نظر 
عامة : وعن مدى اثفاق آرائه مع آراء مقاضرية ...ومن ناجية أحرى اول داعا أ سقف 
مدى إخلاصه فيا كتب وهل كانت له مصلحة معينة فى أن يخدع القارئ أو هل 
كان رانف نك نوعط ب دل يضنة 32 اضد ق 2 أو امناترا فنك آر كراهقة 


تذفعه لآن يكون متحيزا : 


يذانا 


منهج 0 الحالة لعطع 1 5109 0256 ملآ 


يعقبر تاريخ الحالة أو تاريخ الحياة كطريقة للدراسة من أقدم الطرق الى استخدمت 
ف عرض وتفسير التجارب الشخصية والسلوك الاجماعى . ونلمس جذور هذه الطر يمه 
فق تلك القصص الى نحكى عن الأنبياء والحكماء » ”ا نجدها ممثلة فى الروايات 
بمختللف أنواعها » أما فى البحوث الاجماعية فقد بدأ رجال التاريخ باستخدام طريقة 
بحث الحالة فم نشروه من معلومات وصفية للشعوب والأهم » ثم أخيراً فى دراساتهم 
الضيقة للجماعات والحوادث والأفراد . 

ويعتبر لوبلى أول من استخدم ميج بحث الحالة بطريقة منظمة للحصول على 
ها كانزز لنااقن اختانيات تلق بدراسته الإزائة الاسرةة 01 اهم هر برت سبنسر 
بالاستفادة من نفس المبج فى محاولته لجمع الوثائق الأتنوجرافية للإنسان البدائى كأول 
وحدة اجماعية طا صلة بالخلية البيولوجية . 


وَسَعير ممبجج دراسق الخال بالحيق كر ما عمد بالانساع دراسته للأفراد 
والجتمعات والاتجاهات الفردية والاجماعية » ”ا يتميز بالتركيز على الحوانب الفريدة 
أو المميزة » ولذلك يشيع استخدامه فى الدراسات المتعلقة بالخدمة الاجماعية وق 
الدراسات النفسية الإكلينيكية . 

ود دراسة الحالة ى البحوث الاجماعية بتحديد الظاهرة ثم جمع البيانات علها ؛ 
ويصاحب ذلك وضع فروض معينة وتعديلها باستمرار تعديلا يتفق مع طبيعة البيانات 
الى جمع حبى نصل إل ىمرحلة يمكن معها صياغة الفروض بصورة تسمح باختبارها اختباراً 
دقيقاً يتيسر معه التعمم . وإذن فنحن نلجأ إلى هذه الطريقة إذا أردنا الحصول على 
معلومات أو بيانات تمكننا من وضع عدد من الفروض لتنظم نحث معين ونحديل 
المشكلات الى تستحق البحث. .. وعل. .هذا الأساس فحن تجا إلى. محث.. الدالة 
لا لنختبر فروضاً معينة: وإنما لنحصل على المادة الى تمكننا من تعيين الفروض لكى, 
نكون أقدر على تحديد المشكلات وترنيبها بحسب أهميتها . 


رضن 

وكتب دراسة الحالة أو تاريخ الحياة عموماً بضمير الغائب بواسطة العاملين ان 
الميدان عن طريق المقابلة الشخصية » 5 يضاف إإيبا بعفى الدراسات المعملرة . 
بقصد دراسة كل دورة الحياة أو عملية معينة ثى هذه الدورة ؛ وذلك بالنسبة أوحدة 
منفردة : قد تكون شخصاً أو أسرة أو مؤسدة أو جماءة أو مجتمعاً بأسره . وتشملل 
دراسة الحالة للجماءة أو تمع عادة عدداً كبيرأً من دراسات اللخحالة لاوحدات 
المتشامية , 


والرثائق الشخصية فنمعصتووط امدممعم من أم المصادر الى يستعان بها فى 

ِعَهَ نحثٌ الحالة » وتوجد هله الوثائى ى العادة 5 31 كلم ذلاث لما إما أن 

تكون قد كتبت بوساطة صاحببا نفسه وإما أن يكون صاحبها قد 0 لم 

آخر . وه ن أهم أشكال هذه الوثائق نار يخ المياة كا كتبه صاحبه بنفسه ؛ والمك كرات 
والخطابات والاعيرافات . 


ولذه الوثائق الشخصية أهمية فى البحوث الاجماعية لبا عبارة عن سجلات تكشف 

عن النفس عدا أو بدون عمد » وهى مدنا بذلك بمعلودات هباشرة عن نشاط وعقاية 
كاتها كا تكشف فق الوقت أفسه عن ٠‏ علاقاته الاجماعية التى يفضاها وااتى تخير أو تؤثر 
ق ساوكه وانجاداته ونم االسائدة عئذده . 


وإجمالا فإن دراسة الحالة بالنسبة لشخص معين با يشمله هن تاريخ حياته » 
تكشئ ع.ا يعتمل ف نفسه هن 0 داخلى كا تكشف عن طريقته فى الحياة والدواقع 
الى تدعوه إلى أن سلك سلوكاً معيئاً والعوائق الى تمنعه أو تثيره أو تتدداه لانخاذ 
سلوك بالذات ق وضع اجماعى معين » وهذه الأوضاع الاجماعية المختلفة هى الى 
تمدنا بالفهم العميق لأتماط الحياة ككل أو لتفكاتك شخصيته . 

وى هذا المعنى يقول كليفوردشو سدط5 0118053 إنه عندما ف بدراسته للأحداث 
المنحرفين كان لكى يتعمق ف فهمه لأتماط السلوك اابى تصدر عمم » وأكى يدرس 
مدى وعيهم للدور الذى بلعبونه ى الجماعة » بد جمع كغيراً دن المعلومات عن اربق 
دراسة لحالة » لأن هذا كان يساعذه على الفهم بطريقة ملموسة وبالتفصيل با ىق 
ذلك البيانات الطبية العادية والبيانات والا“تبارات السيكولوجية » والسلوك والعادات 


اس 


والمعابير الاجماعية والأساس الحضارى للأسرة واجتمع والعلاقات الاجماعية السائدة . 
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وللمذكرات والحطابات أهميتها نى هذا المبج لما تعتبر مكملة لتاريخ الحالة » 
فالمذ كرات قد تلت الضوء على الاتصالات الاجماعية بالنسبة للفرد ونجاربه الى يعتبرها 
هامة بالنسبة له » كا تعود أهميتها أيضاً إلى أبا تمدنا بالبيانات "كا حدثت عند وقوعها 
دون أن نعتمد بذلك على الذاكرة » وللخطابات نفس الأهمية من ناحية تكملتا 
لتاريخ الخحالة نظراً لما نحتويه فى العادة من بيانات ومواقف شخصية وما تتضمنه من 
أخبار وردود أفعال عاطفية ومواضع اهعامات شخصية مما لا يوجد عادة فى الوثائق 
الأخرى » هذا علاوة على صعوبة الحصول عليها عن طريق المقابلة الشخصية . 

وإلى جوار الوثائق الشخصية تعتمد طريقة بحث الحالة على كثير من الوسائل 
الأخرى كالمقابلة الشخصية والملاحظة والبيانات الإحصائية فما تحتفظ به المنظمات 
الاجماعية من سجلات » والصور والخحرائد والغولات والحداول والتحليل الإحصائى + 

وإذا أردنا أن تميز بين أهداف ووسائل طريقة بحث الخحالة فى البحوث الاجماعية 
وبين أهدافها ووسائلها فى الخدمة الاجماعية » وجدنا أن البيانات فى الخدمة الاجياعية 
لا مجمع للمقارنة والتصنيف تمهيداً لتكوين مبادئ عامة » وإنما نمجمع بتقصد الوصول 
إلى تشخيص مستقل دون اعتبار للمقارنة أو التصنيف أو التعميم العلمى . ويكرن هذا 
التشخيص خطرة أولى لتعيين علاج ذه الحالة بالذات » فى الوقت الذى نحد فيه البحث 
يقوم بأبحائه دون اعتبار لأى علاج مباشر . 

وعل الرغم نما تتميز به دراسة الحالة من عمق إلا أن اعمادها على دراسة عدد #دود 
من الحالات يجعل التعمم خطراً بل مستحيلا » هذا علاوة على أن كثيراً مما يسجل يكون 


ا 00 
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كنا 


عرضة: 'لحطأ الشعور أو الذاكرة أو أو الحكم أ أو نحيز اللاشعور » مع اماه الدراسة داماً 
إلى التركيز على الحوادث غير العادية » هذا علاوة على أن البيانات الى مجمع عن 
طريق دراسة الحالة لا نخضع فى العادة لنظام العينات » وهذا يجعل التعمم إن انممى 
إليه البحث يعتمد على بيانات تمثل حالات مميزة . 

ويشلك رد بين مندا8 5620 فق أهمية البيانات الى فصلل عايها عن طرق دراسة 
لحان من بالعتو انان عام «للاهاب الاكر : 

١‏ قد يكتب المختبسر أو يروى ما يشعر بأن الّتبر فى حاجة إليه أو ما يظن أنه 
فى حاجة إليه . 

؟ ل يكون اهمام امختبر عادة متجهاً إلى التبرير أكثر مهن انجاهه إلى تقرير 
الحقائق. 

م يحاول المحتبتر أن يظهر نفسه فى قصته ليس كما هو بل كا يظن أنه هو , 
أو كا يود أو يأمل أن يكون أو كا يأمل أو يعتقد الآخرون أنه يكون أو كان أو 
سيكون . 

؛ - بميل المختبر فى دراسته إلى رؤية ما يبحث عنه . ونلمس هله الناحية فى 
الدراسات الى تقوم 3 مدارس +4016 و عصدل و كدوءم ق التحليل النفسى فعلى 
م حيط دراساهم جميعاً من انجاه علمى وما يتميز ون به من عةلية علمية فإمم 
ق درا ستهم لخالة معينة برق أحدهم ار ا رول مقلقة: لمانا 


انطواء أو انيساطاً دمتومع نومع عه ومتويع وم م1 يما يرى الثالث عقلدة جاسية 
7 ا 1ط ل0عنو 2م16 . 


52 سير معطم الأشخاص الذين تدرس حالامم بأ بام مشكاون أو شاد رن 55 
أو ااه » وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون للتعمم قيمة علمية إلا بالنسبة لفئة 
وى الس ذه الف المعيرة كن التعميم نما لا يعتمد عليه لأن كل حالة 

درست تعتبر فريدة فى ذوعها . 


١ )‏ ( ا | كه [أقصعناول ,101312165 220 كعاعه كلا عكاآ 1ه 11017د/١؟‏ عط1“' يعتدظ 2620 
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5١ 
. يكون امختبر عادة فى وضع يميل فيه إلى مساعدة تبسر‎ - ١ 
ويمكننا أن نتحاشى هذه العيوب إلى حد كبير إذا ما أخضعنا البيانات الى محصل‎ 
عليها للإضافة عن طريق أية مصادر أخرى : إذا لحأنا إلى طريّة العينات فى اختيار‎ 
الحالات » وإذا أخضعناها أيضاً للمراقبة والتحليل الدقيق » هذا بالإضافة إلى دقة اختبار‎ 
. الغتبر ين ومدى دقتنا ى نظامنا وق طر يقتنا فى البحث والتسجيل‎ 


ولكن مع كل هذه العيوب فإن طريقة دراسة الحالة تمكننا من الحصول على فروضص 
مثمرة كا أنها تمدنا بكثير من البيانات الى يمكن أن تكون ذا أهميتها فى الاختبار والبى 
تضف بدربا أن نصل إلى مرحلة التعمم فى العلوم الاجماعية : وخاصة إذا ارتفع عدد 
الحالات الى تبحث وإذا تأكدنا أمها ممثلة للمجموع . 


حضن 


المنهج التجر بى لمطاء21 أماسمعصساتعمءا 


الهروة وض عن طرق 00 ف #تلف العا مل الى 0 أن تؤثر قى الظاهرة موضوع 
الدراسة 3 والوصول بذاك إلى . العللاقات سن الأساب والنتائج 5 وعقار فذل هله البحوث 
التجر ببية بإمكان إعادة إجرائما بواسطة أشخاص آخرين مع الوصول إلى نفسى التائج 

ولا تتوافر للباحث فى ميدان العلوم الاجماعية فى كثير من الحالات الظروف الى 
تتوافر للباحث ف العلوم الطبيعية نظراً لما تتميز به الظواهر الاجماعية هن تعقيد وتداخل 
العوامل الى يصعب ضبطها والتحكم فيبا وتلك العوامل ابى غالباً ما تتمثل فى الإنسان 
نفسه أو ال#تمعات الإنسانية عامة , 

و حالة القيام بإحدى التجارب الى دف إلى اختبار فرض معين يرى وجوه 
علاقة منتظمة دين ظاهرة معينة ومتغير بذاته أو بين متغير ومتغير آخر يحب :وفير « الضبط 
العلمى الذى يموم على ع س دراسة ة أوملاحظة جماعتين إحداهما جريبية مصعم لهم»«ظ 
6 ضابطة 4علامئدهن تتعادلان ق كافة المتغيرات المائة ما غدا افتخيرا واخدا 

4 ل الجماعة التجر بدية فقطاء وهو ال متغير الذى بفرض أنه له علاقة منتظمة بالظاهرة 
0 أو أن هناك علاقة منتظمة بينه و بين المتغير لخر فإذا لوحظ أن الظاهرة المدروسة 
نحدث ىَّ الجماعة التجرببية فَعَط دول ن الجماعة الضابطة استنتحنا أن هناك علاقة بن 
هذا المتغير وس الظاهرة المدر وسة ا المتغير الآخر وتزداد ثمتنا قُُ صدق هذا الاستنتاج 
إذا وجدنا أن التغير فى أحد المتغير ين يصاحبه تغير مقابل ف المتغير الآخخر وق الانجاه 
المتوقع 0 

هذا الاتجاه التجريى فى الدراسات الاجّاعية من أحدث ما أدخل على هذه 


0)0 إبراهيم إيغو ادولويس كامل مليكه . البحث الاجماعى ؛ متاهحه وأدواته ( سرس الليان وه4١)‏ 


ص 87 . 


وي 


الدراسات كطريقة للبحث ولد قامت على هذا الأساس عدد من الدراسات يمثل 
لنا ستيوارث تشابين ببعضها على الوجه التالى : 

النموذج الأول 2 دراسة تجريبية تهدف إلى معرفة ١‏ أثر فتّرة الالتحاق بالكشافة 
على الانسجام الشخصى ق تمع وكان عنوانهذه الدراسة عمعصعكدزلى [دمودءط ع 
8 15 كنامم تعصصالة د10 كانامعؤو و8 01 

وكانت هذه الدراسة موضوعاً لرسالة الماجستير من جامعة مينا بوليس قدمها 061مجك/ة 
ف سنة 1918 . وعك. إيجاز خطوات البحث فها يلى : 

١و4 كشافاً فى سنة‎ ٠١6٠١ ب فحدان مجموع الأفراد الذين يضمهم البحث‎ ١ 
. وذلك من واقع سجلات جامعة مينا بوليس‎ 

هت ' الخديرت ممهم عينة عشوائية بنسبة /.٠١‏ وكان حجمها بذلك ٠١١‏ كشافين . 

* حالم يعبر من أفراد هذه العينة البى اختيرت فى سنة 1978 إلا على ٠١7‏ 
كقانين ؛ رداك يسبت رصول الباوين أو هجرنهم أو عدم العثور عليهم أو عدم رغبتهم 
فى التعاون مع البحث . 

5 - قسم الأفراد الذين عثر 5 0 5 إلى فريقين أمفى الأول 
ف سخدمة الكشافة أربع سنوات كاملة » بيما تركها الفريق الثانى قبل مضى أربع 

نوات . وقد كان مجموع كل ذريق ا ودلك بعد أن استبعد شحض] 

.- استيفا نهم الانسجام المطلوب بين الفريقين ؛ وذلاك نتيجة تطبيق 0 معياةٌ وهى 
المنغيرات البى اخختيرت اتحقيق هذا الانسجام ؛ وكانت فى هذا البحث أربعة متغيرات 
هى مكان الميلاد ومهنة الأب والخالة' الصحية وفئة السن . 

نه - قام البحث بذاك عا 0 عدة د تر فين فساو رين:ه اعد يتكون كل 
مااي 41 شيدض] ؛ وقد اعتبر الفريق الأول ودو الذى أمضى أريع وى 
خدمة الكشافة الفريق التجريبى صدهمع لدنمعصتوم»8 بِينًا اعتبر الفريق الثانى وهو الذى 
لم مض فى الكشافة آر 17 الفر يق الف.ابط مددهمع لعا أمؤدمن . والفر يتان متعادلان 


) 6 (1955 (فك.نا) طععمعع12 أمننوماماعوة مز كمواعلاآ أهامعص لرعمعظ ,مأممطا0 أمدين5 2[ 
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4 
ل كافة المتغيرات فها عدا متغيراً واحداً هو مدى الانسجام الاجماعى والاقتصادى 


فى ال#تمع . 

النموذج 1ك ؛ دراسة نجر سية مبدف إلى معرفة 35 إدخال برنامج صبحى معين 
عل دهم معرن 6 وعنوان هله الدراسة : 

لصأ عمعاع 1ط اومن مه امعطستععم عد لع 1أمعاده© م 

وقد قدم هذا الموضوع للجامعة الأمريكية فى بيروت 2044 غعدد؛5 فى سنة 194174 . 
وكان هدفه اكتشاف أثر إدخال نوع معين من الثقافة الصحية على إحدى القَرى وذلاك 
بمقارنمها بعد فرة معينة من الزمن بقرى أخرى لم تنل مثل هذه الثمئاأفة الصحية . وقد 
اعتبرت القرية الى أدخلت عليبا هذه الثقافة الصحية القرية التجريبية بِيما اعتبرت 
لقرق الأخريئ اضايطةا:.«ولقد انار اتح تنيت" اللطواك العاللة!:: 


» بدأ الباحث عمله فى سنة 19101 وذلك باختيار أربع قرى فى الريف السورى‎ - ١ 
مها قرية اعتبرها نجريبية وهى الى سيدخل عليها البرنامج الصحى فيا بعد » وثلاث قرى‎ 
أخرى بمثابة عينة ضابطة » وقد راعى فى اختيار هذه القرى الثلاث أن تكون بحسب‎ 
موقعها بعيدة عن التأثر بالقرية التجريبية الى ستستفيد من البرنامج الصحى » "كما راعى‎ 
فى اختيار القرى الأربع أن تكون متشابهة فى عدد من المتغيرات الحامة وكان عددها فى‎ 
هذا البحث نسعة متغيرات تتمثل فى النواحى الحغرافية والسكانية والتار يخية والاقتصادية‎ 
. والدينية والمعيشية والتعليمية والمرفيهية والصحية‎ 

١‏ - قام الباحث بدراسة هذه القرى الأربع على أساس توجيه عدد من الأسئلة 
الموحدة الى حددت الإجابة نبا درجات مغينة © وكانت: للأسكلة وما صيلة عمارسة 
النواحى الصحية » وقد بلغ عددها لال سؤالا . 

م ل أدخل على القرية التجريبية البرنامج الصحى المقصود خلال فيرة من الزمن 
بدأت ف سنة 191 وانبت فى سنة ١9478‏ »2 وذلك عن طريق إحدى العيادات 
المتنقلة . وقد استفاد م٠‏ هذا البرنامج ٠‏ أسرة عربية هى كل سكان القرية . 


(1) ميتوارث تشابين : نفس المصدر السابق . 


هك 

؛ س عاد الباحث قى سنة ١978‏ وبعد انباء البرنامج الصحى إلى نفس المرى 

وكانت القرية التجريبية" قد استفادت من البرنامج الصحى » وأعاد نفس الأسئلة الى 
كان قد وجهها فى سنة ١97١‏ . 

ه ‏ قام الباحث بعد ذلك بمقارناته لمعرفة مدى تأثر القرية التجريبية بالبرنامج 
الصحى الذى أدخل عليها . 

5 - وجد بالبحث أن القرية التجريبية قد زادت من 7٠#‏ نقطة فى سنة 
9*١‏ إلى "٠04‏ نقط فى سنة 19# . بِينْا وجد أن القرى الأخرى قد زادت من 
5 نقطة فى سنة ١917١‏ إلى 785 نقطة فى سنة 191٠“‏ . 

والتتيتخة و إن كانت قد أنت على غير ما كان يتوقع الباحث إلا أن الطريقة الى 
استخدمها تعتير مثالية . 

ويمكن أن تمثل للدراسات الى استخدمت المبج التجريبى بدراسسين. الخربين 
أجريتا ى مصر على الوجه التالى : 

الدراسة الأول : عنوانها ١‏ العوامل الأسرية الاؤدية إلى تغيب العمال فى امال 
الصناعى » » وكانت موضوع رسالة تقدم بها طلعت إبراهم لطى للحصول على درجة 
الماجستير فى علم الاجماع بإشراف مؤلف هذا الكتاب » ونوقشت الرسالة فعلا فى 
سنة 1917/4 وأجيزت بتقدير جيد جداً . 

كانت الدراسة مبدف إلى : 

١‏ - دراسة الآثار الممرتبة على تغيب العمال بدون عذر وبنوع خاص على التكافة 
والكفاية الإنتاجية . 

. لمحديد مدى ارتباط العوامل الأسربة بمشكلة التغيب بدون عذر‎ - ١ 

وكان المبج التجريى منبجاً أساسياً فى هذه الدراسة . 

قام الباحث باختيار العمال الذين يمثلون عينة الدراسة هن بين العاماين ى اأورش 
ال#تلفة بالوحدة الإنتاجية غلى الدراسة » الذين يشغلون #موعات الوظائف االفنية والمهنية 
والحدمات المعاونة دون غيرهم من فئات العاملين شاغلى مجموعات الوظائف المتخصصة 
والتنظيمية والإدارية أو المكتبية . 


كم 


وقد اشتملت عينة الدراسة. على 1٠١‏ عاملا موزعين على جموعتين من العمال 
إحداهما المجموعة التجريبية والأخرى ال#موعة الضابطة » وهما مجموعتان متساويتانت ف 
العدد من العمال شاغل الوظائف الفنية والمهنية والخدمات المعاونة » وتتكون كل مجموعة 
من 7١٠١‏ عمال . 


وتمثل المجموعة التجريبية العمال الذين تغيبوا عن العمل بدون عذر ثلاثة أيام فأكر 
خلال عام 191/١‏ + وتمثل ال موعة الضابطة العمال الذين واظبوا على الحضور إلى العمل 
دون تغيب إطلاقاً خلال نفس العام . 

ولقد بلغ عدد العمال الذين تغيبوا ثلائة أيام وأكثر 417 عاملا من مجموع عمال 
الوحدة البالغ لغ عددهم 5ع » احتار مهم المباحث 717/5 عاملا وجدهم مركز ون فى خسة 
أقسام هى مصر الحديدة والزيتون والمطرية والوايل وشبرا » ولم يعير الباحث من هؤلاء 
ق سنة ١91/7‏ إلا على 5١١‏ عمال » والباقون كانوا قد فصلوا أو جندوا أونقلوا » وعلى 
ذلك اقتصرت العينة التجريبية على 7١١‏ عمال فقط . 

9 ختار الباحث 5٠١‏ عمال عثلون المجموعة الضابطة وذلك من بين العمال 
الذين لم يتغيبو إطلاقاً خلال عام 19171 . 

وقد تم اختيار أفراد المجموعة الضابطة على أساس تائل أفرادها مع أفراد 
امجموعة التجريبية نتيجة لتطبيق أسس معينة هى أهم المتغيرات أو العوامل غير 
الأسرية المرابطة بتغيب العمال والبى اختيرت لتحقيق الانسجام بين أفراد الجموعتين 
وذلك على أن يكون كل عامل فى ال#موعة التجريبية يناظره عامل فى ا#موعة 
الضابطة بالنسبة للمتغيرات وهى السن وعل اليلاد والتعلم والتدريب وإصابات 
العمل ومدة الخدمة ونوع العمل ومكان العمل والإقامة مع الأسرة بالقاهرة ى 
إحدى مناطق السكن اللحخمس الساائمة الذ كر . 

وعلى ذلك حصل الباحث على مجموعتين معاثلتين فى عدد كبير من المتغيرات ولا 
يختلفون إلا فى المتغير التجريى الذى يتمثل فى العوامل الأسرية الذى أراد اختبار 
أثره مع ظاهرة التغيب بدون عذر . 

وقد انّبت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها فها يلى : 


6 / 


١‏ - ثبت بالدراسة أن التغيب عن العمل ظاهرة اجماعية تتداخل فيها العوامل 
التلفة » أسرية وغير أسرية غ وقد تبين أن العوامل الأسرية مسئولة عن تغيب /ا0./ 
من العمال بيمَا كانت العوامل غير الأسرية مسئولة عن تغيب 77 // منهم . وكان 
أهم العوامل غير الأسرية ما يرجع إلى العامل نفسه مثل سوء الحالة الصحية وظروف 
العمل . 

١‏ ثبت أن أهم العوامل الأسرية المؤدية إلى التغيب بدون عذر هى كرة 
الالتزامات الأسرية بنسبة 4 / ء وسوء الحالة الاقتصادية للأسرة بنسبة "3 ./ 
والحالة السكنية وظروف الإقامة بنسبة 7١‏ /: وتتضمن هذه النسبة الأخيرة أموراً مثل 
مشاكل السكن والحلافات الأسرية ومشاكل الكيران . 


الدراسة الثانية : عنوانها « الحجرة الداخلية آثارها ودوافعها » دراسة ميدانية 
لحصائص المهاجرين من قرية مشيرف إلى الماهرة ) . وكانت موضوع رسالة 
للدكتوراه قى علم الاجماع تقدم بها مد الغريب عبد الكريم نحت إشراف 
الأستاذ الدكتور عبد الحميد لطى » وزوقشت الرسالة فى يناير 19171 وأجيزت عرتبة 
الخترف الاوك . 

وكانت الدراسة مهدف إلى نحقيق فروض ثلاثة هى : 

١‏ - تنحصر دوافع الحجرة من الريف إلى الحضر قى مجموعة من العوامل 
الاقتصادية والاجماعية الى يمكن ربطها تغيرات نفسية مثل مستوى الطموح 
والانجاهات الاجماعية . 

؟ - إن ظاهرة الهجرة الداخلية عملية انتقائية لأشخاصص معينين لديم جموعة 
من الخصائص أو الصفات تختلف عن قرنائهم ممن ل باجروا . 

#ابد هناك آثان واضحة على الفرد وا تمع نتيجة هجرة الر يفيين إلى االحضر يمكن 
تلمسها عند دراسة ال#موعة منالخصائص الاقتصادية والاجماعية والنفسية لدى هؤلاء 
المهاجرين . 


وقد درس الطالب ظاهرة الحجرة الداخلية والاثار المثرتبة عليها من وجهة النظر 


كان 


السوسيولوجية » واختار قرية مشيرف من محافظة المنوفية على اعتبار أنها قرية تقع 
ضمن نطاق أكبر المحافظات طرداً لسكانها إلى القاهرة » كا اخختار قرية الكوامل 
باعتبارها تقع فى نطاق محافظة سوهاج أكبر محافظات الوجه القببلى طرداً لسكانما إلى 
العاصمة . 

وقد استخدم الباحث المبج التجر يبى فى دراسته » الأمر الذى تطلب اه 
عينتين إحدهما نجر يبية والأخرى ضابطة » وقد اختيرت العيئتان متائلتين فى أهم 
المتغيرات إلا ثئى متغير واحد وهو المجرة كتغير نحريبى » الختير من قرية الكوامل 
٠‏ وحدة لم مباجر ومن قرية. مشيرف ٠٠١‏ ا أيضاً » وتشكلان العينة 
الضابطة » كا اختير من سكان قرية مشيرف المهاجرين إلى القاهرة ٠٠١‏ وحدة ون 
سكان قرية الكواءلل المهاجر ين إلى القاهرة ٠٠١‏ وحدة أخرى » وهؤلاء جميعاً يشكلون 
العينة التجر يبية . 

وقد استخدم الباحث المقابلة الشخصية لجمع البيانات المطلوبة هن أفراد 
العينة » وقد تضمنت اسهارة البحث أساساً بيانات قياس الانجاهات نحو المجرة» 
وقياس درجة تكيف الريفيين بالحضر» وقياس مستوى الطموح عند أفراد العينتين 
م قياس ترتيب القم عندهم . 

كنا استخدم الباحث أيضاً منبج بحث الحالة الذى طبقه على مجموعة ممتارة من 
العينتين قوامها 4٠١‏ حالة مناصفة بين كل من العينة التجر يبية والعينة الضابطة بهدف 
الوصول إلى تعميمات يمكن أن تصدق على مجموعة المهاجرين من الريف إلى الحضر . 

وقد انتهت الدراسة بمجموعة من النتائج يمكن تلخيصها فما يلى : 

. ثبت من الدراسة أن الفروض الأساسية الثلاثة قد تحققت بالإايجاب‎ - ١ 

؟ نب إن الاحاه التلقاق: أو الميل الشديد عند الريفيين و المجرة “كذلك الارتفاع 
الواضح فى درجة مستوى طموحهم هما من الدوافع الأساسية لحجرتمم إلى المدينة ) 
ووليد ظروف اقتصادية واجماعية سيئة يمرون بها فى موطنهم الأصلى . 

إن الهحجرة الداخلية فى الريف إلى الحضر تمد الصناعة فى مديئة القاهرة 
بسيل متدفق من العمال يتصفون بأن معظمهم من الذكور وى سن الشباب وغير متز وجين 
ومتحررين من الارتباطات الأسرية بمجتمعهم الأصلى ؛ وترتفع بينهم نسبة التعلم عن 


ضن 


قرنا مم الذين ١‏ باجروا ٠‏ كما يتميز ون بأهم غير هذر بين وتنتشر بينوم البطالة » "ما 
يندر بينهم أصحاب الماكية الز راعية أو العقارية » هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العاملين 
الفنبين والحرفيين بينهم عن قرنائهم سكان القرى . 

4 اح إن المواحر من قريى البحث قد انتقل من وضع اجماعى اقتصادى معين 
إلى وضع مشابه له تسبينا فى المدينة » حيث كان ينتمى قبل هجرته إلى الطبقة الدذيا ؛ 
وألحق ق نفس الطبقّة بالمدينة . 

والآن وبعد أن استعرضنا عدداً من ماذج الدراسات الى استخدمت الامج التجر بى 
فكننا أن ذقول نأا كانت فوققة إلى حد كبي فج الانتقال بعلم الاجماع إلى مرحاة 
متقدمة من الدراسة الميدانية وأمها قد استطاعت أن تصلى إلى ذتائج دقيقة ها كان يمكن 
الوصول إلبها وببذه الدقة عن غير طريق استخدام هذا الميج . 

وهنا ق نهانة :هذا العرض أن يز بين اضطلادين ترددا 16.نا وهها والتدربب 
ف عل الاجماع ممع عاصصيةة) وبين ١‏ المميج التجر يى ماع31 لمامعسلمعم»ة1) ؛ وحيث 
يحب أن نلاحظ أن التجريب اصطلاح أعم وأشمل » لأنه يعنى كل ما يتعاق بالعهل 
الميداى ى علم الاجماع » بوما يعبى المميج التجريى ناحية واحدة هن تواحى هذا 
العمل الميدان )2 وعلى ذلاث قاص طلا ح التجر بب ف عام الاجماع بتضون ف دانضاه المميج 
التجربى . 


العصّرالثا لمث 


طرق الحصول على البيانات 
© مقدمة 
ال العم 
© الاستبيان 
© الملاحظة 
ه الاتصال التليفوى 


الفصل الثالث 
طرق الحصول عل البيانات 


مقدمة : 

هناك كثير من الوسائل الى تستخدم للحصول على البيانات هن الأفراد الذين, 
يشملهم البحث » والواقع أن هزلاء الأفراد إذا ما وجدوا فى مكان ما وثى للباحث الاتصال 
بهم أمكنه استخدام أكثر من طريقة من طرق البحث الاجماعى والنفسى للحصول على, 
ما يتطلبه ذلك البحث من بيانات . 

وعلى الرغم من أننا سندرس على حدة كلا من الوسائل الشائعة الاستخدام فق البحوث 
الاجماعية العلمية إلا أن هذا لا يمنع فى أغاب الحالات هن استخدام عدد هن هذه 
الوسائل معاً فى البحث الواحد لما ى ذلك نجنب عيوب إحدى الوسائل باستتخدام وسيلة 
أخرى معها : والطرق الشائعة الاستخدام للحصول على البيانات هى : ' 

. المقابلة الشخصية‎ ١ 

؟' - المقابلة غير المباشرة . 

الملاحظة . 

- الاتصال التليفوى . 

وسندرس طريقّة استخدام كل من هذه الطرق كا سنستعرض عيوب كل منها حى 
يساعدنا على اخختيار الطريقة الى تناسبنا فى يحثنا أكعر من غيرها » على أنه يجب أن 
يكون معلوماً أن؛ أينّا من هذه الطرق قد يأتى بنتائج «فلاة أو غير صحيحة إذ لم يكن 


التصمم دقيقاً . 


علم الاجماع 


غ56 


المقايلة الشعخصية يبب تبدرع 1و1 أقودوودءم 


يطلق اسم المقابلة الشخصية على طريقة التحقيق الى تتميز بالاتصال وجهاً لوجه. 
ابر تتطلب ععققاً ماهراً للحصول على بيانات يسأل عنها عدداً معيناً من 
الأفراد بطريقة مباشرة . والباحئون الذين يقومون بهذه المهمة يجب أن يختاروا يدقة وأن 
يمرنوا على الطرق الفنية للحصول على البيانات المطلوبة وتسجيلها » وعلى تعاون ال#تبرين 
مده 
وعلى الرغر من أن أنسب مكان لعملية التحقيق هو البيت الذى يسكنه أفراد العينة 
فإنه من الممكن اد نوهد العوات ف فى أى مكان آآخر يوجد فيه هؤلاء الأفراد كر العمل 
أو النادى أو الشارع أو أى مكان يوجدون فيه . 

وتلازم طريقة المقابلة الشخصية عملية فحص عينة من عمل كل باحث » ودلك عن 
طريق أحد المراجعين » وهذه العملية تتضمن أن البيانات قد جمعت متفقة مع التعلمات 
التى وضعت بشأنها » فإذا حدث وكان هناك ما يدعو إلى الشك تمكن المراجع من 
مقابلة التبر ثانية لتصحيح البيانات قبل البدء فى استخدام عملية التبويب . 

ويختلف الوقت اللازم لكل مقاباة شخصية باختلاف طبيعة البحث . فقّد يراوح 
هذا الوقت بين عدة دقائق وساعة كاماة » وهذا يتوقف طبعاً على نوع البيانات المطلوب 
جمعها وعلى طبيعة الأشخاص الذين يعطون هذه البيانات » وأخيراً يتوقف ذلك على 
الباحث نفسه ومقدرته ثى الحصول على ما يريد . 

ومن أهم ما تتميز به طريقة المقابلة الشخصية ارتفاع نسبة الحالات الى يمكن 
الحصول عليها وخاصة إذا كان كل من الإعداد والتنظم دقيقاً » وقد وجد أنه فى الإمكان 
دائماً الحصول على حوالى ١٠م‏ / من الخالات المطلوب دراستها » بل إن هذه النسبة قد 
تصل ثى بعض الأحيان إلى 408 / . 

ويقيرن استخدام طريقة المقابلة الشخصية بجداول لتسجيل البيانات عانفعطء5 
يتوقف شكلها وتصميمها على نوع البيانات المطلوبة وتصمم هذه اللحداول عادة الحصول 


وعدم 
على عدد من البيانات المطلوبة على أن يستقل كل جدول بموضوع معين » ثم تسجل فيها 
الإجابات الى يحصل عليها الباحث . ومن أمثلة هذه الموضوعات الناحية التعدادية كالسن 
والنوع وعدد أفراد الأسرة ومكان الميلاد وغيرها من بيانات لما طابع تعدادئ » كما قد 
تكون أسئلة الرأى أو الشعور حول موقف معين أو مشكلة اجماعية سائدة » ا قد تكون 
أسئلة تتعلق بالعادات أو التصرفات أو التفضيل بين أشياء معينة . ومهما كان الغرض هن 
البحث فإن كلا من وضع وتصمم اللحدول يتطلب مهارة فنية وسعة اطلاع وخبرة . 

وقد لا تكون البيانات المطاوبة على أساس أسئلة معينة وإتما على أساس الرواية 
الحرة وهنا يشجع الباحث أفراد العينة على أن يتكلموا فى «وضوع معين + ثم يقوم الباحث 
بتسجيل اتجاهانهم وانطباعاتهم أثناء الرواية . إلا أن هذه الطريةة كثيراً ما تكون عرضة 
للخطأ نظراً لتأثر الباحث بوجهة نظره هو ٠‏ وقد يختلف تسجيل باحثين لرواية شخص 
واحد . 

وككل الطرق المختلفة للحصول على البيانات نجد لطر يقة المقابلة الشخصية عدداً ءن 
المزايا كما نجد لما عدداً من العيوب وسنلخص ذلك فها يلى : 
مزايا طريقة المقابلة الشخصية : 

١‏ - الحصول على نسبة كبيرة من الحالات وهذا من شأنه أن تكون العينة أ كير 
تمثيلا المجموع وذلك نتيجة لإمكان الاتصال المباشر بأفراد العينة وما وجد ءن أن معظم 
الناس ميالون للمعاونة . 

؟ - تميل المعلومات الى يحصل عليها الباححث إلى الصحة أكثر منبا فى الطرقه 
الأخرى ذلك لأن الباحث يمكنه استبعاد الإجابات غير الواضحة بشرح الأسئلة المختبر » 
كا بمكنه أيضاً بشبىء من المهارة الحصول على الإجابة الصحيحة إذا ما حاول ال#تبر 
أن يزيف فى إجابته عمداً . 

8 يتمكن الباحث من الحصول على بيانات إضافية عن صفات اتير الشخصية 
والبيئة الى يعيش فيها » ولهذه البيانات أهميتها فى التفسير والتقدير . 

4 يمكن عن طريق المقابلة الشخصية استخدام بعض أجهزة القياس المعرفة 
تأثر امختبر بها . 


م 

ه ل بمكن العودة إلى التبر ثانية لتكملة بعض الأسئلة أو لتصحيح بعض 
الإجابات وهذا من شأنه زيادة نسبة الحالات الصحيحة . 

٠‏ يمكن عن طريق المقابلة الشخصية إثبات ردود الأفعال الى تبدو على امحتبر 
حال توجيه الأسكلة إليه . 

٠‏ تحدد هذه الطريقة الشخص الذى أجاب عن الأسئلة بها يصعب محديد ذلك 
إذا استخدمنا بعض الطرق الأخرى كار يقة المقابلة غير المباشرة مثلا وحيث يحتمل 
اشتراك كل أفراد الأسرة وغيرهم فى الإجابة . 

م - يمكن للباحث إطالة وقت المقابلة حبى بوجه الغتبر نحو موضوع البحث » وهذً' 
ما يصعب نحقيقه فى المقابلة غير المباشرة مثلا . 

8 - يمكنللأسئلة الحساسة أن توح ؛ الختبر بمهارة» فإذا حدث ولاحظ الباحث 
حرجا على اللختبر أمكنه تغيير الموضوع أو ش + المشكلة الى يقوم البحثمن أجلها وذلك 
إذا ما بدأ امختبر فى العصيان . وإجمالا يمكن للنواحجى الحساسة أن تعالج عن ط يو 
المقايلة الشخصية عنبا فى الطرق الأخرى . 

٠‏ - يمكن عن طريق المقابلة الشخصية أن يحصل الباحث على فترة أطول من 
وقت التبر عما لو نمت الإجابة فى غير وجوده . 

١‏ - يمكن للغة البحث أن نبسط لتتناسب والمستوى الثقاى للمختبر » وبذلله 
بمكن جنب عيوب الأسئلة الى تتميز بعدم الوضوح أو بصعوبة الصياغة . 
عيوب طريقة المقابلة الشخصية : 

١‏ - يعيش كل من الحتبسر وا تبر عادة فى عالمين محتلفين فلكل مهما فته 
الاجماعية ووجهة نظره ومثله فى الحياة وى تفسير الظواهر الاجماعية » وقد لا تلتبى وجهات 
تظرهما إطلاقاً » وهذا من شأنه أن يؤثر فى البيانات الى حصل عليها الباحث ويجعلها 
قليلة الأهمية من ناحية الأغراضالعلمية نتيجة لتأثر البيانات بالشعور الشخصى للباحث . 

! - قد يتأثر الْختبر فى إجابته نتيجة خخطأ فى الإدراك أو الذاكرة » وكلما كانت 
الظاهرة حديثة سهل تذ كرها . 

- تتطلب هذه الطريقة تنظيماً كبيراً فعملية اختيار وتمويل وملاحظة الباحثين 


ينانا 


إذ غالباً ما تكون البيانات الى يحصلى عليها الباحث غير دقيقة أو غير كاملة إذالم يكن 
متمرناً وموجها توجيباً كاملا . < 

8 - تقترن طريقة المقابلة الشخصية عادة بكثرة مصاريف الانتقال وخاصة إذا 
ما كانت إقامة أفراد العينة بعيدة عن بعضها وما يصاحب ذلك أيضاً من إضاعة كثير 
من الوقت فى معرفة ال الإقامة 

ه - تتطلب عملية التحقيق عن طريق المقابلة الشخصيه وقتاً اطول للقيام للبحث 
وذلك إذا قورن بالوقت الذى تتطلبه الطرق الأخرى الى سنتكام عنبا ما بعد 

١‏ - يؤخذ على هذه الطريقة أن البحث إذا تم أثناء البار كان أغاب ٠ن‏ توجه 
إليهم الأسئلة من الز وجات » أما إذا أردنا إجابات الأزواج أصبح ضرو ريا أن م البحث 
"امنا او يوم العطلة الاسبوعية : ولا كانت الفيرة المسائية المناسية لا تتجاوز عادة 
قن شأنه وكنادة مضار فك البحق 7 

ويمكن الاستفادة من استخدام طريقة المقابلة الشخصية إذا راعينا النواحى اافنية 
التالية : 

١‏ يجب أن يسبق استخدام طريقة المقابلة كثير من الإعداد والتفكير الذين 
بتفقان وظر وف كل وضع اجماعى » وعلى ذلك يجب أن تظل خطة الاسمارة مرنة وعرضة 
للتغيير والتعديل قبل وضعها بصورنا البائية » وذلك بحسب ما سنجده من ظروف 
المختبر ين . 

عل الاحت أن يعلم بموضوع الدراسة عن طريق قراءاته الخاصة فى الكتب 

ا بفضل داماً أن يهدم الباحث للمختر بطر يمه شخصية : وذلات بعد أن وحدل 
أن خطابات التقديم لا تقوم بهذه المهمة كما يحب » على أن يكون هذا التقديم عن 
طريق بعض المتحمسين للبحث » وإذن يفضل أن تكون زيارة الباحث منتظرة حى 
يمكن التعرف عليه بمجرد ذكر اسمه . 


م 

4 - يستحسن أن يكون الباحث على علم بظروف اتير حبى يمن نعيين اأوقت 
والمكان المناسبين للمقايلة . 

ه - بتجاهل بعض الباحثين قواعد اللياقة والغجاملة وخاصة عند مقابلهم لأفراد هن 
الطبقات العاملة البسيطة » مع العلم بأن أى فرد هن هذه الطبقات تأسره الكامة اللطيفة 
لد 

5 - عند دراستنا الحماءة أو منظمة أو هيئة يجب على الباحث أن يبدأ بمقاباة 
قبادتها أو ذوى السلطة فيها قبل أية محاولة مع من هم دومم وذلاك لكى يضمن تعاون 
هؤلاء القادة وتركيتهم له عند باقى الأفراد أو الأعضاء . 

٠‏ - عقب توجيه التحية المناسبة يبدأ الباحث فى شرح الغرض من المقابلة على أن 
يبسط ف هذا الشرح قدر طاقته » وهذا الشرح ضر ورى إذا راعينا حق امحتبر فى أن 
بعلم سبب التحقيق معه . ويتوقف مدى تعاون الختبر مع الباحث على مهارته فى إقناعه 
لانعدام مصلحة المختبر » ولكن الواقع بثبت غير ذلك دائماً فالباحث طلما كان حسن 
التوجيه » عالماً با موضوع الذى يحقق فيه » موفقاً فى اختيار الوقت والمكان المناسبين » وف 
إقناع الحتبر بأنه فى حاجة إلى معونته بطريقة موضوعية ولأغراض علمية وبأنه ليس 
نمة دوافم أخرى مختى وراء هذه الغاية » إذا وفق الباحث فى كل هذا تمكن هن الخصول 
دك مكتقاعل ها يرود من ينات غ١‏ 

م - من التعليقات الى يذكرها الباحث أثناء المقابلة ما يكون له تأثير كبير على 
انختبر فيكون أكثر استجابة ووضوحاً ؛, بشرط أن توجه هذه التعليقات بإخلاص وأن 
تخلو من أى أثر لمكم ؛ ومن هذه التعليقات . 

. » قليل جداً من الناس من لديبم مثل هذه المعاومات البى لديات‎ ١ 

و إن ما تذكره من بيانات له قيمة لا تقدر » . 

« لقد أوضحت لى بكلامك زاوية جديدة كانت خافية على » . 

0 لقد أوضح كلامك كثيرا من الحقائق ) .. إل . 

4 على الباحث أن يخلق أثناء المقابلة ع الكاشريفيه امير كر قاف «الكشفت 
عن قضيته بطر يقته الخاصة وعلى راحته وبخادة فى البحوث الى قد يرى المختبر أنها ممه 

شخصينًا » والختبر هنا فى حاجة إلى مستمع متجاوب لا إلى فق رسمى . 


4 


القابلة غير المباشرة 
01 


يعتبر استخدام المقابلة غير المباشرة كوسيلة لحمع البيانات من أوسع الطرق انتشاراً » 
ولكنها برغم ذلك تتميز أيضاً بأنها من أكثر الطرق عرضة للنقد وتتمثل هذه الطريقة 
فى أبسط صورها فى جدول للأسئلة يرسل بواسطة البريد إلى عدد من الأشخاص الذين 
يختارون كعينة للبحث على أن يقوم هؤلاء الأشخاص بملء الإجابات المطاوبة ثم 
إرساها ثانية إلى القائم بالبحث : إلا أن هذه الطريتّة قد تختلف فى تفاصيلها وتأخذ 
شكلا من الأشكال الآتية : 

١ (‏ ) الاستغناء عن إرسال قائمة الأسئلة عن طريق البر يد والا كتفاء بنشرها ى 
صحيفة أو مجلة على أن يكون الرد عليها بواسطة البريد . 

(ت) إرفاق الأسئلة بنوع معين من السلع على أن يرسل المستهلاك إجابته عن 
طريق البريد . 

( < ) إذاعة الأسئلة عن طريق الراديو أو التليفز يون . 

( د ) توزيع الأسئلة باليد على أفراد العينة ثم جمعها منم ثانية باليد أو ردها عن 
طريق البر يد . 

وتتراوح اسمارة البحث بين قائمة صغيرة للأسئلة لا تتجاوز الثلائة أو الأربعة إلى 
كتيب صغير قد يتجاوز العشر صفحات ٠‏ كا تختاف الاسمارة هن ناحية نوع الأسكلة 
نتأخذ أحد الأشكال الآتية : 

١ (‏ ) أسئلة مقفلة » وذلك عندما لا يتعدى المطاوب أكثر هن الاختيار هن بعضص 
الإجابات المعدة فعلا تى الاسمارة : وقد محدد هذه الإجابات تفضيل ثىء على آخدر 
أو ذكر رأى معين أو اتجاه معين . 

(س) أسئلة مفتوحة ٠‏ وذلك عندما تتطلب الاستارة كتابة مقال أو موضوحم 
يتصل باللحث كأن يسأل الشخص عن العوامل الى تؤثر ف ترابط الأسرة أو عدم 


ا 
ترابطها . ويستعمل هذا النوع من الأسئلة عادة عندما يتطلب الأمر دراسة عدد محدود 
من الحالات أو إذا كانت تمهيداً لدراسة مشكلة جديدة . 

(< ) أسئلة مصورة » والغرض من هذه الأسئلة محرد اللرغيب ى الإجابة أو 
تبسيطها فيوضع السؤال لتكون إجابته عن طريق الاختيار من بين عدد هن الرسوم » 
فإذا كان السؤال مثلا » كم عدد أفراد أسرتك ؟ كان على المختبر أن يختار العدد من 
بين عدد من الرسوم يوضح أحدها اثنين والآخر ثلاثة والثالث أربعة وهكذا . 


وسنقتصر فى نقدنا لحذه الطريقة على الشكل الأكثر انتشاراً وهو ذاك الذى يتمثل 
فى إرسال قائمة الأسثلة ثم إعادتها بعد الإجابة عدبا عن طريق البرريد . 


مزايا طريقة الاستبيان : 

١‏ - يمكن للبحث أن يشتمل منطقة جغرافية أوسع من تلك الى يشملها البحدث 
الذى جمع بياناته عن طر يق الاتصال الشخصى وذلك دون زيادة فى النفقات . 

؟ - قلة نفقات البريد إذا قيست بنفقات الاتصال وجهاً لوجه . 

ضآلة نفقات تمرين الباحدين وتوفير الحهد والوقت الذى يضيع بسبب هذا 
التمرين » هذا علاوة على أنها لا تتطلب عدداً كبيراً منهم لجمع البيانات . 

ضاآلة نفقات الحالات البى يرفض أصحابها الإجابة إذا قيست بمثل تلاك 
الحالات إذا استخدمت طريقة المقابلة الشحصية . 

ه - يكون لدى المختبر عادة الاستعداد للإجابة بحرية وصراحة أكير ما يكون 
لديه ق حالة المقابلة الشخصية طلما أن شخصيته مجهولة : وإن كان هذا لا يعى 
أنه ليس هناك من الناس من يحْشى أن يكتب رأبه بصرادة خعشية إ«كان معرفة شذهيته 
من مجرد الكتابة . 

١‏ - يمكن لقائمة البحث أن تصل إلى الأشخاص الذين يصعب مقابلهم شخصيئًا 
مثل هؤلاء الذين يسكنون القصور وحيث حميهم خدمهم أو موظفوهم عادة من مقابلة 
الغرباء » وإن كان هذا لا يمنع أيضاً من إلقاء قائمة البحث فى سلة المهملات عقب 
استلامها بواسطة الشخص نفسه أو سكرتيره بمجرد قراءة عنوانها . 


5١ 


/! التخلص من ظاهرة عدم استلطاف ا #تبر للباحث ق بعض الأحيان واللى 
تدعو عادة إلى عدم الاستجابة معه . 

م - تمكن هذه الطريقة وضع أسئلة على مستوى معين غير قابل للتغيير أو التعديل 
ف الوقت الذى يمكن للباحث فيه فى طريقة المقابلة الشخصية أن يعدل من حقيقة السؤال 
أو بوحى بإجابة معينة . 

4 عبى *؛ هذه الطريقة للمختبر الوقت المااسب للاجابة عن الأسئلة "كما عى” له 
00 البحث عن يعض البيانات المطلوية البى لا يتذكرها أو لا يكون متأكداً منها وى 

الوقت نفسه #فوظة لديه فى مكان ما من منزله أو مكتبه . 

٠‏ - تدعو هذه الطريقة إلى ارتفاع نسبة الردود الى تمثل رأى رجل البيت عنها 
فى تلك الى تأنى عن طريق المقابلة الشخصية أو الاتصال التليفقى وحيث يمال أغابها 
رأى سيدة البيت . 


عيوب طريقة الاستبيان : 

١‏ - لايمثل الأشخاص الذين يبعثون بردهم العينة اابى أرسل إليبا الاستبيان ء ذلك 
لأننسبة من يردون تختلف بحسب النوع والثقافة والمستوى الاقتصادى وغيرها من المتغيرات 
انختلفة » ويعتبر هذا أكبر عيب يمكن أن يوجه إلى هذه الطريقة » بل إنه عيب يفوق 
وحده كل المزيا الى ذكرت هذه الطريقة وعلى ذلك أصبح ضرورينًا أن نبتعد فى 
دراستنا عن هذه الطريقة ما لم يصحبها من الوسائل ما بمنع نحيز العينة وذلك وبالحصول 
على رد أكبر عدد ممكن من أرسل إليهم اسمارة البحث » أو تعويض النقص عن طريق 
المقايلة الشخصية . 

٠‏ - وجد أن الردود الى تصل من الأشخاص الذين أرسلت إليهم الاسمارة تكون 
فى العادة ضئيلة . وتتراوح نسبتها فى العادة بين /5١٠١‏ » 0 مجموع ما يرسل . 
وتتغير هذه النسبة زيادة أو نقصاً تبعاً للمختبر ين أنفسهم . وعلى هذا الأساس ترتفع أسبة 
الردود إذا روعى عدد من الأسس ف تصميم اسمّارة البحث خخلاف الأسئلة مثل شكل 
الاسمّارة وطوطا ولون الورق المطبوعة عليه واللحطاب المرفق » ومدى محدى المعاومات 
للمختبر ين وإثارما فم . 


قر 

م« يكتب اتير إجاباته دون مساعدة الباحث » وهذا من شأنه احمال الخطأ فى 
فهم بعض الأسئلة أو عدم الإجابة عن بعضها أو كتابة إجابات يصعب تفريغها مما 
يؤدى إلى استبعاد نسبة كبيرة من الردود . ويمكن نحاشى هذا العيب إذا راءينا ف 
تصميم الاسيارة البعد عن الأسئلة الغامفة» واابى تأتّى فى الوقت نفسه بإجابات غامفة» 
وإذا راعينا أيضاً أن تكون أسئاتنا محددة وتتميز بالبساطة والسهولة» وأن نتجنب الأسئلة 
الى توحى بإجابات أو تقديرات شخصية ٠‏ فلا نسأل مثلا : ما رأيك فى البرامج 
التليفز يونية ؟ ونسأل بدلا عن ذلك : كم عدد الساعات الى تقضيها أمام التليفزيون ؟ 
أو أى البرامج تحب ؟ 

- يصعب فى كثير من الحالات صياغة الأسئلة بالبساطة والوضوح المطاوبين 
لكى يفهمها كل الأفراد بمختلف ثقافاتهم ومستويانتهم الحضارية » وذاك حى يتمكن 
امختبر العادى أو أقل من العادى من فهمها . 

ه - لضهان الحصول على أكبر نسبة من اأردود ياجأ مصءم الاسمارة إلى اختصار 
عدد الموضوعات وعدد الأسئلة مع ما قد يصاحب هذه التضحية من قصور ى 
البحث . 

5 - صعوبة الاعماد على صحة البيانات وصدقها فى غياب الباحث . 

لاج رصعت عل إعادة الاسارات غار الراضحة أ إلاتمةك ال أمحانا 
لتكماتها أو توضيحها . 

4 - يفضل الناس الكلام على الكتابة عادة وعلى ذلك فإذا أردنا رده كتابة 
تطلب هذا أن تكون لغة الحدول من نوع معين جذات الاهمام » وقد يكون ذلك على 
حساب بعض الموضوعات أو الأسئلة . 


- يصعب الحصول على قائمة بعناوين الأفراد ذوى الدخل المجدود . 

٠‏ - بميل أغلبية الناس إلى التأخر فى الرد وهذا يتطاب الانتظار قترة طويلة 
لضمان الحصول على أكبر عدد من الردود . 

١‏ -- يستبعد من قائمة الأسئلة عادة الاشكلة الى دك تضايق أو تحرج امختبر بيها 
يكون التمهيد لها مهلا فى طريقة المقابلة الشخصية . 


قنض 


هذا ويمكن التغلب على عدد كبير من العيوب السابقة إذا ما وزع الاستبيان باليد 
عن طريق بعض من يبتمون بالمساعدة أو يكون لديهم الاستعداد لذلك على أن يكونوا 
مسئولين عن إعادة الردود ثانية . وقد جحت هذه الطريقة فى بعض البحوث الى اعتمدنا 
فيها على طلبة المدارس فى تسليم الاستبيان لأولياء أمو رهم . #اعكن أن أتجنب نحيز 
العينة أيضاً عن طريق الاستعانة بالمقاباة الشخصية فى المالات اتى ل ترد بعد 


0 
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تعتير الملاحظة من أهم الطرق المستخدمة الجمع البيانات . كا أنها فى الوقت نفسه 
أقدم هذه الطرق جميعاً إذا لم يكن عند الإنسان فما مضى سوى هذه الطريقة للدراسة » 
والواقع أن كثيراً من أنماط السلوك يمكن دراستها عن طريق الملاحظة المباشرة كما هو 
الحال فى ملاحظة الأطفال وتصرفاتهم عندما يجتمعون معاً؛ كيف بلعبون وكيف يتشاجر ون 
وكيف بتعاونون وكيف يعتدون على بعضهم » كل هذا يمكن ملاحظته ق كثير من 
السهولة واليسر . أما من ناحية دراسة المشاكل الاجماعية فقد خلةقت الملاحظة مجاللات 
كثيرة للدراسة » بدأت أولا بالكتابات الصحفية الى كثيراً ما أوحت بدراسة عدد كبير 
من المشاكل علمينًا ؛ وعلى الرغ, من أن العلماء لا يقبلون فى العادة ما يككتبه الصعحفيون 
كأساسن التعمم إلا أنهم كثيراً ما يستفيدون فى دراساتهم العلمية بما يكتبه هؤلاء 
الصحفيون . 

وتنقسم الملاحظة كوسيلة لجمع البيانات إلى نوعين يختلفان عن بعضهما فى الطرق 
الى نجمع بواسطها هذه البيانات . وهذان النوعان هما الملاحظة غير الموجهة والملاحظة 
الموجهة وسنت كلم عن كل مهما : 


الملاحظة غير الموجهة 6 202-0020116 : 

وهى الملاحظة البى يلجأ إليها الباحث دون استخدام آلات ضابطة أو وسائل معياة 
لقياس الظاهرة موضوع الدراسة . وق هذه الحالة إذن » ترك الظروف الى م فيا 
المملاحظة » ولمواد الى تسجل للباحث نفسه وإلى العوامل الى قل توثْر عايه . وقد 
استخدم كثير من الماحثين 0 هل | النوع من الملاحظاة للوصول إل المبانات ع 
بريدوما كا كان يفعل بوث ولنبرج ومءالصبمآ © وقد تميزت دراسامم بما كان 

ويعيم.؛ طريقة الملاحظة غير الموجهة أنها تعطينا شعوراً بأننا تعلم عا تلاحظه أكير 
ديف نيه 6 وعلى هذا الأساس يتجه بنا شعورنا نحو التحيز دائماً . ولكننا مع داك 


و 
وفى كثير هن الظروف لا نجد أمامنا سوى هذا النوع من الملاحظة لاستخدامه لأن 
مواقف الحياة التى يمكن أن نطبق عليها ظروف الملاحظة الموجهة قليلة . وهذا يدعونا 
إلى أن نلجأ إلى الملاحظة غير الموجهة فى حالات كثيرة : وما علينا والآهر كذلات إلا أن 
تختار الوقت المناسب للملاحظة » وذلاك من ناحية الظروف الى تتم فيبا الملاحظة وأوضاعها 
الاجتاعية المناسبة » ولهذا يحسن دائماً أن ندخل على هذا النوع من الملاحظة عدداً 
من الطرق والأجهزة الى تتناسب وموضوع الدراسة كلما أمكن ذلك . 

وقد تتميز الملاحظة غير الموجهة بعدم المشاركة وذلك حيما تكون الملاحظة عن بعد 
ودون علم الأشخاص موضوع الملاحظة كأن بمر الباحث فى أحد الأحياء ملاحظة 
ما يفعله الناس ثم يسجل مايراه دون على هؤلاء الناس ويطلق على هذا النوع من الملاحظة : 
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ويعيب هذا النوع أن أثر العامل الشخصى يكون واضحاً وذلك حينا لا يتمكن 
البإحث من فهم أو تعليل كثير مما يدور أمام عينيه . 

وقد تتميز الملاحظة غير الموجهة بالمشاركة ويطلق عليها : 

.صوق وبضعقطه0 أصدم اع عدم ل16أمع دمع وه أ 

والباحث قى هذه الحالة يعيش وسط الحماءة موذضوع الملاحظة كا قد يشاركها 
حيانها وبذلك تكون الجماعة على على بشخصيته وبالغرض من وجوده معها ومن دراسته 
وبذلك يمكننا أن نقرر بأن شاراز بوث قد استخدم طريقة ا ملاحظة المشاركة فى دراسته 
لسكان لندن حيا اشتّرك فى حياة هؤلاء الناس لفترة من الزمن استطاع خلالما أن ينفذ إلى 
أعماق حياهم الخاصة وكان من المستحيل أن يصل إليها ما لم يكن قد استبعد تلك 
الفوارق الاجماعية والعقلية الى كانت تقوم حائلا بينه وبين هؤلاء الناس » ودلك عن 
طريق المشاركة الفعلية . 

أما فى بحث ده:21:041 لر وبرت وهلين ليند فقد بحأ الباحثون الذين كانوا يعاونوما 
فى البحث إلى المعيشة مع الأسر ى غرف يؤجرونها من أصحابها وذلك لكى تسبل علوهم 
عملية الملاحظة المشاركة » موجهة كانت أو غير موجهة . ويكتب روبرت وهلين ليند 
عن ذلك : ١‏ لقد كان القائمون بالبحث يشاركون السكان حياتهم ف المديئة كلما أمكن 


5 
ذلك ٠‏ كانوا يعتّدون الصداقات ويشاركون فى شنى المناسبات كا لو كانوا من سكان 
ميدلتون » وقد مكنهم هذا من الحصول على بيانات تلقائية كثيرة ( بعيدة عن التكلف ) ؛ 
كانوا يتناوئون عشاء هر أحياناً مع مدير أحد المصانع » وأحياناً أخرى مع أحد زعماء 
العماك* أو مع أحد عمال المومية » كما كانوا خلال فترة البحث يذهبون إلى الكنائس 
وحصر ون الإجماعات المدرسية والسياسية وجلسات انحا كم والاجماعات العمالية وال #اضرات 
وحفلات العشاء السنوية » كما كانوا يترددون على الأندية ويشاركون حبى ق حفلات 
اللعب بالوازق وهكذا تمكنوا ى نبانة فيرة الدراسة من الحصول على كثير من البيانات 

التى ما كان يمكن الحصول عليبا إلا عن هذا الطريق "". 


الملاحظة الموجهة ممننوصعوط0 لء1امصهه0 : 

تعتبر الملاحظة الموجهة امتداداً للملاحظة غير الموجهة من ناحية أن الثانية هى الى 
مهدت الطريق للأول . وتوم الملاحظة الموجهة على أسس منظمة وخطط محددة تسبق 
عملية الملاحظة نفسبا وتوجه هذه العملية فى الوقت نفسه . وعلى ذلك وجدناها تتميز 
بتعريفها الدقيق للوحدات البى ستكون موضع الملاحظة » والبيانات الى ستسجل دون أن 
ترك ذلك لعامل الصدفة أو للاختيار الوقتى ٠‏ كا تتميز أيضاً باستخدام الوسائل الالية 
والاختبارات وكل ما يساعد على الدقة فى الملاحظة قدر الاستطاعة . 

ومن أهم الدراسات البى قامت على أساس هذا النوع من الملاحظة تلك الى قامت 
فى ميدان الطفولة وحيث استخدمت مجموعة متنوعة من الأدوات مثل أجهزة تسجيل الصوت 
وا حركة وجداول تسجيل مراحل النمو والى تستخدم فى العادة فى مرحلة ما قبل باوغ 
سن المدرسة بدلا من اختبارات الذكاء . كما تستخدم الملاحظة فى هذا انال أيضاً 
عددا من الأدوات الميكانيكية والحداول والرسوم والى تستخدم لتسجيل ما يحدد وعى 
الطفل الفعلى وتصرفائه ومدى نحكمه فى جسمه ورد الفعل الاجماعى » على أن يسجل فى 
الحدول تفصيلات ما يقوم به الطفل من جهد نحو هدف معين . 

ومن هذه البحوث ما عمل على أطفال الحضانة فق الولايات المتحدة وأشبرها 
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ينض 


ما قامت به دورول سوين ممنة5ة قى معهل عادلا للعلاقات الإنسانية» وحيث كان 
الأطفال مببأون للملاحظة دون تنبيههم إلى أنهم ملاحظون » وكان الاهمام يوجه أساساً 
إل العرلإت جاه وأساليب رد الفعل و جموعة متلفة هن المؤثرات يوجهها الأطفال 
أثناء وجوده, فى الحضانة وخاصة ما تعلق منها بالأشياء ابى تخص غيرهم ؛ وتصرفاتمم 
0 غيرهم من الأطفال . وإذن فالملاحظة كأداة من أدوات البحث 0 تسميح 
بتسجيل السلوك وقت حدوثه ما يقل معه تأثير ما يمكن للذاكرة أن تحرفه » هذا علاوة 
على أن هناك كثيراً هن الموضوعات الى يكون من الأفضل أن تستخدم فيبا طريقة 
الملاحظة إذا أريد دراستها كما دو الحال فى دراسة العادات الاجماءية وطريق ااتعامل 
بين الناس وطريق تربية الأطفال ء كا تتميز الملاحظة عن غيرها من الطرق ا 
لا تتطلب من الأشخاص موضع الملاحظة أن يقرروا شيئاً ٠‏ بل إلهم فى كثير *ن 
الأحيان لا يعلدون أنهم موضع الملاحظة إطلاقاً ؛ وبذلك تخاصنا الملاحظة من حرج 
المقابلات الشخصية والاختبارات والتجارب ابى قد يتردد الناس فى المعاوئة فيبا أو الاجابة 
عن أسئلتها » كا قد يضيقون بها أولا يدون لا متسعاً من اأوقت . 

هذا ولا نخلو طريقة الملاحظة من عيوب » فقد يتطاب الأمر دراسة ظواهر معيئة 
عن طريق الملاحظة ولكن قد يصعب فى حالات كثيرة التنبؤ بوقوعها مقدماً » بل إنه 
فى حااة وقوعها قد نجد أن ملاحظها تتطاب كثيراً من العناء والحهد . وهذا ما يحدث إذا 
أردنا ملاحظة ما حيط بظاهرة كاازواج أو الوفاة ى تمع مءين »© وحيث يضطر الياحث 
إلى انتظار مثل هذه الظواهر فترة غير محدودة » هذا علاوة على أن هناك من الموضوءعات 
ما يصعب أو تتعذر ملاحظته كما هو الخال فها يختص بالساوك الحسبى أو الحلافات 
العائلية ودين يصبح من الأيسر فى مثل هذه اخالاات أن ناجأ إلى طرق أخرى كالقاباة 
الشخصية . 


انض 


الاتصال التليفول بع ابرعم 1 عممطمعاء'"1' 


1 الاتصال التليفوى للحصول على البيانات فى البحوث الاجماءية من أحدث 
الطرق الى استخدمت لهذا الغرض .و غات اللتضرل .عل البقانات الى تتعلق برائ 
المستمعين إلى الراديو أو مشاهدى التليفز يون » كأن يسأل الشخص الذى يرد على المكالمة 
إن كان جهاز الرادير وت طلبه مغلقاً أو شغالا » فإن كان شغالا » يسأل عن 
البرنامح أو المحطة الى يستمع إليبا » كما قد بسأل عن ,أيه فى برنامج معين يكون قد 
استمع له خخلال فرة معينة “تسق الاتضال التايفوى : 

ولا تقتصر طربقّة الاتصال التلوفونى على البيانات الخاصة بمستمعى الراديو ومشاهدى 
التايفز يون بل إن كثيراً من.البحوث البى يرغب أصحابها فى توفير الوقت والنفقات تاءجأ 
إلى استخداء هذه الطريقة كأن يةوم الباحث بالاتصال بربات البيوت الحصول على 
رأمن ف سلعة معينة أو الحصول على بيانات تتعلق بأجور الحادمات وساعات مملهن 
وكيفية تأميون وغير ذلك من موضوعات . 

وعكن عند 0 العينة أن يقتصر الاتصال التليفول على من لديهم تليفونات » 
وأن يكون الاتصال شخصينا يمن ليس لديهم تليفونات . 

ونظراً لما توفره هذه الظريقة من وقت ونفقات أصبحت - وخاصة فى الولايات 
المتحدة ‏ من الطرق الى يعتمد عايها فى البحدوث الى تتطاب المسرءة والرخدس » إذ 
يمكن لباحث واحد أو باحثين عمل الاستفسارات اللازمة بين جزء كبير من سكان +تمع 
ما فى وقت قصير ذلك لأنه فى الإمكان الاتصال بعدة مئات من الأفراد ف يوم واحد 
وطر بقة الاتصال التليفو كغيرها من الطرق لها مزاياها وعيو بها ويمكن تللخيصها فما يلى : 


مزايا طريقة الاتصال التليفوى : 
١‏ - تعتبر أسرع طريقة للحصول على البيانات إذ يمكن للباحث أن يقوم بثلاثين 
اتصالا ى ساعة واحدة إذا كانت مهمته قصيرة . 


ور 


؟ ‏ وجد أن نسبة رفض الإجابة محدودة فى العادة ولا تزيد على ” / من أفراد 
العينة » وينحصر العيب هنا فى عدم رفع السماعة إطلاقاً أو فى انشغال التايفون . 

جعي استخدام هذه الطريقة فى الوقت المناسب للحصول على البيانات وهذا 
من شأنه استبعاد عامل النسيان أو ما نحرفه الذاكرة . 

4 - يسبل تمرين ومراقبة الباحثين وحيث يمكن اجماعهم مع المرافبين أو المراجعين 
ف غرفة واحدة أثناء العمل . 

ه - يسهل تعديل الأسئلة وجعلها تتناسب من باحث لآخر . 

5 - قلة نفماتما والى لا تتجاوز قيمة المكالمة التليفونية . 

٠‏ - الاطمئنان إلى توزيع أفراد العبنة وذلك لسهولة الحصول على قائمة بأسمائهم 
وعناو يهم . 

م - تعتبر هذه الطريقة مطمئنة من ناحية تمثيل أفراد العينة للمجدوع إذا ما كانت 
الدراسة تتعلق بطبقات معيئة ملك أغلب أفرادها أجهزة تليفون , 

4 يمكن باستخدام هذه الطريقة أن يشمل البحث أفراداً تفصل بينهم مسافات 
طويلة فى مدينة معينة دون أن يكون ذلك سبياً ف زيادةَ النفمفات . 


عيوب طريقة الاتصال التليفوى : 

1ج الاكرن أفراد العينة فى العادة ممثلين للمجدوع بشكل بدءو إلى الاطمئنان . 
ذلك لأن هولاء الذين يملكون تليفونات فى بروتهم لا يمثاون سكان أى مجتمع تمثيلا 
صحيحاً لأنهم يكونون فئة معينة من ناحية الدخل . ولا كان لاوضع الاقتصادى دائاً 
ارتباط بالوضع الاجماعى أصبح ما يعيب البحث الاقتصار على ءينة من هذا النوع » 
والعينة على هذا الأساس تكون متحيزة وه ضالة إن لم تعتمد هذه الطربقة على وسائل تعمل 
على استبعاد هذا العيب بأن نضوئ إلى العينة فسبة ممن ليست لديهم تليفونات تحصل 
على بياناها عن طريق الاتصال الشخصى مثلا . أما إذا كان البحث مركزاً على طبقة 
معينة كالطيقة الوسطى أوالطبقة الفنية فى مجتمع من المجممعات فإن العينة تصبح أكثر 

١‏ - لا يمكن للمكالمة إلا أن تقتصر على عدد دود من الموضوعات » لأن فترة 
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الاتصال يحب أن تكرن قصيرة فى حدود دقيقتين مثلا » أما إذا كانت قائمة البحث 
طويلة فغالباً ما تدعو إلى ضيق التبر الذى قد يلجأ إلى إنباء المكالمة أو إعطاء بيانات 
خاطئة عمداً يضطر الباحث إلى قبرا دون مناقشة خاصة وأنه لا يرى تبر شخصينًا : 
ولا يمكن والأمر كذلاث أن يستنتج ما يدور فى ذهنه من مغالطة . 

 *‏ يصعب عن طريق الاتصال التليفونى الحصول على البيانات الشخصية مثل 
تلك الى تتعلق بالسن والدخل والخنسية . 

؛ - يصعب الإباحة تليفونيا ببعض البيانات الى تتعلق بالرأى خاصة وأن وضع 
اغتبر لا يمكنه من التأكد من شخصية الذى طلبه . 

ه - تقتصر مثل هذه البحوث على المدن نظراً لآن نسبة هن لديم تايفونات فى 
امختمعات الريفية ضئيلة جدا . 

5 - لا يكون لدى امْختبر فى العادة الوقت الكاق ليركيز إجابته أو مبيئة نفسه 
للإجابة . 

٠‏ - يكون الباحث فى وضع لا يمكنه من ملاحظة الآثر الذى يتركه السؤال على 
امحتبر » لهذا أهميته فى بعض البحوث . 

م - يصعب تأمين سرية البيانات فى التليفونات المشيركة » وهى شائعة فى الخارج . 

9 لا تستغرق المكالمة سرى فترة قصيرة جد ؛ والباحث لكى يعمل أربع 
ساعات فى اليوم مثلا لا بد له أن يقوم بعدد كبير من المكالمات ٠‏ وق هذا كثير من 
اأضايقة والملل . 


التعسلللر 9 


© مقدمة 
© طرق اختيار العينة 


6 طرق اختيار وحدات العمنة 


© حجر العينة 


العينات وطرق اختيارها 
مقدمة : 

07 أهم المسائل الى تواجه الباحدث الاجماعى عند شروعه ى القيام ببحثه دو لخديل 
نطاق العمل . وعلى الرغى من أن لكل باحث ظروفه الخاصة الى تحدد نطاق العمل اللازم 
له وا هود والمال المميون بذذما ق سبل إمجازه » إلا أنه 9 الواضح أنه كاما زاد عدد 
المفردات الى يشملها البحث أيا كان نوعه أصبحت النتائج: اابى بتوصل إليها الباححث 
مستندة إلى أساس أقوى : غير أن مشةة العمل من جهة وإمكان الحصول على نتائج 
لا بأس بها بإجراء التجارب على عدد معدد هن المفردات هن جهة أخرئ . دو الذى 
مجعل البحوث العلمية تقوم على أساس دراسة عينات محدودة » تارة هن الل#موعات الى 
نرغب ف التعرف على خواصها بدلا هن دراسة المجموعات الأصلية ذام! . واواقع أنه فى 
م الحالات يكاد يكون من المستحيل تمليسا ودف الموعات الكبيرة إلا عن طريق 
دراسة عبنات عمذلها 3 عل أنه 7 الواضح أن ماواة التعرف على خوادن ا١وع‏ عن 
طر بق دراسة عينة #تارة منه تنطوى على بعذن التضححمة فى دقة النتائج الى صل عامها , 
الحخف . 

وهناك نقطتان يحب مراعامما فى اختيار العينات » متهن الأولى ماو العينة هن 
التحيز فى صوره الغتلفة » وتختص الثانية أ العينة وعلاتته بدرجة الدثة اأبى يكن أن 
نتوقعها عند تعمم النتائج: الى مصلل عليبا ءن دراسة العينة على الموع الذى اختيرت 
منه » وهو الحدف الذى نسعى إإيه دائاً من دراسة العينات » 14 يب أن يكدرن دناك 


تعريف واضح للمجموع ومغرداته يوضح تماماً ماذا تمال العينة . 


وقض 
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هناك عدد من الطرق البى تتبع فى اختيار العينة »مها الطريقة العشوائية والطريةة 
الطبقية والطريقة الغرضية ٠»‏ وصنامصمدة ومس#نوممعبط والى تتمثل ف اختيار عينات تكون 
متوسطاتها عند الاختيار متفة مع المتوسطات المعروفة للمجموع وذلك فى عدد من النواحى 
تمهيداً لاختيار نواح أخرى غير معروفة . ولاختيار العينة طريةة أخرى لا يراعى فيها 
أى نظام معين فى الاختيار ويطلق عليبا عمناقهة5 ع هصن مدنا . وسنكتى ق هذا 
لقاش اكات يدراف الل فيك الأرق لما ار برف اح يل 1 
وأكثرها اعّاداً على قانون الاحهالات وأبعدها عن التحيز تبعاً لذلك . 


الطربقة العشوائية عهنامهد5 ددملهدظ8 : 

يطلق هذا الاسم على طريقة اختيار العيئة الى تعطى كل مفردة من مفردات المجموع 
نفس الفرصة للظهور » وسيرى فيا بعد كيفية ممارسة هذه الطريقة . وهى تتميز 
عا يل : 

١‏ - لا تتطلب معرفة سابقة بمميزات أو صفات اللجموع ولا بكيفية توزيع هذه 
الصفات بين أفراد » وعلى ذلك فلا داعى لمعرفة صلة الأفراد بالظاهرة موضوع الدراسة 
مقدماً . 

٠‏ تعتمد هذه الطريقة أكثر من غيرها على قانون الا<مالات مما يبعدها عن 
عنصر التحيز إذا كان استعماهًا دقيقاً . 

وإلى جوار هاتين الميزتين » نحد لهذه الطريقة عيوباً منها : 

. يحتاج الأخذ بها إلى قائمة حديثة كاملة بأساء مفردات المجموع‎ - ١ 

١‏ - يتطلب استخدامها ترقم كل أفراد انجموع مع ما يتبع ذلك من عماية الاختيار 
وما تتطلبه من إضاعة كثير من الوقت والحهد . 
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*" - يتطاب الاك 9 أن يكون 0 العينة كبيراً إذا قيست يجمها إن اختيرت 

سد 5 أفراد العينة الذين حختارون مبذه الطر بقة قْ أغاب الأحوال مبعتر ين 
جغرافينًا فى مدى أوسع مما يعمل على يذل جهد أكبر وافقات أكثر . 


ِقَةَ الطبقية عصنامصد5 لعقناهه5 : 
مختلف هذه الطريقة عن الطريقة العشوائية فى أننا بدأ أولا عند الأخذ بها بتصنيف 
امجموع طبقينًا إلى قسمين أو أكثر ء ثم نأخذ العينة المطاوبة بعد ذاك ءن كل طبقة 
بإحدى الطرق العشوائية العادية :فإذا أردنا مثلا أن صل علىعينة تمثل طلبة إحدى كايات 
الحامءة تعالب الأمر أولا أن نقسم الجموع إلى قسمين الأول لاطاءة والثانى اطالبات » 
فإذا أردئا عينة يا ٠‏ أخذنا من كل من القسمين النسبة المطاوبة بإحدى الطرق 
العشوائية . وبذلك نضمن أن تكون العينة ممثاة للاوءين مسب توزيعهما الى فى 
التجموع ؛ بيما لو كنا 0 منذ البداية بالطريقة العشوائية هن قائمة واحدة ما كان 
مؤكداً أن تصبح العينة ممثلة للتوزيع الحقيى . وعلى ذلك يكن إجمال ميزات هذه 
الطريقة فما يلى : 
١‏ - مان تمثيل العينة للمجموع عن طر يق أخذ نسبة معينة هن كل طبقة . 
؟ - يمكن باستخدام هذه الطريقة الاكتفاء بعدد دود هن كل طبقة » ويدءو 
ذلاك بالتالى إلى صغر حجم العينة » وذلاك بعد أن تأكدنا من تقسم ادوع إلى طبقات 
متقاربة » وهذا يدعو ى الباية إلى توفير اللحهد واانفقات . 
يدق ق بعض الحالات باستخدام هذه الطريقة أن #4صلى على عينة تتميز 
بعدم رب سترافيا مثل تلك الى مختارها بالطريةّة العشوائية » وذلاك فى <الة اختيار 
عينة نمثل مارك عليه قال وبع لقم المدينة إلى أحياء معينة . 
- تفيد الطريقة الطبقية كثيراً فى حالة استخدامنا لطريقة المقابلة غير المباشرة 
فى الحصول على البيانات لآثنا سنعرف مند البداية نواحى د ف العينة لتعولى على 
تجنبها باستخدام بعض اوسائل الأخرى لتكملة الحالات الناتصة . 


ام 

ولهذه الطريقة عيوبها أيضاً من ناحية أن تقسم المجموع إلى طبقات معينة» ثقافية 
أو اقتصادية أو اجماعية يتطاب أن يكون القائم بالتصنيف على علم دما بعدد كبير 
من المتغيرات وصاتها عوضوع البحث » هذا علاوة على أن عماءة التصنيف فى حد ذاما 
مضيعة للجهد والوقت . 


يفخا 
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يجب أن يكون اختيار مفردات العينة على أساس عءشوائى بصرف النظر عن الطريقة 
الى تستخدم لاختيار العينة نفسها » عشوائية أو طبقية أو غيرها » وفما يلى توضيح 
لطرق هذا الاختيار 


: الاختيار بالقرعة ما عرط دمنعءاء8‎ ١ 

ويتمثل هذا الاختيار فى إعطاء كل فرد من المجموع رقماً يكتب على ورقة صغيرة » 
على أن تكون كل الأوراق متساوية فى المساحة وااسماث » ثم توضع الأوراق فى إناء 
أو صندوق وتخلط جيداً ثم يسحب العدد المطلوب هن الأوراق درن نظار للإناء أو 
الصندوق أثناء عملية السحب . ولاشتراط تساوى الأوراق فى امسا-ة واأسماث أهمية هن 
ناحية أننا إذا كنا نسحب أوراقاً مطوية فى إناء مثلا تمد أن الأصابع تل إلى التقاط 
الأوراق الكبيرة ه 

وواضح من هذه الطريقة أمها مضيعة للوقت هن ناحية ذسرورة إعداد قطع صغيرة 
من الورق ثم إعطاء رقم لكل امم أو حالة فى القائمة الأصلية لاءجموع » ثم كتابة 
الأرقام على الأوراق » وأخيراً تسجيل الأسماء هن الكشف الأصلى بعد السحب . 
وقد يستعاض عن هذه الطريقة بقائمة الأرقام العشوائية » وهى قوالم رتبت الأرقام فيها 

بقة غير متحيزة ببحيث تعطى الأرقام جميعاً فرصة معاثلة لاظاهور » ا قد تستعل 

عجلة الروليت فى اختيار الأرقام عشوائيًا وإن كان هن الفمرورى التأكد من أن 
العجلة غير متتحيزة لأرقام معينة . 


؟" ‏ الاختيار عل أبعاد منتظمة واأمدعام عمابوء؟ غه دمنعماء5 : 

وتتمثل هذه الطريقة فى اختيار العدد المطلوب للعينة من القواتم أو ءن بطاقات 
الأمهاء على أبعاد رقمية ثابتة أو مسافات معينة واحدة » فإذا أردنا اتختيار عثير الأءماء 
الى فى القوائم مثلا اتبعنا لذلك اللحطوتين التاليتين : 


لضا 


)١(‏ إحضار عشر أوراق صغيرة ورقمناها من واحد إلى عشرة » ثم نسحب 
واحدة مها لتحديد الرقم الذى سنبدأ به ولنفرض أنه كان سبعة . 


(س) نبدأ بعد ذلك باختيار الاسم رقم 7 ثم ١17‏ ) اع لا“ ودكذا حبى تنتهى 
كل الأمماء البى فى القوائم . وتعتبر الحالات اابى اختيرت هى العينة المطلوبة . 


ويمكن القيام بنفس الحطوتين بالنسبة ابطاقات إن كان لكلفرد ف الجموع بطاقة. 
فإذا ما كانت هناك صعوبة لكبر عدد البطاقات أو لأن البطاقات مثبتة فى أحد الأدراج 
يصبح هن الأفضل فى هذه الحالة أن يكون الاختيار على أساس الأبعاد المتساوية وذلك 
بهم البطاقات إلى بعضها واستعمال المسطرة لاختيار بطاقة كلسنتيمتر واحد أو كل اسم 
نحسب ما يتطلبه حكم العبنة . ويشترط فى هذه الحالة أن يككون سملك البطاقات واحداً 
وإلا كانت النتيجة متحيزة للبطاقات السميكة . وإذا كانت البطاقات مثبتة فى أكير 
من درج ينمل الباق بعد آخر اسم إذا تبى شىء لكى يضاف إلى البطاقات الى ق 
الدرج الذى يليه . 

وقد يكون الاختيار على أساس مكان أو أمكنة معينة فى القائمة كأن تار مثلا أول 
اسم أو آخر اسم أو الاسم الذى يتوسط كل صفحة وإلى آخر ذلك من طرق للاختيار . 


م الاختيار على أساس المربعات كلامج ددم دمنءءاء5 : 

وهى طريقة تستعمل إذا أردنا انختيار عينة تمثل إقليماً أو قطراً أو مدينة بواسطة 
تقسم الحريطة الخاصة بالا قليم أو المدينة إلى مربعات متساوية . وليس من الفمرورى 
تقسم الحريطة نفسها وإما يستخدم لذلك عادة ورقة شفافة مقسمة إلى مربعات توضع 
فوق الخريطة ثم ترقم مر بعانها إذا لم تكن مرقمة + وتختار بعد ذلك الأماكن المطاوبة 
كعينة على أساس الأرقام الى تككون قد اخحتيرت عشوائيا ولتكن قلا المر بعات 
رق ٠ » 3٠١ 6 ٠١‏ ع 5١‏ إلخ وفذه الطريقة عيوبها فى الدراسة لأنها قد لا تعبر عن 
سكان القطر أو المدينة لأنها تعطى المر بعات ضثئيلة أو عديمة السكان نفس الفرصة اابى 
تعطيها للمربعات مكتظة السكان » كا أنها تعطى الأقاليم الكبيرة فى القطر اأواحد فرصة 
للظهور أكبر من تلك الى تعطيها للأقالم الصغيرة . 


هضن 


الاختيار بواسطة الباحدين أنفسهم : 
قد يرك الأمر فى بعض البحوث للباحثين أنفسبم أمر اختيار أفراد العينة » ويحدث 
ذلك فى العادة عندما لا يكون هناك مجموع محدد : كأن بكون هناك انجاه للاستفتاء 
حول موضوع أو مشكلة معينة » ويثرك للباحئين فى هذه الحالة حرية اختيار عينة 
عشوائية بقدر الاستطاءة . و بأخذ على هذا النوع من العينات أنها كثيراً ما تكون متحيزة 
إذا لم يراع فى اختيارها عدد من الاحتياطات الى يمكن تاخرصها فما يلى'" : 
١‏ - نجنب الاختيار المتعمد » فلا يختار أفراد العينة بحكم كومهم نحت بد الباحث 
أو لأمهم مهتمون بموضوع البحث أو بحكم مستواهم الثقاق . 
١‏ - عدم تركيز الاختيار ى أحياء معينة أو أماكن بالذات كانحلات التجارية 
أو المصانع . 
٠‏ عدم سؤال الأقارب أو الأصدقاء القريبين . 
4 - عدم البحث عن أشخاص معيزين بحكم استعدادهم للتعاون أو لآن لديهم 
آراء طريفة . 
ه - تكون مقابلة المتبرين فى منازطم 
5 -- عدم التميرز فى اختيار البيوت » فلا يكون هذا الاختيار على أساس معرفة 
الباتيث لاهلها او لآما'نما سيل دشيوله أو لآن مطورها سحب أو لا يشيحت الباحيك . 


إذا كان للبحث صلة بالمسكن . 


ب#/ مسد عدم اختمار الأشخاص وهي ف وسط جماعة : 
| 
4 - القيام بعدد من الاختبارات ى فترة بعد الظهر وكذلاك لال العطلة 
الأسبوعية . 
٠‏ - أذ فكرة عامة أولا من المنطقة المطلوب خمل البحث فيها لأن هذا يساعد 
على الاختيار غير المتحيز . 


١ )‏ ( .2 - 271 .رم (1950 ,..]8) .6 أمصدة5 لمة ولاه ,لإعصناك بمعاعوط لع 34110 
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حجم العينة عأمتصدة 01 عج2زهة ٠‏ 

إن أهم ما يسعى إليه الباحثون فى الدراسات الحقلية من ناحية اختيار العبنة هو أن 
تكون هذه العينة ممثلة للمجموع دل صحيحاً حى تصبح النتائج ثم 0-0 تُعميمه عل 
او الماع حجم العينة ذاته فإنه عامل ثانوى من ناحية الصغر أو الكبر ما دام 
نمثيل المجموع متوافراً . وعلى ذلك فلا صحة لا يقال من أن العينة يحب أن تكون 
المفردات لا تقل عن /٠١‏ أو عشرين فى المائة وإلى آخحر ذلك من النسب الى قد يكون 
نوافرها مستحيلا ى كثير من البحوث الى تتميز بارتفاع عدد هن يشملهم البحث : حى 
لغ هذا العدد الملايين فى بعض الحالات . وثما يغالى البعض ى ضرورة إجراء البحث 
على عيئة كبيرة يمكن الاعؤاد عليها » يرى البعض الآخر على العكس من ذلك أنه 
, إذا أمكن اختيار العينة بحيث تكون نموذجاً صحيحاً المجموع أصهح فى الإمكان 
الحصول على نتائج دقيقة من عينة تصل ىق حجمها إلى /20.0١‏ من الجموع ''' . 

وبقول رمرز «عصدعظ فى موضوع نحديد حجم العينة « تكون العينة كافية إذا 
كانت دقيقة ويمثلة ؛ وتعتمل كفاينا عل الطربقة المستعملة ف اختيارها 2 وعلى (وع 
التحقيق ٠‏ ومع أن حجم العينة عدر عنصراً هامسا قُّ ديك كفايا 3 إلا أن الأساس 
لا يحب أن يكون النسبة المئوية للعمنة إلى المجموع »© بل معرفة مدى كفاية العمنة 
لل" 5 

وتقول ميلدرد بارتن «منءدط ١‏ إنه لمن الحطأ أن يكون حجم المجموع هو الذم. يحدد 
حججم العينة الكافية . . . . يجب ألا يكون اهمامنا مركراً على عدد وحدات ال#موع بل 
على عدد وحدات العينة )'" . 


وتقول بولين ينح ددملا « إذا كان اعجموع متجانساً من ناحية الصفات الى 
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نريد دراسانها فإن عينة صغيرة قد تعطينا نتائج يعتمد عليها أكثر من تلك الى محصل 
عليها من عينة كبيرة مجموع مختلف من ناحية هذه الصفات 6!'. 

ومن كل ما سبق نرى إجماع العلماء على مدى كفاية العينة للتعمم وليس على 
حجمها نفسه حتى ولو بلغ حجمها من الصغر مبلغاً كبيراً « غير أن مشقة العمل يحب 
ألا تتخذ عذراً لعل العينات من الصغر بحيث لا تتوافر فيبا صفة تمثل الجموع بدرجة 
معقولة من الدقة . إذ أنه بدون توافر هذه الشروط يصبح البحث الذى نجريه لا قيمة 
له مطلقاً » بل ربما أصبح مضللا وخطيراً إذا بنينا آراءنا وتصرفاتنا عليه . فن الخطأ 
مثلا أن نعلن نظافة قطر يضم عشرين مليوناً من السكان من وباء حل به على أساس 
فحص عشرات أو حتى مئات من الأفراد والتثبت من خلوهم من هذا الوباء . وبالمثل 
فلا يجوز أن نقول إن متوسط أجر العامل فى مدينة كبيرة عدينة الإسكتدرية خمسة 
جنيهات فى الشبر إذا كان عدد العمال الذين سجلنا أجورهم ٠‏ عمال أو ٠ه‏ عاملا 
أو حبّى 56٠‏ عامل . وإنما تكون نتائنا أقرب إلى الدقة إذا كان يثنا شاملا لخمسة 
آلاف أو عشرة آلاف ا نال عامل » إذ من الواضح أن درجة الدقة تزداد 
كلما زاد عدد المفردات الى يشملها البحث أو بعبارة أخرى زاد حبجم العينة »'2. 

ولم تعد مسألة تحديد حجم العينة تترك للتخمين أو للتقدير الشخصى وإنما أصبيحت 
تخضع لعدد من المقاييس والنظريات الإحصائية الى محدد حجم العينة المناسب موع 
بالذات . ولا كنت لا أجد هذا الكتاب مجالا لشرح مثل هذه المقاييس والنظريات 
الإحصائية فإنى أكتى بتوجيه من يريد التوسع فى هذا الموضوع إلى الباب الثانى عشر 
من كتاب «١‏ طرق الإحصاء » للدكتور محمد حمدى مظلوم وإلى الباب الثاءن من 
كتاب « الإحصاء فى البحوث النفسية والمر بوية والاجماعية » للدكتور السيد محمد خيرى 
ويعتبر هذان المرجعان على رأس المراجع البى كتبت فى هذا الموضوع باللغة العربية . 


١ )‏ ( 27 مط (1933 ,ءلا.]آ) طععدءه 18 0ح ولزء اننا [3ل50 ©15)مة5606 رعصتاملا عوالتتوط 
6 محمد حمدى مظلوم : طرق الاحصاء ( الإسكندرية )١9486‏ صفحتا 60م ب 58" . 


